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-- دع كر 


سم زع" 


-“ نت فم 150 سلة 
حظ 


قبل ٠٠١‏ عام من الآن وتحديدا فى مايو عام 16١5‏ تولى 

- محمد على باشا حكم مصر .. واستمرت أسرته تحكم البلاد 

اسساعيل أله حتى قنيام ثورة 17 يولي و عام 11501 .. وبذلك طوى التاريخ 

صفحة مهمة من صفحاته التى توطدت فيها دعائم الدولة 

ٍ 7 المصرية المستقلة وتأسس فيها الجيش والأسطول والثقافة 

توة 0 ا المصرية ووضعت فيها قواعد النهضة العلمية والاقتصادية 
حك 35 0 فى البلاد. 

: محمد على بكل تفاصيله ملف وثائقى يبدأ الأهرام 


1 الرياضى» فى نشره على حلقات متواصلة ابتداء من هذا 

ىا 5 

عباس كلمي دوه العدد حيث يرصد املف تاريخ ودورهذا القائد وما الذى 
فعله لمصربعيدا عن الانحياز وبعيدا عن الافتراء .. فهى 

محاولة موضوعية نقترب فيها من تاريخ حاكم حكم هو 


١‏ | 99 |[ وأبتاؤه مصرطوال 15١‏ عاما. 
كسين حامل :9 | كم بمد ذلك تتواتى الحلقات عن أبتاء محمد على ححتى 
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الحفيد فاروق الأول آخرمن حكم مصرمن سلالة هذه 


فؤاد الأول 1-2 7 


حلقات يكتبها: 


فاروقع الأول #اأ.د. عطية القوصى 


الااصور: سَمَيِّر العزولى 











خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث 
مثلما خرج الإسكتدر الأكبرمنها 

فى التاريخ القديم .. وكل منهما شرع 
فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فتجح الأول فيما أراد برغم أن 
الموت أدركه وهو صغير , لكن الثانى 
ترصدت له الدول الكبرى وكانت له 
بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 
أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على 
الحلم الكبيرالذى عاش فيه نصف قرن 
من حياته . 


الأسطلار 
الأكفم! 


الم يكن الجندى المقدونى الفقير المدعو محمد على يحلم فى يوم 
من الأيام بأن يكون حاكما لدولة عريقة القدم ؛ تليدة الحضارة فى 
التاريخ هى مصر كنانة الله فى أرضه ؛ يوم أرسل ضمن القوة 
العسكرية التى رأت الحليفتان تركيا وانجلترا إرسالها إلى مصر 
سنة 180١‏ لإخراج بقايا الحملة الفرنسية التى ساقها نابليون 
بونابرت إلى مصر من البلاد : وقد رقى فى المعارك التى شارك فيها 
إلى رتبة قائد : وألحق بمعية خسرو باشا أول وال عثماتى على 
مصر بعد خروج الفرنسيين منها . 











7 ب سس ا اج 017017 527 





ولد محمد على سنة 774١م‏ فى 
مدينة (قولة) ببلاد مقدونيا 
اليونانية. من أبوين فقيرين:؛ وتعلم 
ليب التجارة من صغره؛ وتزوج 
من إحدى قريبات حاكم (قولة)» 
وكانت أرملة ذات ثروة: فأنجب منها 
أبناءه: إبراهيم وطوسون وإ 
وتاجر فى الدخان إلى أن أرسل إلى 
مصر سنة 180١‏ ضمن القوة التى 
رأت الحليفتان تركيا وإنجلترا 








إرسالها إلى مصر لإخراج الفرنسيين 
منهاء وكان بسبب بلائه وحسن أدائه 
فى الممارك التى شارك فيها ضد 
الفرنسيين: أن صار قائدا على 
إحدى الفرق وألحق بمعية أول وال 
عثمانى على مصر بعد جلاء 
الفرنسيين عنها هو "محمد خسرو 
باش" 

كان رو باشا". الوالى العثمانى 
رجلا لا يعرف شيا عن فنون الحكم 


والسياسة والإدارة.. 
يستأثر بالسلطة فى البلاد. لكنه 
اصطدم بقوة العساكر الألبان؛ وأراد 
أن يوقع بزعماء الألبان. فتعذر عليه 
ذلك. وسرعان ما ثار العساكر الألبان 
عليه فى القاهرة. بسبب تأخر دفع 





رواتبهم: وأرغموه على الفرار إلى 
دمياط 
ونادى الجند ب"طامر باشا 


قائممقام فى أوائل مايو 187 ؛ لكنه 





الثلاثة من بعيد حيث كانت الرؤية ممتدة دون حواجز 


ممه سي جحي مم ج هس و لمجي مومه يت مس 


عجز . أيضا ‏ عن دفع رواتب الجند. 
فثاروا ضده وقتلوه فى آخر الشهر 
وخلصت بذلك قيادة الجند الألبان 
لمحمد على. 

وفى يوم 4 يوليو وصل إلى مصر 
باشا جديد من الباب العالى إلى 
الاي ذهو "عملئياشقا 
الجزائرلى”: لكن المماليك نجحوا فى 
أسر الجزائرلى وقتله مع مطلع عام 
م1 





انقسمت جماعة المماليك فى 
مصرآنذاك إلى مجموعتين: 
مجموعة يقودها “عثمان بك 
البرديسي' التى تميل إلى فرنسا 
وتستند عليها. ومجموعة يقودها 































فى ؛ يوليو عام 1:50 ميلادية صدر 
فرمان الباب العالى بولاية محمد على 
واليا على مصر وعزل خورشيد باشا وكان 
خورشيد باشا قد رفض اعتزال الحكم .. 
الكن الجنود الألبان حاصروه فى القلعة 
فظل سجينا بها حتى صدور فرمان الباب 
العالى . وفى أوائل شهر أغسطس نزل 
خورشيد من القلعة ثم غادر البلاد: 


24 

المملوك الوحيد الذى نجا 
من مذبحة القلعة وكان | 
يدعى مراد بك أثناء قفزه 
بالحصان من أسوار القلعة 





فى تحقيق أحلامه. وهو انقسام 
ساعد "محمد على" على المضى فى 
طريقه خطوة واسعة نحو الاستئشار 
بالسلطة فى البلاد. 

وكان الألفى قد عاد من سفر له 
إلى لندن؛ وأظهر دعم الإنجليز له. 
الأمر الذى أقلق البرديسى وخاف 
من ازدياد سطوته. فأخذ فى 
مطاردته حتى اضطره إلى الفرار 
إلى الصعيد طلبا للنجا 

الكن البرديسى لم يحسن تصريف 
الأمورء فساءت إدازته واشتط فى 
طلب المال حتى يدفع رواتب الجند 
الألبان المتأخرة.. وعندما لجأ فى /ا 
مسارس 18١5‏ إلى فرض ضرائب 
جديدة على الأهالى: قامت الثورة 
ضد, 

ثار أهل القاهرة. واجتمعت 








الجماهير فى الجوامع. وخرج 
الفقراء والعامة والنساء طوائف 
يصرخون وبأيديهم دفوف يضريون 





يا 
برديسى'. 

انتهز محمد على هذه الفرصة 
الذهبية للإطاحة بحكومة المماليك. 
شبادر بالنزول وسط الجماهير. 
واجتمع بالمشايخ: وسار معهم فى 
الشوارع ومن حولهم الجماهير 
الصاخبة الهائجة تهتف 
المماليك. ومحمد على يتودد إليهم. 
ويتعهدد لهم بإبطال الضرائب 
الجديدة التى فرضها البردي 
عليهم.. وكسب بذلك محمد على 
الشعب والمشايخ إلى جانبه. وأسرع 
جند محمد على الألبان بمهاجمة 





> > مذبحة القلعة التى دبرها محمد على فى منطقة باب الغرب بالقلعة 


للتخلص من المماليك وهى الحدث الأكثر إثارة فى 


بيوت بكوات المماليك يوم ١7‏ مارس: 
مما اضطر البرديسى وإبراهيم بك 
إلى الفرار من القاهرة. 
جموع أتباعهما.. وعلى هذا النحو 
أنهى 23 لاب 48 ؟١‏ مارس عام 
184 حكومة بكوات المماليك من 
مصر. وقضى على أمل هؤلاء 
البكوات فى استرداد سلطاتهم 
المفقود بعد ذلك.. وصار الطريق 
ممهدا أمام محمد على ليحل مكانهم 
فى حكم البلاد. 
تطورت الأحداث بعد ثورة مارس 
الشعبية. التى راح ضحيتها حوالى 
76 من البكوات المماليك وأتباعهم. 
إذ قام محمد على بإطلاق سراح 
"خسرو باشا": الذى صارت له ولاية 
.. لكن الجند الألبان لم 
يرتضوا به حاكماء فاضطر للرحيل 








محمد على 


إلى الأستانة وقدم بدلا من خسرو 
من الإسكندرية حاكمها "خورشيد 
باش" ليتولى حكم مصر. 

لكن “خورشيد باشا" بدأ حكمه 
والمصاعب تحيظ به من كل جائب. 
فالبكوات المماليك مازالوا يتشبثون 
بأمل استعادة حكمهم. ولم يكفوا عن 
المقاومة:. والجنود الألبان مازالوا 
باقين فى مصر لقتال المماليك ولم 
يتلقوا رواتبهم بعد لخلو الخزانة من 
المال. مع رغبة محمد على فى 
التخلص من حكومة خورشيد. 
معتمدا فى ذلك على جنوده الألبان 
وعلى توثيق صلاته بمشايخ وعلماء 
مصر وأعيانها وخصوصا بالسيد 
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نجح خورشيد 
باشا فى تدبير بعض 




















نير بشرم 


ساند عمرمكرم محمد على فى 
الوصول إلى الحكم بما كان يتمتع به من 
زمامة شعبية وقوة تأثير لدى الشعب 
المصرى ؛ وكان محمد على يعرف قدر 
وقيمة زعماءالشعب وفى مقدمتهم 
السيد عمر مكرم ؛ فكان يلجأ إليهم 
ويستشيرهم فيما يستجد من مهمات 
الأموروصار عمر مكرم فى السنوات 
الأولى من حكم محمد على أحد أركان 
عرشه. 




























أولوسيلة مواصلات ظهرت فى عصر 
محمد على كان تهى .التختروان» وكانت 
بداية لعصر جديد منوسائل المواصلات 
ص ع مص م جا جه س0 اج ٠‏ 
المال من المفارم والإتاوات. ودفع من 
هذا المال جزءا من رواتب الجنود 
الألبان المتأخرة.. وفى أكتوبر ١86٠5‏ 
خرج الألبان من القاهرة إلى الصعيد 
بقيادة محمد على: وانتهز خورشيد 
هذه الفرصة واستقدم . بموافقة 
الباب العالى . جنود (الدلاة): وكانوا 
من المتاة المفسدين: فانتشروا فى 
القاهرة. وأشاعوا بفظائعهم الرعب 
بين سكانهاء فأغلقت:المحال: وساد 
الاضطراب البلاد. 

وا علم محمد على بما قعله 
أولثك الجند بأهالى البلاد. سارع 
بالحضور بقواته إلى القاهرة (أبريل 
عام 1606). وقصد الناس من 
مختلف الطبقات بيت محمد على 





يدبرأمرنة على و 

الأنيتان من ممتكزة وتجح هل طلقا 
خين صندر فرمان الباب المالى 
بإعطاء محمد على ولاية جدة.. لكن 
المشايخ والأعيان ر 
وطالبوا محمد على بعدم تنفيذه. 
وقر رأيهم فى 15 مايو عام 18:6 
على طرد خورشيد من الولاية: 
وتولية محمد على مكانه 

المشايخ والأ 


١‏ هذا النقلء. 


يان يوم ١١‏ 


مراحل بناء التحفة المعمارية 


ليهم.. ويصف "الجبرتى” ما وقع 
بين محمد على وبين المشايخ الذين 
قالوا له 

إنا لا نريد هذا البآشا حاكما 
لينا ولابد من عزله من الولاية .. 
(فلما سألهم): ومن تريدونه يكون 
والياة؟.. قالوا: 'لا نرضى إلا بك 
وتكون واليا علينا بشروطنا لما 
نتوسمه فيك من العدالة والخي 
فامت اعلاستزواا له 


أولاء ثم رذ 


«مسجد محمد على» وتظهر فى الصورة مراخل 


تشييد المسجد الكبير 



































و فارة 

زيت فاق 
هى الزوجة الأولى لمحمد على تزوجها 
قبل أن يذيع صيته ويصبح واليا على 
مصر .. كانت تربطها صلة قرابة بحاكم 
قوله وكانت عندما تزوجها أرملة تملك 
ثروة كبيرة وأنجب منها أبناءه إبراهيم 
وطوسون وإسماعيل . 





ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى 
المدينة. 

وعندما رفض خورشيد اعتزال 
الحكم: والنزول على إرادة الشعب.. 





على مصر وعزل خورشيد باشا.. 
وكان وصول فرمان الولاية يوم 4 
يولي و عام 16١60‏ .. وفى أواثل 
أغسطس نزل خورشيد من القلعة. 
ثم غادر البلاد. وخلص الأمر فى 
القاهرة نهاثيا لمحمد على.. ولقد 





مصر على عبارة: "حيث رضى بذلك 
العلماء والرعية".. وبذلك توجت 
الشورة المصرية الأولى فى التاريخ 
الحديث بانتصرر إرادة الأمة. 
واستقر الحكم لمن اختاره الشعب. 

ولم ترسخ قدم محمد على فى 
الحكم بمجرد مبايمة الشعب له. 
وصدور الفرمان العشمانى الموافق 
على ذلك الاختيار الشعبى لحاكمه.. 
فإن الدسائس كانت تحيط به من كل 
جانب. فالسياسة الإنجليزية كانت 
تسعى . بمختلف الوسائل . لترد 
السلطة إلى صنائعهلم المماليك بقيادة 
زعيمهم محمد بك الألفى.. وكان 
عمالها يسعون لدى (الباب العالى) 
فى إسناد حكم مصر إلى الألفى» 
وقناصلها فى مصر يزودون المماليك 
بالممونة. ويحركون الطمع فى 
نفوسهم. ويوحون لهم بأن إنجلترا لم 
تتخل أبدا عن رجالها. والمماليك من 
جانبهم كانوا يحشدون جموعهم 
لمحارية الوالى الجديد. 

وكانت الدولة العثمانية ترقب ما 
يحدث فى مصر من أحداث. ولم 
تكن نيتها خالصة تجاه محمد على.. 
صحيح أن حكومة الأستانة قد 
استجابت لرغبة الشعب المصرى فى 
اختيار حاكمه. وأصدرت فرمانها 
بعزل (خورشيد باشا) وتولية محمد 
على لكنها رأت أن ذلك حل مؤقت 
حتى تهدأ نفوس المصريين. ثم تسارع 
بخلع محمد على. 

ولقد كان محمد على آنذاك فى 
حاجة مآسّة إلى تأبيد الزعامة 
الشعبية له وإقرارها إياه فى مركزه 
اليقوى بها على مقاومة المتريصين به 
من الأتراك والمماليك والإنجليز 

وكان السيد عمر مكرم على رأس 
تلك الزعامة وحامل لوائها فى تقليد 
محمد على سلطة الحكم وقى 














هه 
؟ مايوعام18:6.. 
لحظة فاصلة فى 
التاريخ المصرى فهو 
اليوم الذى تولى فيه 
محمد على حكم مصر 





الحفاظ على تلك السلطة: وكان 
المماليك يعرفون هذا النفوذ لزعماء 
الشعب. خاصة للسيد عمر مكرم: 
فحاولوا معه ومع بقية القيادة 
الشعبية لمساعدتهم فى التخلص من 
لصم شل ولكن وعل « لل السين 
ضمر مكزم [باء وإشرا ما وتقيية] 
لحاكم مصر الذى اختاره الشعب 
بإرادته. 

دبر المماليك الهجوم على القاهرة 
ليستولوا عنوة على زمام الحكم فى 
شهر يل ضام 1416 ١‏ وله 
يمن لكش ران لطن ولاية معهنا:طلن: 
ان قصدهم من تعجيل الهجوم أن 
بوا ضربتهم قبل رحيل أسطول 
عثمانى كانت قد أرسلته تركيا إلى 
ميناء الإسكندرية قوامه ١0٠١‏ جندى 
بقيادة (قبطان باشا) لمراقبة الموقف 

















فى مصر. وللتعرف على مدى قوة 
المماليك ليختاروا واحدا منهم بدلا 
من على واليا على مصر.. 
ولكن هذا الهجوم فشل فشلا ذريعا 






المماليك.. وقد وطدت هذه الأحداث 
مركتز محمد على فى البلاد: 


بمد رحيل الأسطول 


العثمانى إلى الأستانة فى أكتوبر عام 
ومعه خورشيد باشا الوالى 








نه إن الونقها الال ودر 
مائهم وأختامهم يطل 
يقاء محمد على فى حكم مصر 


وقد حالف الحظ آنذاك محمد على 
بوفاة البرديسى ثم الألفى. 
1 





وأرادت | 


تولى على 
طولها إلى 


مص أرسلت 1 


الإسكندرية بقيادة الجنرال (فريزر) 


الإسكندرية تقدم فريزر إلى رشيد 


ليحتلها ويتخذها قاعدة حربية له 
ولأسطوله: يزحف منها إلى داخل 


البلاد المصرية الدلتاء ثم القاهرة.. 
وتحرك الجيش الإنجليزى قاصدا 

ينة رشيد يوم 4؟ مارسء فكان 
تحت أسوارها فى اليوم التالى. 
وأخذ يتأهب لدخولها صبيحة يوم 
١‏ مارس (الموافق ”١‏ من المحرم 
سنة ؟177ه) 


وكان محافظ رشيد وفتئذ يدعى 
(على بك السلاتكلى): وهو رجل 
شجاع ثاقب النظر وكان تحت إمرته 
سبعماثة جندى. فمزم على مقاومة 
الجيش الإنجليزى معتمدا على قوة 
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هو أول وال عشمانى على مصر بعد جلاء 

الفرنسيين عنها ؛ حاول بعد توليه السلطة 

أن يستأثر بها لكنه اصطدم بقوة العساكر 

الالبان . وثارالجنود الالبان عليه بسبب 

تأخر دفع رواتبهم وأشتدت المقاومة ضده 
وأرغموه على الفرار إلى دمياط. 


2 “ييية 
١‏ 00 


> 





إلرابي ياها 


تولى إبراهيم باشا الحكم فى 1841 وهو أحد 
أبناء محمد على وكان قائد جيوش محمد 
على وذاع صيته نظرا لشجاعته وكفاءته كقائد ١‏ 
عسكرى. حيث حقق انتصارات عسكرية كبيرة ‏ | 
فى كثيرمن الممارك النى خاضها وقاد مصر 
من نصر إلى نصر فهو الى حقق لمصسر 
استقلالها وام وحدتها 
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سوق قصر النيل أشهر 
الأسواق التى كانت 
موجودة فى مصر 
فى عصر محمد على 


050 





وقت أن يعطيهم الإشارة بذلك. 

فتقدم الإنجليز داخل المدينة دون 
أن يجدوا مقاومة من أحد؛ فظنوا أن 
أهلها وحاميتها قد أخلوها خوفا 
منهم. فدخلوا شوارعها مطمثنين,. 
وكان قد أعياهم السير فى الرمال 
من الإسكندرية إلى رشيد؛ فانتشروا 
فى الطرق والأسواق يرتادون أماكن 
يريحون فيهاء ولكنهم ما كادوا يفعلون 
ذلك حتى أصدر على بك أمره 
بإطلاق النار: فاقتحمهم الرصاص 
من كل مكان؛ وأخذ الأهالى يطلقون 
عليهم النيران من النوافذ والأسطح 
فدب الرعب فى قلوبهم. وسقط 
الكثيرون منهم صرعى فى الشوارع؛ 
وقتل الجنرال ديكوب. قائد الهجوم 
برصاصة أردته قتيلا؛ وقتل الكثير 
من ضباطه؛ واستولى الذعر على 
الناجين منهم فلاذوا بالفرار.. 
وانتهت الممركة بهزيمة الجيش 
الإنجليزى. وتقهقر الأحياء منهم إلى 
الإسكندرية بطريق أبوقير.. وبلغ 
عدد قتلى الإنجليز فى هذه المعركة 
نحو 1١‏ قتيلا وعدد جرحاهم ,75١‏ 
وعدد الأسرى منهم ١١٠١‏ أسيرا. 

وكان لموقعة رشيد تأثير كبير فى 
تطور الأحوال فى مصر. لأن هذا 
النصر المبين على الإنجليز ملأ نفوس 
المصريين حماسة وفخراء وضعضع 
الهيبة التى كانت للإنجليز فى نفوس 
الناس.. وبعث هذا النصر روح الثقة 
فى الشعب. وحفزه إلى الاستمرار 
فى مقاومة المعتدى على بلاده. 
|] كما كان لهذه المعركة تأثير عكسسى 

على نفوس المماليك. الذين خاب 

أملهم فى <انائهم الإنجليز. 
فانكمشوا فى معاقلهم بالصعيد. 
وبالتالى جءات الجيش الإنجليزى 
قد الأمل فى المعاونة التى كان 
زها منهم. 

القد بادر (على بك السلانكلى) 
حاكم رشيد. بعد الموقعة فى إرسال 
أسرى الإنجليز إلى القاهرة. ومعهم 
رعوس فتلاهم ليكون ذلك إعلانا 
للنصر الذى حظيت به رشيد. ثم 
'!) ليبعث هذا المنظر روح الثقة والأمل 
]١‏ فى تفوس الجنود 
والشعب.. وكان يوم 
حضورهم إلى القاهرة 
يوما مشهودا. 
































هو القائد العسكرى الشهير الذى قاد 
الحملة الفرنسية التى احتلت مصر عام 
8 وازتبط اسم نابليون بكثيرمن 
الأحداث والمعارك التى خاضها فى مصر . 
حيث واجهت الحملة الفرنسية مقاومة 
شعبية من أفراد الشعب المصرى أجبرت 
نابليون على الرحيل بقواته. 


ومنذ أن وردت أنباء معركة رشيد 
إلى القاهرة.. قام السيد عمر مكرم 
باستنفار أهلها إلى التطوع للقتال.. 
وخطب خطباء المساجد فى حث 
الناس على الجهاد.. فاستجابوا 
للدعوة بنفوس راضية: وأقبلوا على 
التطوع مختارين. وأخذ المتطوعون 
يذهبون فى صبيحة كل يوم إلى 
أطراف القاهرة يعملون فى حفر 
الخنادق: وإقامة الاستحكامات 
شمالها لصد الإنجليز إذا ما جاعوا 





إقامة الاستحكامات. و 





وقد حدثت كل هذه الاستغدادات 
ومحمد على لم يزل غائيا بالصعيد ٠.‏ 
وقد دل ذلك على أن الشعب كان 
متطوعا من تلقاء نفسه للقتال عازما 
على المقاومة كما كان شأنه عند 





هه 
أهالى رشيد أثناء 
مقاومة حملة فريزر 
والتى وقعت أحدائها 
عام 18:7 حيث نصب 
أهالى رشيد خدعة 
كبيرة للانجليز وكانت 
هى اختفاء السكان عن 
الأنظار وعندماتقدمت 
القوات الانجليزية إلى 
داخل الشوارع. 
انقض الأهالى على 
القوات فى معركة 
شهيرة كماشارك فيها 
النساء والأطفالبدور 





مجىء الحملة الفرنسية. 

أراد الجنرال فريزر. بعد هزيمته 
فى رشيد؛ أن يمحو أثر هذه الهزيمة, 
فاعتزم معاودة الهجوم على المدينة 
بجيش جعل قيادته إلى الجنرال 
(ستيوارت).. حينئذ عاد محمد على 
من الصعيد إلى القاهرة ليلة ١١‏ أبريل 
١ ٠7‏ واستعد مع الشعب لمجابهة 
هذه الفزوة الإنجايزية الجديدة.. 
ونزلت قوات ستيوارت واحتلت قواته 
رية (الحماد) الواقعة جنوبى رشيد 
بين التيل وبحيرة إدكو؛ وكان الغرض 
من احتلال الحماد تطويق رشيد ومنع 
وصول المدد إليها من الجنوب.. 
وحاصر الإنجليز رشيد.ء وظلوا 
يضربونها بالمدافع مدة اثنى عشر 
يوما دون أن ينالوا منها.. إلى أن جاء 
المدد الذى أرسله محمد على. فتغير 
الموقف الحربى تغيرا جوهريا.. وقد 
تكون هذا المدد من فرقتين 











الشرقى للنيل؛ والأخرى بقيادة (حسن 
باشا) بالبر الغربى: وكانت الفرقتان 
تسير كلتاهما حذا الأخرى على 
الشاطئين. فلما وصلتا إلى قرب 
رشيد عسكرت فرقة حسن باشا تجاه 
الحماد: وعسكرت الأخرى فى 
(برنبال) بالشاطئ الشرقى. 

وفى صبيحة يوم ٠١‏ أبريل تقدمت 
طلائع فرسان فرقة حسن باشا نحو 
مواقع الإنجليز فى الحماد: والتقت 
بكتيجة امن كشائبهم وسط المزارع. 
وأحاط بهم الفرسان فقتلوا عددا 
منهم وأسروا آخرين.. وقد تشجع 
كتخدا بك بالتصر الذى ناله فرسان 
حسن باشا بالبر الغربى: فعبر النيل 
لينلا بجنوده إلى العيوة اليسرى. 
وانضموا إلى فرقة حسن باشا 
ليهاجم الجميع الإنجليز فى صبيحة 
الغد.. ولما رأى الكولونيل (ماكلود) ‏ 
أحد قواد ستيوارت والذى كان يقود 
قوات الإنجليز عند الحماد ‏ كشرة 





عدد القوات المصرية: آثر الانسحاب 
إلى موقع الجيش الإنجليزى حول 
رشيد. فبعث إليه القائد ستيوارت 
يقره على خطته. 

وفى الصباح كان فرسان الجيش 
المصرى قد انسابوا فى السهل» 


وقطعوا المواصلات بين الحماد 
ورشيد. ولم يستطع ماكلود الانسحاب 
بقواته. فانقضت عليها القوات 





الإنجليزية. وقتلوا منهم أعدادا كبيرة. 
كان من بينهم الكولونيل ماكلود نفسه. 
قد بدأت المعركة فى السابعة صباحا 
واستمرت ثلاث ساعات. وانتهت 
بهزيمة الجيش الإنجليزى المرابط فى 
الحماد. ولم ينج منه أحد. فمن لم 
يقتل منهم لم يسلم من الأسرء وبلغ 
عدد قتلى الإنجليز فى هذه المعركة 
قتيلاء وعدد أسراهم 1٠١‏ 
ا 

ولما وصلت أنباء الهزيمة إلى القائد 





ستيوارت. وكان معه بقية الجيش 





الإنجليزى جنوب رشيد. رفع الحصار 
عن رشيد وانسحب بقواته إلى 
الإسكندرية. 

أما فريزر.. فد طلب الصلح من 





الإنجليزى إلى بلاده.. وعقد الصلح 
فى مدينة دمنهورء التى وصل إليها 
محمد علق مغ الجذزال (شرزيروند) 
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الإسكندرية مقابل اإسحرهاة أسراهم 
وجرحاهم.. وفى يوم 14 سبتمبر تم 
جلاء الإنجليز عن المدينة؛ وارتحلوا 
إلى جزيرة صقلية؛ وتسلم كتخدا بك 
الإسكندرية نيابة عن محمد 
على الذى عاد إلى القاهرة فى شهر 
أكتوير 18.1 


على الإنجليز» واطمتآن"إلى تشبيت 
نضوذه فى البلاد مستندا إلى تأبي 











الشعب له وعلى الظروف السيئة التى 
يمر بها الباب العالى.. طمحت نفسه 
إلى الاستبداد. وبدأ يشعر بالفضاضة 
من تدخل العلماء وأهل الرأى فى 
شئون الحكم؛ وسعيهم فى رفع المظالم 
عن الناس.. وقد مال محمد على إلى 
التخلص من هذه الرقابة بإقصاء 
الزعامة الشعبية عن الميدان. 

ولقد ساعد التنافس والتحاسد 
والمطامع الشخصية لرجال الزعامة 
الشعبية محمد على فى تحقيق ميوله 
الاستبدادية.. فلقد حسد هؤلاء 
الزعماء السيد عمر مكرم لما بلفه من 
مكانة عن جدارة واستحقاق: لما اتسم 
به من أنفة وحمية وتعفف وعلو 
نفس.. فأخذوا يكيدون له لإضعاف 
مركزه والنيل من مكانته. 1 يجدوا 
سبيلا لتحقيق 
غرضهم سوى الوقيعة 
بينه وبين الباشاء 

انتهرهقهًا الباشط 
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لامر ناش 


بعد فرار خسرو باشا إلى دمياط نادى 
الجند بتولى طاهر باشا فى أوائل عام 
8٠0‏ .. وكان الاعتقاد هو أنه سيتمكن 
من تدبير الأموال الكافية لدفع رواتبهم 
التى عجز عنها خسرو باشا لكن طاهر 
باشا عجز أيضا فى مهمة تدبير الرواتب 
فثاروا عليه وقتلوه فى أواخر نفس 
الشهر. 





مسا سد ا وم ممح مم احم مس 


الكبير. الذى كان رقيبا عتيدا على 
أعماله: ثم للتخلص من الزعامة 
الشعبية جميغها دفعة واحدة سنة 
4 ولقد انتهت هذه الوقيعة بنفى 
السييد عمرمكرم إلى دمياط 
وبهذا النقى والإبعاد انهارت الزعامة 
الشغبية: واستيد محمد على 
بالحكم؛ ولم يعد هناك من يتصدى 
الاستبداده ولحكمه المطلق للبلاد 
وكما تخلص محمد على من 
الزمامة الشعبية.. تخلص من 
سيطرة قواد جنده الأليان عليه 
ومطالبتهم المستمرة برواتيهم 
المتآخرة.. فنقل محل إقامته من 
منطقة (الأزبكية) معقل وجودهم 
إلى قلعة المقطم. واتخذها مقرا 
له. وقد ألمح لهم بذلك أن امتناعه 
بالقلعة سيدفع عنه أى خطر 
يلحقه من ناحيتهم. وأنه يستطيع 
من معقله الجديد أن يضرب أى 


م 





مكنا 21 ا 
يجلس على عرش مصر 


محاولة ضده قد يقومون بها. 

كذلك تخوف محمد على من بقاء 
المماليك فى القاهرة. خاصةلما 
اعتزم تجريد حملة على الحجاز 
لمحاربة (الوهابيين) تلبية لأوامر 
الباب العالى: وخشى إذا غادر جيشه 
مصر أن تضعف قوته الحربية ويعود 
المماليك لمناوأته وانتزاع السلطة من 
يده.. فرأى أنه لا وسيلة للاحتفاظ 
بسلطانه وانقراده بالحكم سوى 
التخلص من البقية الباقية من 
المماليك.. ومن هنا نبتت فى رأسه 
فكرة اغتيالهم فى المؤامرة المعروفة 
بمذبحة القلمة: التى وقعت فى أول 
مارس سنة :18١١‏ واغتيل فيها فى 
القلعة ٠١‏ من المماليك وأتباعهم: 
قتلوا جميعهم. ولم ينج منهم إلا 
واحد اسمه (أمين بك).. وتعد هذه 
المذبحة: التى أخن فيها المماليك على 
خيانة؛ نقطة سوداء فى تاريخ محمد 
على 1ه 
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مصر فى ١0٠١‏ سنة 
الإسكنم الأصغر 
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مخ فلكم 


الإأسيم 





عباس الأول 


لفلتك سسا 














أسشعاء 
عيل 5 : 1949 


| خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث مثلما خرج 
ب الاسكندر الأكبرمنها.. فى التاريخ القديم 

إذقع جا ١١‏ وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى.. فنجحالأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 














هه وهو صغير ؛ لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 
ن كم 1 وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 
سين حامر أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 
تس الذى عاش فيه نصف قرن من حياته . 
فؤاه الأول 
ح- 20 
فاروقة انول ١‏ ا 
الصورمه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكتبها : 


أ.د. عطية القوصى 














تمكنت مصرمن تحقيق استقلائها 
القومى فى عهد ,محمد على » نتيجة 
للحروب التى خاضتها وانتصرت فيها 
وتخلصت بذلك من تبعيتها للدولة 
العثمانية ومن استمرارها ولاية من 
ولاياتها يتعاقب عليها الولاة كل سنة أو 
سنتين.. وقامت دعائم الاستقلال على 
الجيش والأسطول؛ والتعليم والنهضة 
العلمية والبعثات التعليمية إلى الخارج: 
وأعمال العمران والنهضة الاقتصادية 
والاجتماعية. وهى دعائم تأسست عليها 
الدولة المصرية الحديثة؛ وأقامت عليها 
نهضتها وحضارتها فى التاريخ الحديث. 
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الحملة الانجليزية على مصر عام 
7 هى اول حرب اشتبكت فيها 
مصر دفاعا عن كيانها وكانت 
فاتحة سعيدة لحروب مصر فى 
ذلك العصر. 

وتلت"'هذه الحرب. الحروب 
الوهابية ١8١١(‏ 5 4)ء التى 
خاض غمارها وتولى قيادتها ابنا 
«محمد على» : طوسون باشا 
وابرافيم باشاء ثم فتح السودان 
الذى تم على يد اسماعيل باشاء 


الابن الشالث ل :محمد على» 
ومحمد بك الدفتردار: صهر 
«محمد على». ثم حرب اليونان 
(1418-1471) وحروب الشام 
والأناضول (1851 .)185١‏ 

ولقد كانت موقعة نصيبين (74 
يونيو 1454) قمة الانتصارات التى 
حققها الجيش المصرى فى عهد 
حكم محمد على» على الدولة 
العثمانية. 

وكان قائد هذه الموقعة من 

















الجانب المصرى البطل ابراهيم 
باشاء ابن «محمد على» وكانت تلك 
الموقعة نصرا مبينا للجيش 
المصرىء وبلغت خسائر الترك فى 
هذه المعركة نحو اربعة آلاف قتيل 
وجريح من بينهم بعض القواد 
والضباطء واسر منهم بين اثنى 
عشر الفاوخمسة آلاف اسير 
واستولى المصريون على نحو 7١‏ 
ألف بندقية و4 مدفعاء وقضت 
هذه المعركة على قوة تركيا 


الحربية: وأنقذت مصر من الخطر 
الذى كان يهددها من ناحية تركيا 
لانها حفظت استقلال مصر. 

ولقد أعقب هزيمة تركيا فى 
موقعة نصيبين تسليم اسطولها الى 
مصر. الامر الذى جعل كفتها هى 
الكفة الراجحة على تركيا فى البر 
والبحرء وبلغت مصر فى ذلك 
الحين اوج قوتها واتساعها على 
عهد «محمذ على». 


والجيش هو الدعامة الاولى التى 


مصر المستقلة. ولولاه لما تكونت 
الدولة المضرية ولا تحقق 
استقلالها. وهو الذى كفل لها هذا 
الاستقلال وصانه لاكثر من ستين 
سنة. وليس فى منشآت «محمه 
على» ما نال عنايته مثل الجيش 
المصرىء ويكفى دليلا على مبلغ 
تلك العناية ان منشآت «محمد 
على» الاخرى جاءت فى تأسيسها 
أو استحداثها استكمالا لحاجة 





هه صورة للعاصمة المصرية القاهرة ترجع إلى عصر محمد على 





الجيش: فتقريره إنشاء مدرسة 
الطب يرجع اصله الى تخريج 
اطباء يحتاج إليهم الجيش: وكذلك 
دور الصناعة ومصانع الفزل 
والنسيج كان غرضه الاول منها 
توفير حاجات الجيش من السلاح 
والذخيرة والملبوسات. 

واقتضى إعداد الاماكن اللازمة 
الاقامة الجند بناء الثكنات 
والمعسكرات والمستشفيات واستلزم 
تخريج الضباط انشاء المدارس 
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العسكرية على اختلاف انواعها 
وكذلك المدارس المدنية لتشقيف 
الطلاب لان يكونوا على الاخص 






ضباطا ومهندسين. 
وارسال البعثات إلى اوروبا كان 
الغرض الاول منه توفير العدد 


الكافى.من الضباط والعلماء 
والمهندسين الذين 
يخدمون العمل 
الحربى. صحيح ان 
هذه اللنشآت كان 














أحد الضباط البارزين فى عهد محمد 
على وشغل منصب قائد بحرية محمد 
على حيث كان قد أرسله ضمن مجموعة 
من الضباط إلى فرنسا ضمن البعثة 
الأولى وبعد عودته تم تعيينه فى هذا 
المتصب. 


سس ص13 17727771 ور جروج د جر 0 
512 





لها اغراض عمرانية اخرى لكن 
خدمة الجيش كانت اول ما فكر 
فيه «محمد على». 

واخذ «محمد على» فى تأسيس 
الجيش المصرى النظامى منذ سنة 
بعد ان تخلص من الجنود 
غير النظاميين الذين كان يتألف 
منهم الجيش القديم الذى كان 
رجاله يكرهون النظام واعتادوا 
على الفوضى والتمرد. وذلك 
بإخراجهم من العاصمة حتى لا 
يكون احتشادهم فيها مدعاة 
للمؤامرات والفتن؛ وتوزيعهم على 
الثفور الواقعة على اليحر المتوسط 


همه 


النهضة الزراعية 
فى مصر بدأت مع تولى 
محمد على .. حيثتم, شق 

المصارف والترع 


كرشيد ودمياط وبعض البلاد 
الواقعة على فرعى نهر الثيل. _ 

ولقد اعتزم «محمد على» سنة 
فتح مدرسة حربية فى 
مدينة اسوان لتخريج ضباط 
الجميش من ابناء الفلاحطين 
المصريين؛ ووجد «محمد على» 





- عضدا كبيرا فى تحقيق ذلك فى 


ضابط فرنسى عظيم من ضباط 
الامبراطورية النابليونية وهب نفسه 
لخدمة مصر وتقدمها. وهو 
الكولونيل سيف الذى عرف بعد 
ذنك باسم يمان باش] 
الفرنساوى: فإليه يرجع الفضل 


الاكبر فى معاؤثة #متعمة هلق؟ 
ومؤازرته فى تأسيس الجيش 
المصرى على النظام الجديد بحيث 
صار يضارع ارقى الجيوش 
الاوروبية؛ وقد برهن على ذلك فى 
ميادين القتال واثبت انه لا يقل عن 
أى منها تدريبا وكفاءة. 

ولقد ولد سليمان باشا 
الفرتساوى  1787(‏ 187) فى 

ينة ليون بفرنسا وقاتل فى 
حروب نابليون, وارتقى فى المراتب 
العسكرية حتى وصل الى رتبة 
اميرالاى (كولونيل) ولما انتهى عهد 
نابليون خرج من الجندية وعمل 














0 42 
«بالتجارة.والزراعة.جاء إلى مر 
اتنئة 1894 .والتقى ب «محمد على» 
الذى اعجب به وعهد إليه تنظيم 
الجيش المصرى على الاساليب 
الحديثة: فكان له الفضل الكبير 

فى الاضطلاع بتلك المهمة. 

اعتنق الاسلام فى مصر واختار 
النفسه ١‏ ليمان قصار يعرف 
باسم سليمان باشا الفرنساوى 
اشترك شى حرب المورة و 
الشام والاناضول. وانعم عليه 
«محمد على» سنة 1854 بالباشوية 
عقب الحرب السورية الاولى 
واشترك فى الحرب السورية 


عهد ابراهيم وعباس حتى عهد 
توفى سنة 147٠‏ 
وقد أقيم له تمثال فى الميدان الذى 
تسمى باسمه فى وسط القاهرة: 
ونقل أمام المتحف الحربى بالقلعة. 

وبدأ العمل فى مدرسة اسوان 
الجر ريب خمسماثة خاصة 
من المماليك على يد سليمان 
الفرنساوى ليتخرجوا ضباطا على 
النظام الحديث. فكانت اول 
مدرسة حربية انشأها «محمد 


على» لتكوين الجيش النظامى 


سعيد باشا 














وبعد ذلك فكر فى تجنيه 
السودانيين من سكان كردفان 
وسنارء وقد قام اسماعيل باشا ابن 
«محمد على» وصهره الدفتردار 
بجلب عشرين الفا منهم وأنقذهم 
الى قرية بنى عدى بالقرب من 
منفلوط حيث بدئ فى تدريبهم 
هناك على النظام الحديث على يد 
الضباط المماليك الذين تخرجوا 


لم تصادفة النجاح 
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الأميرال مصطفى مطوش تولى قيادة 
الأسطول بدلا من الأمير العثمانى نور 
الدين باشا وشغل هذا الملنصب حتى عام 
184 وحصل على لقب أمير البحارلأنه 
كان من خيرة قواد البحرية المصرية آنذاك 
وتولى من بعده الأمير محمد سعيد باشا 
ابن محمد على. 





أهم انا 


واحد من الضباط الأكفاء الذين 
نهضوا بسلاح المدقعية فى عهد محمد 
على فضلا عن كونه شخصية بارزة فى 
إدارة ديوان المدارس لأكثر من ١٠سنوات‏ 
وقد توفى فى عهد الخديو إسماعيل ام 
لد 


54 


24 


صورة نادرة لتمثال 
أبو الهول حيث 
تكسو الرمال 
الكثيفة جانب كبير 
من التمثال قبل أن 
يتم إزالتها 











هضبة الأهرام فى كل 
يحدث فيها 


المياه كانت تصل حتى 


ان 


الفيضان 


0 





هه 














إسبامي أب ميل 


قاد إسماعيل أبو جبل الأسطول المصرى 
فى عهد محمد على وخلال الحرب ١‏ 
اليونانية وأطلقت عليه المراجع الفرنسية 
اسم إسماعيل جبل طارق.. نسبة إلى 
طارق بن زياد. 





: 


صورةلميناء الإسكندرية | 


البحرى فى عصر 
محمد على 





و 








ممه 
ميناء الإسكندرية 
أحد أهمالمنافذ التى 
ربطت مصر بالعالم 


الخسارجى وراجت 


جارة وكان نقطة 


ا 


المطلوب تعدم موافقة جو مصر 
لمزاجهم وصحتهم. ولأنهم لم 
قوا أعباء الخدمة المسكرية 


منهم فى بلدة فرشوط بالصى 
أ«محمد على» ا 
عانا الجنيتن مق اللانكد كان 


يحتوى دوما من ٠١‏ إلى ١5‏ ألفا 


كرك الفح والترمئة الخريد 
للمشاة ومدرسة أركان الحرب. 


واعتزم «محمد على» تجربة 
جنوده النظاميين فى ميادين 
ورطة الاولى منهم 
إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين 
والثانية أرسلها لفتح السودان 
والاريع الاخر الى بلاد المورة 
لمحاربة اليونانيين تحت قيادة ابنه 
ابراهيم. 
ولقد نجحت تجرية تجنيد 
«محمد على» للمصريين: وبرهن 
الجيش المصرى على كفاءته 
وشجاعته الفائقة. ومن المدارس 
الحربية التى أنشأها «محمد على 
فضلا عن مدرسة 
اسوان. مدرسة قصر 
العينى التى انشئت. 


.الل همهحههحجحييي مد ١1‏ كل 








يديد رانك ناا 


أرسله محمد على إلى إنجلترا لدارسة 
فن الهندسة البحرية وبعد عودته إلى 
مصرتم تعيينه رئيسا لقسم الهندسة 
وإتشاء السضن بترسانة الاسكندرية مع 
زميله حسن بك السعران والذى كان قد 
تم إرساله للدراسة فى فرنسا 








سنة 1870 للتعليم الحربى فكانت 
تعرف بالمدرسة التجهيزية الحربية 
وقد نقلت الى ابى زعبل بعد ان 
خصص قصر الفينى لمدرسة 
الطب. ومدرسة المشاة بالخانكة؛ ثم 
بدمياط. ثم بأبى زعبل؛ ومدرسة 
الفرسان بالجيزة. ومدرسة 
المدفعية (الطوبجية) بطرة ومدرسة 
اركان الحرب بالخانكة: ومدرسة 
الأرشينقى المسكزية باللتتارة 
والمدرسة البحرية بالاسكندرية هذا 
فضلا عن مصننع الاسلحة 
والمدافع بالقلعة. ومخازن البارود 
والقنايل عند سفح جبل المقطم. 

وكان أدهم باشا فى مقدمة 
الضباط الاكفاء الذين نهضوا 
بالمدفعية المصرية؛ واسس ترسانة 
القلمة لصنع الاسلحة والمدافع 
وكان ادهم باشا من خيرة رجال 
«محمد على» ومن اصدق من بذلوا 
جهدهم فى تأسيس الجيش 
النظامى؛ وهو ايضا ممن حملوا 
لواء نهضة التعليم فى مصر. فقد 
تولى ادارة ديوان المدارس (وزارة 
المعارف العمومية) لاكثر من عشر 
سنوات (1819 . 1845) وقد توفى 
فى عهد الخديو اسماعيل سنة 
14 

هذا وقد تزايدت أعداد الجيش 
المصرى عاما بعد عام: فبعد ان 
كان عدد الجيش فى اوائل حكم 
«محمد على» عشرين ألفا من 
المقاتلين جميعهم من الجنود غير 
النظاميين. صار عددهم [(حسب 
احخصضاء عام 1459) 770,88١‏ 
مقاتلا. 

والاسطول هو الدعامة الثانية 
التى شيد عليها «محمد على» كيان 
مصر المستقلة: وكان ابتداء ظهور 
البحرية المصرية وتكوينها فى 
تاريخ مصر الحديث فى عهد 
«محمد على» فى اوائل عام :18٠١‏ 
منذ شرع «محمد على» فى خوض 
غمار الحرب الوهابية. وظهرت 
31 حاجته للسفن الحربية لنقلها إلى 

5 الحجاز عبر البحر الاحمرء فبادر 

منظرعام لقصر رأس التين إلى انشاء ترسانة بحرية (دار 
بالإسكندرية وتظهرفنارة صناعة) ببولاق. وامر بتجهيز 
الإسكندرية والتى أنشأها القطع اللازمة من الخشب فى تلك 
محمد على لإرشادالسفن الترسانة, ثم بنقلها على ظهور 
الابل إلى ميناء السويس لتركب 
هناك وتنزل الى 
البحرء فكانت هذه 
السفن هى النواة 


الاولى للاسطول 
السسلسسييسيييييا 5ه 

















ذه 
زفانا الطنطارى 


أبو الفكر المصرى الحديث وكان من كبار 
المترجمين فى عصر محمد على وهو 
مؤسس نهضة مصر الثقافية ورائد 
التنوير وهو من مدينة طهطا بمحافظة 
سوهاج بصعيد مصر . 


ا 22 م 


المصرى فى عهد «محمد على». 
وبفضل هذه السفن تمكنت مصر 
من السيطرة على البحر الاحمر 
وموانيه: وكان عددها ثمانى عشرة 

وبعد انشاء هذا الاسطول اعتزم 
«محمد علىء انشاء اسطول قوى 
للبحر المتوسط مثل اسطول البحر 
الاحمر. وقام بشراء بعض السفن 
الحربية وأمر بإنشاء اخرى فى 
الموانى الاوروبية كمرسيليا وتريستا 
وقام بتسليح هذه السفن بالمدافع 
وعهد بقيادتها الى قباطين 
سكندريين وأتراك. وجعل ملاحيها 
ونواتيها من المتطوعين: وجعل بها 
بعض الضباط من فرنسيين 
وايطاليين لتعليم البحارة وتدريبهم. 

كذلك قام «محمد على» بتحديث 
الترسانة القديمة التى كانت 
بالاسكندرية: وعهد برئاسة 
الهندسة فيها الى رجل يدعى 





اف 
سوق الخليفة الشهير 
والذى يعقد أسفل قلعة 
محمد على .. السوق 
خصص لتجارة الغلال 
والطيور والسيوف 





شاكر افندى السكندرى؛ يماونه 
مهندس بارع من الاسكندرية اسمه 
الحاج عمر: وهو من مشاهير 
المعلمين فى فن بناء السفن. 

وانشا مسَصَمَدَ على» اذازة نخاضة 
للاساطيل المصرية جعل رئاستها 
لصهره (محرم بك) مع بقائه 
محافظا للاسكندرية؛ وقد اشترك 
هذا الاسطول الذى بتاه «محمد 
على» للبحر المتوسط فى حرب 
المورة؛ وعاون الجيش المصرى على 
محاربة اليونان 

وما تحطم هذا الاسطول فى 
معركة (نفارين) البحرية سنة 
عزم ,محمد على» على 
انشاء اسطول جديد يعوض مصر 
اسطولها القديم. وشرع فى تكوينه 
من السفن الحربية التى كان قد 
امر بصنعها فى الثغور الاوروبية, 
ثم اعتزم ان ينشئ اسطولا جديدا 
تبنيه اياد مصرية؛ حتى لا تكون 





مصر عالة على البلاد الاوروبية 
فى انشاء السفن الخربية. فوجه 
همه الى تأسيس ترسانة بحرية 
كبرى بالاسكندرية؛ وقد استعان 
لتحقيق هذا المشروع بمهندس 
فرنسى ماهر يدعى اللممسيو 
(سيريزى) خلفه فى عمله 
مهندسون مصريون بعد استقالته 
وكانت موافقة «محمد على» على 
مشروع سيريزى يوم 4 يونيو 1474 
وفى يوم ١0‏ يوليو من نفس العام 
يحتفل بوضع الاساس لبناء ترسانة 
السفن بالاسكندرية ليكون واحدا 
من مشاريع مصر الحديثة 
77-1 


وكانت تقام للسفن الحربية التى 
يتم إنشاؤها حفلات فخمة ابتهاجا 
بنزولها البحر كالحفلات التى 
تقيمها الحكومات الاوروبية فى 
ثغورها البحرية لمناسبة انشاء 
البوارج الجديدة: وكان «محمد 


على» يحضر بنفسه معظم هذه 
الحفلات تقديرا لها وإعلاء لشأن 
الاسطول'المتصرى. 

وأنشأ «متحمد على» معسكرا 
بحريا لتعليم البحارة من الجنود 
الاممال الجعرية ليكونوا بجارة 
الاسطول وجتوده ان اهم فخ كن 
المديريات وأعد لاقامتهم وتدريبهم 
الجهة الشمالية من رأس القن 
بالاسكندرية بحيث تتسع لعشرة 
آلاف نفس -: ولمابتم تدرينة البتضازة 
وز موا تمان لفكتت الى رجرعة 
فانتظمت طوائف.الجند البخرية 
وصار نظامهم يضارع الانظمة 
البحرية بالأساطيل الاوروبية 

راقفلا حسمن عل مشسدهن 
للبحرية فى رآس الت 






كذلك أنشاأ مدر. 
لتخرج الضباط البحريي 
ظهر احدى السفن الحربية. وقد 


تخرج فى المدرسة كثير من 
الضباط البحريين الذين اشتهروا 
فى الاعمال والحروب البحرية 
ورفعوا علم مصر عاليا فى أعالى 
البحار او تولوا الادارة البحرية فى 
مصبر. 
ولم يكتف «محمد على» بانشاء 
المدرسة البحرية بل كان يختار 
بعض الضباط البحريين ويرسلهم 
الى فرنسا وانجلترا لاتمام علومهم 
بها وممارسة الفنون البحرية على 
ظهر السفن الحربية الاوروبية, 
ومن هؤلاء الذين ارسلوا الى 
فرنسا ضمن البعثة الاولى : عثمان 
نورالدين باشاء وحسن باشا 
الاسكندرانى: وشنان افندى. 
ومحمود افتدى نامى. ولما أتم 
هؤلاء علومهم وتجاريهم عادوا إلى 
ووزعوا على السفن الحربية 
المصرية. 
ومن الذين أرسلهم «محمد علىء 








إلى اورويا: حسن بك السعران 
الذى اوفد الى فرنسا. ومحمد 
راتب باشا الذى أوفد الى انجلترا 
وبعد ان اتقن هذان الطالبان فن 
الهندسة البحرية عادا الى مصر 
وعينا رئيسين لقسم الهندسة 
وانشاء السفن بترسانة الاسكندرية, 
وتوليا العمل الذى كان يقوم به 
سيريزى بك بعد استقالته من 
منصبه بدار الصناعة 

ومن أجل اعمال العمران التى 
تمت فى عصر «محمد على» انشاء 
(فنار) الاسكندرية: الذى أنشأه 
المهندس المصرى جعفر مظهر 
باشاء احد خريجى البعثات: بشبه 
جزيرة رأس التين لارشاد السفن 
القادمة إلى الميناء والخارجة منه. 

وبذل «محمد على» 
جهدا كبيرافى 
توسيعميناء 
الاسكندرية وتعميقه 


ا 











ولد سليمان باشا عام 19/1 وتوفى عام 
وهو ضابط فرئسى جاء مع 
الحملة الفرنسية إلى مصر وبعد انتهاء 
الحملة ترك العسكرية وعمل بالتجارة 
والزراعة والتقى بمحمد على الذى عهد 
إليه تنظيم الجيش المصري على 
الأساليب الحديثة: واعتنق الإسلام 
ومنحه محمد على لقب «باشاء. 


ذا 


م نهذ أْْيَْاء حوضا لترميم 
السفن على يد (موجيل بك) 
المهندس الفرنسى عام 1844 
وأنشأ بعد ذلك رصيفا للشحن فى 
الميناء من سكك حديدية تصل 
مستودعات البضائع والفلال 





همه 






ميدان سليمان باشا 
الفرنساوى وهوالميدان 
الذى خلد اسم القائد 


كذلك تولى قيادته الاميرال 
عثمان نورالدين باشا سنة /141, 
بدلا من محرم بك فى الحرب 
السورية الاولى وحصار عكاء وقد 
توفى عام 1857. 

وتولى الاميرال مصطفى مطوش 








بالرصيف لتسهيل نقلها إلى الكبيرسليمانباشا باشا قيادة الاسطول بدلا من 
السفن. والذى عهد إليه محمد الأميرال عثمان نورالدين باشاء وبقى 
ولقد قاد الاسطول المصرى فى على تنظيم الجيش فى منصبه حتى وفاته عام 14141: 
عهده«محمد على» الفريق المصرى وكان من خيرة قواد البحر الذين 
اسماعيل ابوجيل: وهو الذى قاده ازدان بهم تاريخ البحرية المصرية. 
فى اوائل الحرب اليونانية: وأطلقت وتولى الأمير محمد سعيد باشاء 
عليه المراجع الفرنسية اسم ابن «محمد على» وهو الذى ارتقى 
اسماعيل جبل طارق؛ وأبوجبل» عرش مصر خلفا لعباس باشا الاول»ء 
وقد توفى اثناء تلك الحرب. قيادة الاسطول بعد مطوش باشا 
كما تولى قيادته فى الدور الثانى حتى توليه الحكم. وقد قاد سعيد 
من حرب اليونان الاميرال محرم باشا الاسطول المصرى فى حرب 
بك ضهر: محمد على». وحضر القرم من عام 1876 إلى عام 1800 
معركة نفارين. وتوفضى يوم ٠١‏ وحقق الجيش المصرى نصرا كبيرا 
ديسمير 14417. على الجيش الروسى هوه 
في الحلقة محمد على يستكمل النهضة التى بدأها بمصر 


ورم فى مجالات الزراعة والصناعة والطباعة 


2.0 أبريل‎ 7١ 1١١ العدد‎ 





00-05 فد 55 
مصر فى ١0٠١‏ سنة 10 سنة > ريون 


الإسكنم الإسكنم الأصغر 


تورن وسو ” 








> “ل تورسنة 


مكمد على 2 5 .: 1952 


نول نوكود 


٠‏ لاسكلر 
العم 


ةبضه 
الاسكندر الأكبر منها.. فى التاريخ القديم 

وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 
وهو صغير. لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 


وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 


أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 
الذى عاش فيه نصف قترن من حياته . 


الصورمه أشيف : سمير الغزولى 








مكمد على 


انتجهت أنظار محمد على من أوائل 
حكمه إلى إصلاح حالة البلاد 
الاقتصادية وإنشاء أعمال العمران فيها 
الانماء ثروتها القومية .. ولم تفتر 
عزيمته عن متابعة جهوده من هذه 
الناحية حتى خلّف وراءه أعمالا جليلة 


ومنشآت رائعة ازدان بها تاريخه .. 


لإا لعسا| 
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الم يفت محمد على وهو فى سبيل 

إصلاح حال البلاد توجيه عنايت 

للطباعة والنشر والصحافة لاتصالها 
بالتهضة الملمية التى شملت كل 
نواحى الحياة فى عهده فأرسل إلى 
روما ومييلانو (نيقولا مسابكى 
أفندى) عام 1417 للتخصص فى فن 

قد اعتّزم من ذلك الحي 

إنشاء مطبعة بولاق وتم تأسيسها فى 
نوفمير عام ..18٠١‏ وجعل نيقولا 
مديرا لها وأمدها على بكل 








على المطبعة نظارة الأشغال. 

واختار محمد على لد يع 
مطبوعاتها طائفة من كبار علماء 
الأزهر وفى هذه المطبعة ظهرت 
باكورة الكتب المؤلفة والمترجمة فى 


بدء النهضة العلمية الحديثة فكانت 








وفى مطبعة بوا 
الوقائع المصرية وهى 
الرسمية للحكومة أ. 
وصدر أول عدد منها يوم ' ديسمبر 
8 الموافق 75 جمادى الأولى عام 
7ه وكانت .ر بالعربية 
والتركية ثم اقتصرت على اللغة 
العربية وهى أول جريدة عربية 
لوسك هن من 

وتمد منشآت الرى والزراعة من 
































أعمال محمد على الجليلة ويأتى فى 
مقدمتها شق ترعة المحمودية وكانت 
الاتربة والرمال قد طمرتها فشرع 
فى حفرها وكان غرضه من شق تلك 
الترعة إحياء الأراضى الزراعية فى 
محافظة البحيرة وجعل الترعة طريق 
المواصلات النيلية بين الاسكندرية 
وداخل البلاد.. وقد عهد بتصضمي 
حفرها إلى المهندس الفرنسى (مسيو 

ت 00566)) ولما تم حفرها 
افتتحها فى ١5‏ يناير عام :.1405١‏ 








وكان قد اشتغل فى حفر هذه الترعة 
77 ألما من الفلاحين جىء بهم من 
محافظات البحيرة والقربية 

قية والمنوفية والقليوبية 





أخرى هى ترعة الخطاطبة فى 
البحيرة إلى جانب ترعة المحمودية 
وامتداد ترعة الجعفرية فى الغربية 
وترعة الخضراوية وفى الدقهلية 
ترع: البوهية والمنصورية والشرفاوية 





ههه دارالمحفوظات أو ٠‏ الدفترخانة؛..ذاكرة الأمة التى تحتوى على الوثائق 
والمحفوظات.. محمد على باشا أنشأها لتبقى شاهدا على إنجازاته 


ا 0ك 


وأم سلمة ودويرة وفى المنوفية ترعة 
النعناعية والسرساوية والباجورية 
وفى الشرقية ترعة الوادى والمسلمية 
وبحر 
وترعة برد 
وفى القل 
والباسوسية و 
والبولاقي 





قنعنة السر ميدي 
الفشن وفى جرجا ترعة السبخة 





والمرع شلى وفى قنا وإسنا ترعة 


الشنهورية والرمادى والعقيلى 
والشال 

ومن أعمال محمد على المتصلة 
بالزراعة إنشاء الجسور على شاطئ 
ل السل 


لة الى الب 
را أخرى فرعية 





219سلالل22ُ هلاقب 0-0-0 ا 


























بدات مع محمد على حيث تخرج فى 
الكتاب عمالقة فى كل مجالات العلم : 


2-2 


و لهك 8ه 


1! 





عم 
قصرالسلاملك التاريخى 
لحف معرب انه سا هماد 
على نهضة محمد على المعمارية 


فى المنيا وجسر دنهيا وجسر فاو 
وجسر بنى كلب والمحرق وكودية 
بامنيوظ وجسْن فسا والشنباسات 
والوادية والمنشأة فى جرجا وجسر 
فرشوط وجسر أبى دياب فى فنا . 

أعماله أيضا إنشاء قناطر 
الترع نضبط مياهها 
تيسيرا للانتفاع بالرى منها وأهمها : 
القنطرة الكبرى ذات العيون التسع 
على بحر مويس بالزفازيق وقناطر 








عديدة على 





.- ١ جعي‎ 


عه 
قصرالحرملك 
أحد القصور التاريخية 
التى بناهاوالى مصر 
وكان مخصصاللحريم 









وقناطر البريجات والمحمودية فى 





الشرقاوية والزعفرانية وأبى المنجا 
فى القليوبية.. وخزان طامية 
وسنورس فى الفيوم؛ وقناطر جسر 
شوشة فى بنى سويف؛ وقنطرة الرقة 
فى الجيزة» وقناطر منبال والجرنوس 








وستشتاد والطحاوية والطهنشاوى 
فى المنيا. وقناطر العتامية بمنفلوط 
وقنطرة أبى عفريته بملوى. وقنطرة 
على بك بالقرب من أبنوب. وقناطر 
يسرة وأسيوط وبنى سميع وقلاى 
فى افظة أسيوط. وقنطرة 
السوهاجية بسوهاج. وقنطرة 





وكانت أراضى الوجه البحرى تروى 


بطريق رى الحياض كرى الوجه 





ير هذا النظام بالتدريج 
شق الشرع وتطهيرها 
واقامة الجسور على شاطئ النيل ‏ و 
اليضمن توفير المياه للرى طول المشروع الى جماعة من كبار 
المهندسين منهم (ليتان باشا) ناظر 
الاشغال فى عهد محمد على و . 
فوضع له تصميما وشرع فى العمل 
وفق هذا التصميم يوم ؟ فبراير عام 


المنة: 
وصارت الترع ترو 





الاراضى فى 
7 جهد المستطاع 
ولا سيما بعد اقامة القناطر عليها 


0 1 حيجد- 


4 لكن العمل توقف لبعض 
الوقت لاسباب عارضة. 

وفى يوم 4 ابريل عام 14417 احتفل 
محمد على بوضع حجر اساس 
القناطر الخيرية بناء على المشروع 
الذى وضعه المهندس الفرنسى 
(موجيل بك) وعاونه فى تنفيذه 
المهندسان المصريان مصطفى بهجت 
ومحمد مظهز عام 
0 

وفى 1١‏ مايو عام 

8 يبدأ العمل 
































من أكثر ما تميزبه عصر محمد على 
إنشاء العديد من القناطر والتى أحدثت 
ثورة وطفرة كبيرة على الزراعة فى مصر 
ولعل أكثرها نفعا القناطر الخيرية التى 
احتفل محمد على بوضع حجر أساسها فى 
؛ أبريل عام 1847 ولم يتم الانتهاء من 
العمل فيها إلا فى عام 1851 . 


0 

القناطر الخيرية..أعظم 
عمل نافع أنشئ فى 
مصر لضبط مياه النيل 


بإقامة سد عظيم له عيون 2١|.‏ 


عند فرعى الدلتاوأول 
من اقترح المشروع 
علماء الحملة الفرنسية 








ع 1 
انر" 
1ن 








الصناعة اليدوية بدأت مع عهد محمد 
على حيث راجت بعض الصناعا ت فى 
ذلك الوقت . 


ترعة المحمودية والثو"" 
حفرها محمد على 
لإحياء الأراضى 
الزراعية فى محافظة 
البحيرة وجعل الترعة 
طريق المواصلاث 
النيلية بين الإسكندرية 
وداخل البلاد 
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فى حفر الرياحات الثلاثة على 
جوانب القناطر. واستمر العمل 
لاتمام المشروع: ثم اعتراه البطء 
والتراخى لما أصاب همة الحكومة 
من الفتور فى اخريات ايام محمد 
على. ثم توقف العمل بعد وفاته اثناء 





رياح المنوفية فى عهد ولاية سعيد 
باشا 

وقد ظهر خلل فى بعض عيون 
القناطر فى عهد الخديو اسماعيل 
عام 18717 فأصلح الخلل طبقا لآراء 
موجيل بك. الذى كان قد غادر 





باشا. ثم تم إصلاح بناء القناطر 
ثانية فى العصر الحديث لتقويتهاء 
وتمت اعمال الاصلاح والتقوية عام 
: وافتتحت فى ذلك العام. 
واستمرت إلى ما هى عليه الآن. 

ولقد رجعت الحكومة فى هذا 
لصاح اذى رلى مرحلل يلد "لذ 
جاء إلى وقد بلغ الخامسة 
والسبعين من العمر. فعينته الحكومة 
مستشارا للقناطرء فتم الأصلاح وفق 
رأيه. وبذلك اتيح لهذا المهندس 
الكبير أن يكون على يده انشاء 
القناطر من ابتداء العمل فيها حتى 
نهايته. 








كانت مصر فى عهد محمد على تصدر 
القمح إلى إنجلترا فى فترة الحروب 
(ْ النابليوثية: بين عامى 18١8‏ و1815 وكانت 
صناعة غزل القطن والكتان من أهم 
صناعات مصر التى بدأت مع تولى حكومة 
محمد على. 





فرضت حكومة محمد على ضريبة 
«الميرى: على الفلاحين وكانت قيمة الميرى 
تتراوح بين١١‏ قرشاءو١'قرشاعلى‏ 
الفدان الواحدء وقد بلغت ضريبة الميرى 
























زراعية. فعنى بفرس اشجار التوت 
لتربية دود القز لاستخراج الحرير 
الطبيعى. واختار لهذا المشروع 
اراضى وادى الطميلات بالشرقية. 
قخصص ثلاثة آلاف فدان ليرس 
فيهااشجار التوت وخصص 
لخدمتها ألفين من الفلاحين جهزهم 
بستة آلاف رأس من المواشى وأعد 
نحو ألف ساقية لريها. وجلب من 
سوريا ولبنان خمسمائة مزارع 





وقد لشصاص سبعة لقف كان هن 
هذه المحافظات لغرس اشجار التوت 
حتى بلغ عدد اشجار التوت فى 
القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة. 
ولقد توسع محمد على فى زراعة 
انواع جيدة من القطن: واخذ القطن 
المصرى ينافس قطن الهند وامريكا 
واقبلت على طلبه مصانع النسيج فى 
فرنسا وانجلترا. وتقدمت زراعة 
القطن المصرى واخذ محصوله يزداد 
عاما بعد آخر حتى اصبح؛ مع توالى 
السنين اساس ثروة مصر الزراعية 
ودعامة اقتصادها ودخلها القومى 
وقد احتكرت الحكومة بيع القطن 
باكمله طبقا لنظام الاحتكار الذى 
ومن المحاصيل التى استحدث 
محمد على زراعتها فى مصر شجر 
الزيتون. الذى عمل على غرس 
اشجاره فى الوجهين البحرى 
والقبلى. كذلك حذا ابراهيم باشا 
حذو ابيه ففرس عدة آلاف من 
اشجار الزيتون فى أرضه الواسعة. 
وجلب محمد على بذور (النيلة 
الهندية) واستحضر بعض الهنود 
الاخصائيين لزراعتها فى مصر 
فأخذت زراعتها فى التقدم والنمو 
وقد احتكرت الحكومة تجارتها 
لطالبيها. وأنشئت الفابريقات 
الخاصة بهاء وتوسع محمد على فى 
زراعة الحبوب من قمح وذرة وشعير 
لسد الاستهلاك المحلى وتصدير 
الفائض منها. كما توسع فى زراعة 
القنب (التيل) لصنع الحبال كذلك 
استحضر محمد على من أزمير 
بتركيا بعض الأرمن الذين تخصصوا 
فى زراعة الخشخاش (الأقيون) 
لاستخدامهفى 
العلاج. وخصصهم 








5 د ف الزراعته فى مسصر 





19 يه 


واحتكرت الحكومة التصرف فى 
محصوله. 

واهتم محمد على بتقدم الصناعة 
فى البلاد اهتمامه بتقدم الزراعة. 
وبخاصة الصناعات الكبرى التى 


مهندس مصرى شارك فى وضع حجر استحدثها بانشاء المصانع الكبيرة 
أساس مشروع القناطر الخيرية عام +184 سيد حك در بالآلات 
مع المهندس الفرنسى موجيل بك. كذلك اهتم محمد على 


مصانع الفزل والنسيج ومصانع 
الحديد والنحاس. ومن أول هذه 
المصانع التى أنشأها محمد عام 
فابريقة الغزل والنسيج بالخرنفش 
عام 01417 وقد استدعى لها عمالا 
فنيين من مدينة فلورنسا بإيطاليا 
وكانت الأقمشة التى تنسج فى هذه 
الفابريقة ترسل إلى الملبيضة 
لتبييضها هناك ثم تعاد إلى مخازن 
الخرنفش لتباع لمن يطلبها ويوجد 
بهذه الفابريقة (ورش) للحدادة 
والسباكة والنجارة لإصلاح الآلات 
التى يصيبها العطب. 


0 






























فى عام 1814 ألغى محمد على 
نظام الالتزام الذى كان 
مفروضاعلى البلاد تحت 
الحكمين التركى والمصلوكى» 
واستولت الحكومة على جميع 
اراضى البلاد وتحولت كل 
مصر فى عهد محمد على؛ إلى 
مزرعة حكومية كبيرة. 
وفى الصورة الساقية التى تعد 
من أهم الوسائل التى 
استخدمها الفلاح المصرى فى 
رى الأرض منذ عهد محمد 
على وربما لاتزال تستخدم 
حتى الآن 

24 

الطنبور.. تطور آخر فى 
وسائل الرى بدأ مع عهد 
محمد على 














كذلك أنشأ محمد على فى بولاق 
(فابريقة) أخرى لغزل النسيج عرفت 
باسم (فابريقة مالطة) لغلبة عدد 





العمال المالطيين بها كما أنشي إلى 
جوار تلك الفابريقة مصنعان آخران 
لغزل القطن عرف أحدهما بفابريقة 
(إبراهيم أغا) وعرف الثانى بفابريقة 





القاهرة. ومصنع للصوف فى 
القاهرة: ومصنع للطرابيش فى فوه 
كذلك انشثت مصانع للفزل فى 
المحافظات فى 
الكوم: والمحلة الكب 


ان قليوب. وشبين 








فى مختلف المحافظات 
الك أنشا محمد على معملا 
لسبك الحديد فى بولاق ومصانع 
لعمل ألواح النحاس التى كانت 
السفن تبطن بها ومعامل السكر فى 
الوجة القبلى بداية من عام 14146: 
كذلك أنشأ مصانع أخرى مختلفة 
لصنع الصابون ودبغ الجلود. ولصنع 
الزجاج والخزفء ولصنع الشمع 
وصنع الورق» ومعاصر للزيت 
واهتم محمد على بتجارة مصر 
الخارجية: التى ازدهرت فى عهده 
واتسع نطاقها. لازدياد منتتجات 
وحاصلات مصر الزراعية 
والصناعية: وكان لازدهار زراعة 





القطن وتصنيعة اأركبير فى ازدهاز 
تجارة الخارجية مع الدول 
الأوروبية وقد ربحت الحكومة من 
ذلك ارباحا طائلة 
وكانت الحكومة 
تحتكر هذه التجارة 
موسي تلن 
الأ »ه 














بحب يلير ناش 


المهندس المصرى الثانى الذى شارك فى 
تنفين مشروع القناطر الخيريةأهم 
المشروعات التى ارتبطت بنهر النيل. 


وقد ساعد انشاء الأسطول فى 
البحرين المتوسط والأحمر على 
توسيع نطاق النقل البحرى بين مصر 
والعالم الخارجى. 

وكان لإصلاح ميناء الاسكندرية 
وتوسعته فضل كبير فى هذا الصددء 





ك انه أنشأ بالقلفة قصره الشهير 
المعروف (يقصر الجوهرة) الذى كان 
هرا لمكم ذى دولل + 





هه 
مقر سراى الزعفران 
والذى أقامه محمد على 
ضمن عدد من القصور 
مثل قصر رأس التين 
بالإسكندرية 





بالاسكندرية. وهى أعظم قصوره 
وأفخمهاء كماأنشأ قصر 
(السلاملك). 

وإلى جاتب القصور أنشأ محمد 
على (الدفترخانة) بجوار القلعة 
التحقظ بها وثائق الحكومة ودفاترها 
وسجلاتهاء وهى من أهم منشآته. 

وقد أنشأ محمد على بركة الأزبكية 
وحفر حولها قناة تتصرف إليها مياه 
ارك فظهرت أرضها وتحجولت إلى 





الَالَيَةَ فى مهد الخديو إسماعيل 
كذلك بنى محمد على جامعه الكبير 
بالقلمة وقد أوصى بأن يكون فيه 





في الحلقة معارك محمد على وتوتر علاقته مع الدولة 
لود العثمانية والحروب التى خاضها حتى نهاية حكمه. 


القلامة 
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الإسكنم الأصكر 











مكسمد على 


منوا لكو 


الصورمه أشيف : 







2 حى و برررنة 


1952 5 2 


1849 : 5 


خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث مثلما خرج 
تمدع الاسكندر الأكبرمنها.. فى التاريخ القديم 

اع« وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 
وهو صغير. لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 
وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 
أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 
الذى عاش فيه نصف قرن من حياته . 





















جد جا 


مكمعد على +١‏ -> 


طبق محمد على فى مصر نظام حكم 
الفرد المطلق: وذلك بعد تخلصه من 
الزعامة الشعبية؛ وعلى رأسها السيد 
عمرمكرم: وقد حاول محمد على أن 
يصبغ حكمه بمظهر ديمقراطى 
بتشكيل بعض المجالس والدواوين 
التساعده فى حكم البلاد. ولم يكن رأى 
هذه المجالس ملزما له بل كان استشاريا 
ولقد أصبح محمد على: باختيار 
الشعب المصرى له حاكماء جزءا من كيان 
الشعب المصرى؛ فأصبح مصريا حكما 
وسياسة وعملا. 


انقسم المجتمع فى عهد محمد على الأمروعملت جاهدة على إعادة المجالس أو (الدواوين 
إلى ثلاث طبقات: كانت الطبقة (باشا مصر) إلى وضغه الأول واليا يرجع إليها فى مختلف الشئون. 





الحاكمة تشكل الطبقة العليا. وعامة تابعا للدولة العثمانية مستخدمة القوة فألف مجلسا للحكومة سماه 
الشعب من فلاحين وعمال تشكل العسكرية فى تحجيم محمد على (الديوان العالى)؛ ومقره القلعة وكان 
الطبقة الدنياء بينما شكل العلماء ولق يت مع أعضائه فى الشثون 
وطلاب البعثات العائدون من الخارج قاء ت يه قاعدة حكم اله المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى 
الطبقة الوسطى. هذا الديوان 
وفى السياسة الخارجية حاول أى وكيل الباشا 

2 يعو لشم تركىاؤكان 

الوزراء. وصار 

المصر: ن على العالم الخار+ ٠‏ لكن الأموو قبل الشروع ع فى تنفيذها. ومن هذا الديوان يعرف على مدى السنين 





الدول الأوروبية لم ترتح إلى ذلك هنا قام محمد على بتأسيس بعض بالديوان الخديوى؛ وديوان المعارضة. 


لللل1643ُُة#ا# ا ا 00ل 














ولقد ألف لكل فرع من فروع 
الحكومة ديواناً يختص به. فكان 
هناك ديوان للحربية (الجهادية) 
وديوان البحرية. وديوان للتجارة 
والشئون الخارجية: وديوان المدذارس 
(المعارف العمومية) وديوان الأشغال. 
كذلك ألف محمد على عام 1875 
(مجلس المشورة)؛ وجعل رئاسته لابنه 
(إبراهيم باشا)» وهو يتألف من كبار 
ظفى الحكومة وكبار العلماء 
وأعيان البلاد كانت سلطة هذا 





الاطلاع على ما نشرته (الوقائع 
المصرية) من قرارات هذا المجلس نوع 
الأعمال التى تم تداولها فيه فظهر أن 
أغلبها كان خاصا ااصتا ااا والتعليم 
القضاء. وأن معظم 
اء على اقتراح 
الأعضاء الموظفين فيه. 
وفى عام 18717 وضع محمد 0 
قانونا أساسيا عرف بقانون ( 
نامة) أحاط 0 
واختصناض كل مصلحة من مصالحعها 
العامة؛ وقد حصر السلطة فى سبعة 











بها البنايا 








لكنها ظلت أحد أهم الأماكن الأثرية الخالدة فى مصر 





دواوين هى: الديوان الخدي 
وديوان الايرادات: وديوان الجهادية. 
وديواز ن آلب 









وكان مفروضا على رئيس كل:ديوان 
من هذه الدواوين أن يقدم للباشا 
محمد على تقريرا أسبوعيا عن 


وميسزانيسة سنوية عن الايراد 
والمنصرف. 
وفى شهر يناير عام 1847 ألف 







مَحْسد ا حلن فلاكة سانسن جديدة 
أولها وأهمها (المجلس الخصوصى), 
واختصاصضاته النظرافى ششون 
الحكومة الكبرى وسن اللوائح 
والقوانين وإصدار التعليمات لجمي 
مصالح الحكومة: وكان يرأس هذا 
المجلس ابنه إبراهيم باشناء ويتكون 











انرن ناا 
تولى مناصب مهمة فى عهد محمد ١|‏ 
على منها محافظ الإسكندرية ووزير ١‏ 
التجارة. ّّ 


مقافي 


بعثة تعليمية عام ١844‏ وغاد مؤهلاا | 
وأسند إليه رئاسة مجلس الشورى. 7 





الحقانية. وبرهان بك. 

والمجلس الثانى هو (المجلس 
العمومى) أو الجمعية العمومية 
بديوان المالية. وهى هيئة مؤلفة من 
مدير المالية. ووكيل الديوان الخديوى. 
ومدير الحسابات. ومدير المدارس. 
ومفتش الفابريقات. وينمقد هذا 
المجلس مرتين فى الأسبوع على 
الأقل؛ وينظر فى شثون الحكومة 
العمومية التى تحال عليه ويرسل 
قراره إلى المجلس الخصوصى. فإذا 
وافق عليه أحاله على الباشا ليأمر 
بتنفيذه. 

والمجلس الثالث: هو (مجل 
عمومى) آخر بمديثة الإسكندرية 
يختص بالنظر فى شثون المدينة 
ويراسه ناظر ديوان الإسكتندرية 
وأعضاؤه هم: ناظر ديوان البحرية 
وناظر ديوان التتجازة؛ وناظر 
أمين الجمرك. 
أصبح محمد على بولايته 
الحكم بإرا إرادة الشعب المصرى. جزءا 

من الهيثة الاجتماعية المصرر 
فأصبح مصريا حكما وسياسة 
وعملا. وزاد هذا الاندماج فى 
المجتمع المصرى أنه رهن مصيره 
ومصير أسرته بمركز مصر 
ومستقبلهاء واتخذ مصر موطنا له 
ورضيت هى به عاهلا وقائدا لها 
ذلك آل عمل سياس 
واجتماط ا ككحدن غك ولأموانه' هت 
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- - لكين .ا عشم سادفة 
عه 


محمد على حرص على دمج 
طائفة العربان وهم البدو 
المنتشرون فى أطراف البلاد 
فى جسم الأمة ومنحهم 
الأراضى لزراعتهادون دفع 
أية ضرانئب 


الحكم ممن كانوا فى الأصل من 
عنصر غير مضرى. 

وقد شكل محمد على وأسرته 
ومعاونوه الطبقة الحاكمة العليا فى 
البلاد. واستعان محمد على بالطبقة 
المتعلمة المصرية؛ التى تخرجت فى 
المدازس التى افتتحهها ومن شباب 
البعثات العلمية الذين أرسلهم إلى 
الخارج لتلقى العلم. وقد شكلوا 
آستاس الطبقة الوستطى فى البلاد. 
وهؤلاء للا عادوا إلى مصر تسلموا 
مناصب مهمة فى الدولة وتولوا بعض 
القيادات فيهاء وكان لهم فضل كبير 





فى تقدم المجتمع المصرى والإدارة 
المصرية والنهضة الاجتماعية المصرية 
الكبرى. 

ولقد تضاءل فى عهد محمد على 
دور علماء الأزهر: الذى كان لهم أيام 
الحملة الفرنسية على مصر بعد أن 




































الشعب ضد تجاوزات محمد على 
وتجاوزات أعوانه واستبداده بالحكم. 

أما الفلاح المصرى فقد ظلت 
حالته كما هى مثلما كانت أيام حكم 
المماليك؛ وزاد على ذلك حرمان 
الفلاح المصرى من حق ملكية الأرض 
واستئثار محمد على وأسرته وأعوانه 
بملكية الأرض الزراعية جميعا 
وتسخير الفلاحين فى العمل سخرة 
فى معظم الأحيان. الأمر الذى جعل 
الفلاحين يهربون من زراعة الأرض 
ويتجهون للعمل فى المصانع مما أثر 
على إنتاجية المحاصيل الزراعية فى 
أنذاك. هذا فضلا عن انتظام 





مصر 
عدد كبير من الفلاحين فى الجندية 





أم ا الصناع. اءت أيضا 
أحوال أصحاب الصنائع اليدوية 
الصغير: أن أدخل محمد على 
نظام الاحتكار والصناعات الكبيرة. 
الأمر الذى أثر على أصحاب هذه 
الحرف واضطر أصحابها إلى البحث 
عن وسيلة أخرى للعيشء أو العمل 
كأجراء فى مصانع الدولة الكبيرة 
وبخاصة المصانع الحربية. 

وكذلك اضمحلت فى عهد محمد 
على طبقة التجار 
لاحتكار الحكومة 
التجارة الداخلية 
والخارجية وصار 
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ناظر الأشغال فى عهد محمد على 
باشا . 





4 بفرنسا . 


لل 





يلف بشن بك 


أول ناظر للمعارف من تلاميذ بعثة 


محمد على هو التاجر والصانع 
والزارع الأوحد. 

ولقد بقيت طبقة الأعيان: التى 
كانت ماثلة فى عهد الحكم المملوكى 
لمصرء على وصفها السابق. وظل 
أصحاب البيوتات والعصبيات 
القديمة حافظين لمكانتهم. غير أنهم 
فى عصر محمد على صاروا أكثر 
خضوعا للحكومة مما كانوا عليه فى 
السابق. 

ومن أهم أعمال الغمران التى قا 
بها محمد على هو إدخال طائفة 
العربان. وهم البدو المنتشرون فى 
أطراف البلاد؛ ودمجهم فى جسم 
كيان الدولة الاجتماعى وذلك 
بإقطاعهم أراضى شاسعة على 
أطراف المدن يستقرون فيها 
ويزرعونها دون آن يدفعوا ضرائب 
عنها . 

فنجح محمد على فى جعل هؤلاء 
العريان يدخلون فى حظيرة العمران 
ويستقرون فى مناطق إقطاعهم 








عه 

حى الخليفة فى عهد 

محمد على ومسجد 

محمد على بقلعة صلاح 
الدين 





عيشة البداوة وينيرون على المدن 
الآهلة ويتمرد بعضهم بالشورة فى 
بلاد الصعيد. 

وبالنسبة للسياسة الخارجية لمحمد 
على؛ فقٍد عمل على الاستثثار 
بالسلطة فى البلاد. والتتحرر من 
السيطرة العثمانية عليها؛ وحمايتها 
من أطماع الدول المتربصة بها 
خصوصا إنجلترا وفرنسا. وكانت 
علاقته بالباب العالى علاقة حذرة 
وغير مطمئنة على استمرار ولايته 
على مصرء فلقد كانت سياسة الباب 
العالى وعلاقته مع مصر علاقة 
السلطان بإحدى ولاياته يولى عليها 
من يشاء ويعزل منها من يشاء وقتما 
يشاء. دون أن يراعى فى ذلك 
مصلحة البلاد. فكان محمد على فى 
قلق دائم مع السلطان. الأمر الذى 
من شأنه أن يعطل دائما أى رغبة 
عنده فى الإصلاح. 

كذلك كان الضعف الذى أصاب 
الدولة العثمانية التى صارت تعرف 
بسببه (برجل أوروبا المريض) فى 


٠‏ قا 1 د ا زو 


ذلك الوقت. وتعرض تركة السلطنة 
إلى خطر التقسيم عاجلا أو آجلا 
مصدر فزع مستمر لمحمد على؛ الذى 
رأى إلى جانب تهديده بالعزل وعدم 
استقراره فى ولايته. احتمال اقتطاع 
ولاية مصر من جثمان الدولة 
العثمانية وضياعها نهائيا من قبضة 
يده باستيلاء إحدى الدول الأوروبية 
عليها. 
أما الدولة التى كانت ترغب خاصة 
فى اقتسام الأملاك العثمانية: وهى 
روسيا القيصرية: فإنها مافتثت تعمل 
منذ نهضتها إبان حكومة (بطرس 
الأكبر) على زوال الدولة العثمانية 
بجميع الطرق والوسائل. وقد دعا 
ذلك ذلك إلى 5 به الدول الأوروبية 
الغربية. وخصوصا انجلترا وفرنسا 
إلى الخطر الذى يحدث للتوازن 
الدولى فى أورويا بسبب امتداد 
النفوذ الروسى فى البلقان وسقوط 
مضيقى البسفور والدردنيل فى 
قبضة روسيا وتهديد المصاا 
الأوروبية فى الشرق الأدنى وآسياء 





وتهديد الأملاك البريطائية فى 
الهند. 

لهذا كله اتجه محمد على إلى 
تدعيم قوته فى مصرء والاحتفاظ بها 
لشخصه ولذويه من بعده. وذلك 
بالنهوض بالبلاد وتنمية مواردها 
وبناء جيش حديث تدعمه قوة المال 
والعلم الحديث. يفتح به إمبراطورية 
كبرى فى آسيا وأفريقيا. فيصبح 
بفضل فتوحه الجديدة قوة لا تتمكن 
الدول الغربية من افتراسها؛ ويدرأ 
عن نفسه خطر التقسيم وض 








جهة أخرى يسبق الدول الأوروبية 
ذاتها بفضل قوته الجديدة إلى طرح 


المسألة الث 





ة على بساط البحء 


من جديد بهدف التوصل إلى حل 
يكفل له الا 


خراف بإمبراطوريته 
فى دزيته منواءتم 
ذلك فى نطاق الدولة العشمانية أو 
خارجا عنها 








مد على فى 





الدول له إذا هو أقدم على الانفصال 
عن تركيا. مما كان له أثره ضى 
علاقته المستقبلية مع الدولة 
العشمانية من جانب. ومع الدول 
الأوروبية من جانب آخر خصوصا 
انجلترا وفرنسا. ولذا تأثرت سياسة 
محمد على الخارجية باعتبارات 
عديدة جعلت من السهل تمييزها 
إاجمالا فى دورين: الدور الأول: من 
اريخ وصوله إلى الولاية حتى عام 
8٠١‏ عندما استقلت بلاد اليونان 
وانفصلت نهائيا عن السلطة 
العثمانية. والدور الشانى هو الذى 
ينتهى بأزمة حكمه المصيبة عام 
84٠‏ 1: وهى الأزمة التى أسفرت عن 
تحقيق مآرب الوالى الجوهرية 
بضمان الولاية الوراثية لذريته من 
إلكنها أخضعت مصر. من جهة 
ذ الوصاية الأوروبية. 


بعده. 








وضعه فى البلاد؛ فعمل بقدر الامكان 
على إرضائه. وسير الحملات التى 
تصدت للثورات التى قامت ض 

السلطنة فى أطرافها المترامية: وكان 
يرجو فى ذات الوقت أن تتسع رقعة 
ممتلكاته وأن يقوى مركزه فى داخل 
البلاد وخارجها بفضل فتوحاته 
وانتصاراته. ولم يبد السلطان ارتياحا 
تاما فى هذا الدور لزيادة قوة محمد 





تماما خلال الدور الثانى. 

وفى الدور الثانى ازدادت متاعب 
محمد على: بسبب سوء علاقته مع 
الباب العالى أولاء ثم بسبب العداء 





فى ١‏ كاد شوته مر أول الأمرْ خطرا 
يهدد أطماعها فى بلاد العرب وفى 


البرَيْطائيْنة إن الهتد: 
ايمهد لانتشار 
النفوذ ال 




































ناظر الخارجية فى مصر من سنة 
4 إلى 146١‏ . 


اناظر الخارجية من سنة :186 إلى , 
/افم1 . 





مصروفى ممتلكاتها الجديدة 
وللنفوذ الروسى فى آسيا وأورويا. 
وفى خلال الدور الثانى لم يتصور 
محمد على مستقبل مصر السياسى 
كوحدة قائمة بنفسهاء ولكنه رسم 
ذلك المستقبل على أساس تكوين ملك 
عربى واسع منفصل؛: عن جسد 
الدولة العثما. من مصر 
والسودان وبلاد المرب والشام 
والعراق. بحيث تكمل هذه الوحدات 
الإقليمية بعضها بعضا ويشد بعضها 
أزر بعض فى مجالات التعاون 
العسكرى والاقتصادى والثقاضى. 
وكان محمد على يؤمن بأن خلق 
هذه الكتلة المصرية العربية فى ذلك 
الجزء من الشرق الأوسط. قلب 
الغالم الغثمانى. هو أقوى ضمان 
للحفاظ على سلامة هذه المنطقة من 
الأطماع الأوروبية التى بدأت تتجه 
إليها وتسعى إلى غزوها. 
وأيا ما كان الأمرء فقد كان محمد 
على طوال هذا الدورء كما كان الحال 
خلال الدور الساب 3 على 
صداقة فرنسا وتعاطفها ممه فى 
نزاعه السياسى مع الدولة المثمانية 
وبريطانيا. بعد أن فشل فى استمالة 
الانجليز إلى جائبه لكن فرنسا 
خذلت محمد على بعد أن وقعت مع 
انجلترا اتفاقية (هنكارا سكلسى) 
أددعاءء51 - “مهتكلتهم0] عام 115 
وتركت محمد على فى كفاحه منفردا 
أمام تركيا وانجلتراء حتى كانت حرب 
الشام الثانية وتقهقر الجيش المصرى 
بقيادة إبراهيم باشا وانسحابه من 
سوريا وتعرض مصر نفسها للخطر. 
فأسرعت فرنسا عندثذ لملاقاة ما 
أهملت وتدخلت؛ وتمكن محمد على 
بفضل هذا التدخل من الحصول على 
فرمانات عام 184١‏ التى حفظت له 
ولذريته الولاية الوراثية فى مصر. 
فى الدور الأول من سياسة محمد 
على الخارجية حارب محمد على 
الوهابيين فى الجزيرة العربية 
الاستمالة السلطان إلى جانبه 
ولضَمان استقرار وضعة فى البلاد. 
حين عجزت جيوش الدولة العثمانية 
عن كسر شوكة الوهابيين 
وإخضاعهم. وقد لجأ السلطان سليم 
الشالث  178(‏ 18017) إلى محم 














على متناسيا ما بينهما من خلافات 
الاسترداد قوته المشرفة, على الزوال 
فى جزيرة العرب. وآملاً فى الوقت 





وإبراهيم وبقيادته هو شخصيا فى 
القضاء على الوهابيين والسيطرة 
على جزيرة العرب وفتح اليمن' : لكن 
الحكومة البريطا: 
الوجود المصرى فى اليمن خوقا ٍ__ 
طريق مستعمراتها فى الهند. 
واستطاعت إنجلترا أن تقنع الد 





حريه ضد محمد على ونجحت فى 
ذلك مما اضطر محمد على إلى 
سحب جنوده من الجزيرة العربية 
واليمن ليتمكن من الدفاع عن مصر 
ذاتها . 

أما فتح السودان: فقد كان 
تخطيط محمد على له يرمى إلى 
اخضاع شطرى وادى النيل تحت 
حكم واحد ؛ وذلك لوحدة التاريخ 
والأخوة بين القطرين منذ أقدم 
العصور: وقد اعتبر محمد على 
السودان هو الحد الطبيعى لحماية 








اشتهروا منذ أيام الفراعنة, 
بصلاحيتهم للجندية وشدة بأسهم 
فى القتال. 

ويرى آخرون أن التنتقيب عن 
الذهب فى السودان كان الدافع 
الأكبر للفتح, كذلك توسيع نطاق 
التجارة المصرية والانتفاع بموارد 
السودان واستعادة طرق القوافل بين 
مصر والسودان: ومد حدود مصر 
الطبيعية إلى أعالى النيل. 

ولد قام بفتح السودان إسماعيل 
باشا الاب الأمسن 0 على 
ومحمد بك الدفتردار صهر محمد 
على؛ وبعد اغتيال إسماعيل عين 
الدفتردار حاكما عاما على السودان 
ا له فى قبراين 2141 

رى التنظيم الإدارى فى 

لمان صل تغوة) لو 1 الث 
جرى عليها فى مصرء فكانت هناك 
الحكومة المركزية التى اتخذت مقرها 
فى الخرطوم منذ تأسيسها عام 
شمكان هناك المديرون 
ووكلاؤهم ونظار الأقسام وشيوخ 
النواحى. واعتبر محمد على مصر 
السودان جسما واحدا فلم يفصل 
بين ميزانية القطرين: وتحملت 
الخزانة المصرية نفقات طائلة فى 
سبيل تنمية موارد السودان 
الاقتصادية. 

أما حرب المورة ببلاد الشام. فقد 
نزع اليونانيون إلى الانفنصال عن 
الدولة العثمانية بعد أن أحسوا 
بضعفها. فاندلعت الثورة فيها عام 
وأوقع الثوار بالأتراك مذبحة 
: ثم أمتدت الثورة عبر مضيق 
























إلى الشمال فامتدت إلى 
وتسالياء وكانت أغراض 
الشورة هى تحرير اليونانيين من 


سيطرة الأتراك العثمانيين. ولقد قرر 
السلطان (محمود الثانى) أن يستعين 
بمحمد على لإخضاع اليو 





اليونان فى الاستيلاء 
ع اتيت ا 
وي 3 





























ملسن أفنا, على 


ناظرالضريخانة المصرية 


«السجون.. 





مش تر ا ميذبعثة 
5 بفرنسا . 


وكاد إبراهيم يستولى على كل بلاد 
اليونان الثائرة لولا تدخل الدول 
الأوروبية لانقاذ اليونان من جهة 
وانقاذ الموقف الأوزوبى الحافل 
بالمحاطر من بجهة ارق" 

ومن أسباب التدخل الأوروبى فى 
(المسألة الشرقية) تحول السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية بتولى 

لا الأول) العرش عام 





القيصر (ن 





وأراد مؤازرة اليونانيين فى 
محنتهم. متخذا من معافدة 
بوخارست مع تركيا وسيلة للتدخل 
لمصلحة اليونانيين لتمزيق أوصال 
الدولة العشمانية وتحقيق أطما 
روسيا القديمة فى الوصول إلى ميآه 
البحر المتوسط الدافئة 

لهذا واجهت بريطانيا خطرين 
عظيمين أحدهما ازدياد خطر القوة 
المصرية الحديثة فى حوض البحر 
المتوسط. وبالتالى ازدياد نفوذ فرنسا 
الموالية لمحمد على؛ فى هذا البحر. 
وثانيهما خطر انفراد روسيا فى 
التعامل مع تركيا. 

وتطورت المحادثات بين الدول 

ة الثشلاث: انجلترا وفرنسا 
ياء وانتهى الأمر بعقد معاهدة 
الندن (5 يوليو 1877) التى أقروا فيها 
إعطاء اليونان استقلالها الذاتى مع 
الاحتفاظ للباب المالى بالسيادة 
استمرار اليونان فى 
دفع الجزية السنوية 

وقد وضعت هذه المعاهدة محمد 
على فى موقف صعب. لأن امتناعه 
عن إرسال الامدادات إلى المورة كان 
معناه الرضوخ لإزادة الدول الكييرى 
ومخالفة الباب العالى: الذى أبى أن 
يستمع إلى رغبات الدول الثلاث فى 
التفاوض ى معاهدة لندن رفضا 
تاما. 

وما كانت فرنسا وانجلترا تتوقعان 
رفض الباب العالى معاهدة 
فررتا إرسال أسطوليهما إلى مياه 
نوارين) لمراقبة الأسطولين 























إخليج 
المصرى والعثمانى. ثم تبعتها روسيا 
فأرسلت أسطولها.ء وفى يوم ٠١‏ 
أكتوير 1477 وقعت معركة (نوارين 
البحرية) التى انتهت بانتصار الحلفاء 
وتحطيم الأسطولين المصسرى 
والعثمانى: ونتيجة لهذه المعركة قرر 





من غير موافقة السلطان 
العثمانى. 

أما حروب الشام. فسببها أن 
محمد على بعد فقدانه أسطوله فى 





عم 
قصر الجوهرة بالقلعة 
وهو القصر الذى بناه 
محمد على وكان مقرا 
لحكمه.. القصر تعرض 
اللحريق عام 191٠‏ 











معركة (نوارين البحرية) أراد تعويضا 
كافيا من السلطان المشمانى 
بالحصول على حكومة الشام: الأمر 
الذى رفضه السلطان بشدة. 

ولقيف را متعم طلل آل يتدوئق 
#كترسة الهف الدى اصتات 
العثمانيين فيقتطع لنفسه جزءا من 
أملاكهم ليكون دعامة للإمبراطورية 
التى كان يحلم بتكوينها . 

لكن الدول الأوروبية. عارضت 
املا مسي عدن وكفافت تلن 
المعارضة باعثا للسلطان محمود 
الثانى على المضى فى عدائه نحو 
قوية إلى عكا بقيادة ابنه إبراهيم فى 
شهر أكتوير 1851؛ واستولى عليها 
عَنَوَةَءثم احتلت الحملة دمشق 
وحمص وخلب وبيلان. وظر القائد 
الفدمابن (خسين باكنا) إلى أله 
وترك سوريا بأكملها فى قبضة 











إبراهيم. 

وكانت خطة إبراهيم هى متابعة 
الزحف إلى القسطنطينية ذاتها لعزل 
السلطان محمود عن العرش وتولية 


شاوه على الأميطول العثماتى فى 
(قونية) بوم ١‏ ديسمبر عام 1477 
وإاتقتاح الطريق أمامه إلى 


| !يني دون وجوداء ى عائق. 
وتقدم الجيش المصرى نحو 
(بروسة)؛ واحتل (كوتاهية) يوم ” 


فبراير عام 1617, فسارع السلطان 
بطلب النجدة فورا من روسيا.. 
وسارع الأسطول الروسى بنجدة 
السلطان: فدخل مياه الب 5 
ونزلت النجدات الروسية قبالة 
القسطنطينية. وسرعان ما تدخلت 
إنجلترا وفرنسا وضغطتا على الباب 
العالى بقبول الصلح مع محمد على 


فأثمر ضغطهما إبرام (اتفاقية 
كوتاهية) يوم 4 أبزيل 1877: التى 
بمقتضاها تثبت حكم محمد على فى 
والشام وجزيرة كريت. كما 
تثبت إبراهيم باشا فى باشوية جدة 
وولاية سواكن ع- 
ولم تستقر الأمور محمد على فى 
,» فسرعان ما انفجر يركان 
الشورة هناك ضده فى عام 1874. 
بب مكائدا الباب الغتالى 
وتحريضات عملائه فناك.. كذلك 
قام السلطان بمحارية 3 
بعد أن النقط أنفاسة: فأرسل فى 
عام 1855 قوامته إلى الشام لإجلاء 
قوات د على منها. لكن هذه 
القوات لقيت هزيمة ساحقة 




















) على يد إبراهيم باشاء وقد 
توفى السلطان محمود الثانى (يوم 
7 يونيو) قبل أن تصله أنباء كارثة 








السادسة عشرة من العمر. وتحرج 

السلطنة عندما قام قائد 
الأسطول العثمائى بتسليم أسطوله 
محمد على فى مياه الإسكندرية فى 
بداية شهر يوليوء وباتت الدولة 
العثمائية بلا جيش أو أسطول للدفاع 





0 العغرض: وطالب 
بالوراثة فى كل الجهات التى يحتلها 
1 ب 





الأعظم. استعداده لإجابة مطال 
محمد على: إلا أن الدول الأوروبية 








عارضت ذلك. وتدخلت. بحجة 
مان التوصل إلى تسوية حاسمة 
بن تركيا ومصر تضمن بها الدول 
م تهديد السلام ثانية فى أوروبا 
وفى الشرق. 
ولذا أصدرت الدول الخمس 
الكبرى (بريطانيا وفرذ 
والنمسا وبرو, 
مذكرة مشتركة 
السلطان حتى لا 





الول فعطل خسرو باشا المفاوضات 
الجارية مع محمد على. 
ولقد أبرمت الدول الكبرى معاهدة 
لندن (165 يوليو ,)184١‏ 
وكانت شروطها تقوم 
على أساس أن يحتفظ 
محمد على بباشوية 


وأبدى (< ث ر اله 


ال 












































3 
ليل التي بحيوا 
تخرج فى مدرسة روفل الزراعية ومن 

تلامين بعثة 1874 بفرنسا . 





ململ ندر الإز الي 


كلهم اترسم وامتسعوان ا ١‏ 


المصرية . 


مصر فقط وراثية فى أسرته. شريطة 
أن تظل مصر ولاية عثمانية مرتبطة 
بميود دفع الجزية وتحديد الجيش 
والأسطول؛ وأن يحتفظ محمد على 
مدة حياته فقط. بحكومة الشام 
الجنوبية بما فيها عكاء فإذا لم يقبل 
هذه الشروط خلال الأيام العشرة 
الأولى من تاريخ المعاهدة تنتزع منه 
حكومة الشام الجنوبية وتعطى له 
باشوية مصر فقطء فإذا أصر على 
عصيانه خلال عشرة أيام أخرى 
يصير الحق للسلطان فى العدول عما 
عرضه عليه. وأصبح من حقه 
التصرف وفقا لمصلحته ولما تنصحه به 
الدول. وقد تعاهدت الدول بموجب 
الاتفاق) المبرم بينهم على إرغام 
محمد على على ف ه الشروط. 
وقد حاول السلطان أن يحرم محمد 
على من الوراثة فى مصر. لكن الدول 
الأوروبية تدخلت للمرة الثانية واجتمع 
اير عام 




















مدافع إبراهيم باشا 
فى مدينة نفارين 
باليونان 






محمد على فى مصر على أن تبقى 
مصر جزءا لا يتجزأ من ممتلكات 
الدولة العثمانية. فاضطر الباب العالى 
إلى الرضوخ وأصدر بذلك (فرمانين) 
بتاريخ ؟١‏ فبراير 184١‏ أولهما 





السودان أما الفرمان الأول فقد كفل 
1 على ولا 1 





فقد نص على تقليد محمد على 
ودارضور وكردفان. 






فأصدر بموافقة الدول ضرمانا نهائيا 
فى أول 4١‏ يجعل الولاية من 





حق الأكبر من أولاد وأحفاد محمد 
على الذكور. شريطة أن يصدر التقليد 
بالولاية دائما من الباب العالى؛ وقد 
حدد هذا الفرمان الجزية السنوية 
( ألف كيس) وعدد الجيش (18 
ألف جندى)؛ وصار للوالى الحق فى 
منح الرتب الم ية حتى رتبة 
(قائممقام): مع منع بناء ال 
الحربية من غير موافقة السلطان. 
ولقد اعتلت صحة محمد على فى 
أواخر أيامه. وأصيب بضعف فى قواه 
العقلية. ولم يعد فى استطاعته القيام 
بأعباء الحكم. وقد ظهرت عليه 
أعراض هذا الضعف غير مرة: ولم 





ينفع معه الدواء. 
فعقد إبراهيم باشا مجلسا خاصا 
برئاسته. وا رأى هذا المجل 


على أن يتولى إبراهيم شئون الحكم 
بدلا من أبيه. فتولى 
إبراهيم الحكم فى 
شهر أبريل 187 وأبلغ 
الأمر إلى الباب العالىي 


تددو ور 07 اه 

















جده. 


العلطا بن ابيب 


ابن السلطان محمود الثانى والذى - 


تولى السلطة خلفا لأبيه. 


ع0 


الطلطان بحيرا 


ولاه إبراهيم باشا باشوية مدينة 





وأرسل الباب العالى الموافقة بتولى 
إبراهيم الحكم وبعث إليه بفرمان 
التقليد . لكن المنية عاجلت إبراهيم فى 

ياة أبية؛ ولم تزد مدة حكمه على 
سبعة أشهر وثلاثة عشر يوما فتوفى 
إبراهيم باشاء الفاتح الكبير والبطل 
العظيم يوم العاشر من توقمبر عام 





إبراهيم طوسون باشاء وهو عباس 
(باشا) حلمى (الأول) 

ومازال محمد على مصابا بمرضه 
العضال إلى أن توفى يوم الشانى من 


عه 

القلعة مقر إقامة والى 

مصر وكانت تحيط بها 
الصحراء 


شهر أغسطس عام 1845: الموافق 
الثالث عشر من شهر رمضان عام 
6 هجرية: بسراى رأس التين 
بمدينة الإسكندرية؛ وقد نقل جثمانه 
إلى القاهرة ودفن ب 
حسب وصيته؛ وكان محمد على قد 
بلغ من العمر ثمانين عاماء وكانت مدة 
ولايته على مصر أربعة وأربعين عاما. 

وهكذا انتهت حياة ذلك القائد 
العظيم والمصلح | الذي اسمن 
الدولة المصرية الحديثة. والذى حقق 
لمصر استقلالها وأتم وحدتهاء وشيد 
دعائم نهضتهاء وتمت على يديه 
الأعمال الجليلة التى نهضت بها 
مصر. والتى خلدت فى التاريخ 
ذكراه. هه 











فى الحلقة إبراهيم باشالذى قد مصر 
القلامة ‏ من تصرإلى تصير. 











مصر فى 10١‏ سنة 


ابرايم باش 
انتصارات وانكساراة 








عباش كلهانا 


كسين كامل 


قؤاد الأول 





فاروقع الأول 





الصورهه أنشيف : سمير الغزولى " 


1952 : 5 


قلا لقا 
الناسع علا 


599 


1849 : 8 


عرف التاريخ الاسلامى قادة عظاما غيروا بفتوحاتهم أحداث 
التاريخ: أمثال عمرو بن العاص: وسعد بن أبى وقاص: وطارق 
بن زياد؛ وموسى بن نصير. وخالد بن الوليد: وصلاح الدين 
الأيوبى.. وبعد أن غابت وغربت شمس أولئك القادة الأبطال 
الذين سجلوا آيات بينات من النصر ورفعوا راية الاسلام 
خفاقة فى الآفاق.. أشرقت تلك الشمس من جديد فى سماء 
مصرفى القرن التاسع عشر بظهور قائد مصر العظيم وصاحب 
أمجاد انتصاراتها وأكبر المساهمين فى تشييد إمبراطوريتها 
إبراهيم باشا بن محمد على باشا.. القائد العظيم الذى قاد 
مصرمن نصرإلى نصرء وأقلقت انتصاراته أكبردول الغرب 
فتصدوا لحربه: لكنهم لم يستطيعوا النيل منه فرادى 
فاجتمعوا عليه: فغلبت الكثرة الشجاعة.. وراح البطل الذى . 
اعتلت صحته: لطول بقائه فى ميادين القتال ينظر بعين الألم 
لانهيار الا مبراطورية التى شيدها بسيفه ومن فوق فرسه. 
وليلقى ربه: وهو راض عما قدمه لبلاده.. عسى الله أن يجعله 
فى ميزان حسناته. 




















القصيرة انتصارات كبيرة 




















ارافيم | 


كما حكمد 





أنجب محمد على ابنه إبراهيم باشا 
فى بلدة قولة من بلاد مقدونيا 
اليونانية عام 17/44 : وكانت أمه 
إحدى قريبات حاكم قولة: وهى 

أرملة ذات ثروة تزوج منها محمد 
على. فأنجب منها أبناءه الثلاثة على 
التوالى: إبراهيم وطوسون 
وإسماعيل. 


ركيم باتا 
انو 


وقد جاء إبراهيم مع أبيه إلى السمو. كيف لا تبالون بالترك وأنتم عقب سقوط عكا فى يده؛ أنه سوف 
مصر وهو فتى صغفير لم يتجاوز من الاتراكق, يذهب فى فتوحاته حتى تنتهى الى 
العاشرة من العمرء تربى وترعرع اجابه. معترضا على سؤاله بقوله البلاد التى يتكلم اهلها بالعربية. 
فيها وعاصر أحداثها منذ وطئثت ف : ت تركنياء وقد أورد ذلك (البارون دى 
قدماه ترابهاء وعشقها وأخلص لها بوالكمت) فى تقريره عن 

وأعلن انتماءه إليهاء وإلى عرويته وسوريا (عام 1877) «بأن ابراهيم 
متبرثا من الدماء التركية التى جرت اعلن له فى صراحة ووضوح أنه 











فى عروقه. بغى إحياء القومية العربية وأن 
وكان إبراهيم لا يحجم فى أحايين يجعل من العرب شعبا ناهضا له 
رة عن الجهر بعدم مبالاته يانه الخاصء فيفسح لأبناء العرب 


بالأتراك والحط من شأنهم. وما لإحياء القومية العربية ومباهاته مجال الوصول الى اعلى المناصب 
سأله أحد الجند قائلا له: «ياصاحب بكونه عربى الموطن. أنه قد أعلن فى الادارة والجيش حتى يصبح 


7 سمح مس وم 7 وجي - جب ب سح مص . 




















الأبناء المرب من الحق فى التمتع 
بالسلطة وممارسة شئون الحكم ما 
يتفق وما كانت تفرضه الدولة عليهم 
من واجبات». 

ولم تأت عظمة إبراهيم باشا عن 
طريق ولايته للحكم؛ بل توافرت له 
هذه العظمة وانقادت له من قبل 
ذلك. فلقد أسبغت عليه بطولته فى 
ميادين القتال فى حروب الوهابيين 
والسودان وبلاد اليونان وشبه جزيرة 
المورة وبلاد الشام وبلاد الأناضول 
صفات العظمة والمجد. وجعلته 





انتنصاراته فى تلك الحروب من 


ية أولك تلك 
الحروب التى بززت"فيها شجاعة 
ابزاههم وتعلىشينهنا إتفتوقهوعمتن 








وتتلخص تلك الحروب فى قيام 
حركة تمرد فى بلاد الحجاز ضد 
سيادة العثمانيين على تلك البلاد 
قادها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ونسبت اليه ولقيت التأييد من حاكم 





اه صورة فوتوغرافية 
الذين حققوا انتصارات عريضة 

المح عتصس موت عه معد سسا 
نجد محمد بن سعود. الذى تزوج من 
ابنة الشيخ عبدالوهاب. وقد نجح 
الوهابيون فى السيطرة على كل 
الحجاز: ثم اتجهت أنظارهم الى 
الشمال فوصلوا الى حدود الشام 
وفلسطين: وأوقعوا الهزيمة بجند 
الدولة العشمانية الذين خرج بهم 
والى الشام للحج عام .18٠0‏ 

وما تقلص نفوذ العثمانيين فى 
شبه جزيرة العرب. وعجزت جيوش 
الدولة عن اخضاع الوهابيين: لجأ 
السلطان لعش سات سليم الشالث 





ادة جيوش إبراهيم باشا 


(1407-17748) إلى باشا مصر 

متناسيا ما بينهما من خلافات 

لأتسحرداد سلطكبه المشَرَطة عقن 

الزوال فى بلاد العرب. وآملا فى 

ذات الوقت إضعاف محمد على. 
وانتهز محمد على فرصة حربه 

ضد الوهابيين. فقضى على بكوات 

المماليك فئ مذبحة القلفة (مارس 
00000 

محمد على قواته 

للذهاب الى الحجاز 

تفال الوفايييين 


55 هه 





ابرافيم ! 


لقملا ككمر 


السلطان محمود الثانى سلطان 
الدولة العثمانية .. كانت بينه وبين 
محمد على باشا وإبراهيم باشا 
مشكلات كبيرة ولجأ إلى قيصر روسيا 
اليحميه من إبراهيم القائد المظفر. 


44 
وجوه معبرة من مصرعن 
فترة الوالى إبراهيم باشا 

بائع العرقسوس الشهير + 








(سبتمبر )14١١‏ بقيادة ابنه الأوسط 
طوسون. 

وقد نجح طوسون فى احراز 
النصر على الوهابيين. حتى وفاته 
عام 1417: فتولى قيادة الجيش 
وزمام الحرب هناك ابنه إبراهيم 
الذى كان أقدر أبنائه وأشدهم بأسا 





استطاع القضاء على الوهابيين ذ 
معركة الدرعية (1 أبريل 1418) 
والسيطرة على نجد والاحساء 
والقطيف. والهيمنة على سواحل 
الخليج العربى. 

ولم يلبث إبراهيم أن عاد الى 
مصر ودخل القاهرة يوم ١١‏ 
ديسمبر 14١15‏ فى موكب عظيم 
دخول الظافر المنتصرء وفى يوليو 
عام 187١‏ عينه السلطان العثشمانى 
(محمود الثانى) على باشوية جدة 
مكافأة له على الخدمات التى أداها 
اللدولة. 





م مهارة إبراهيم باشا فى 





على إلى غرب السودان؛ ثم وقد 


عه 
مجموعة من القواد فى جيش 
إبراهيم باشابالزى العسكرى 
فى صورة تعكس اهتمامه 
الكبير بمسألة إعداد الجيش 


إبراهيم باشا إلى السودان على رأس 
قوات جديدة فى اكتوبر عام 187١‏ 
المعاونة أخيه اسماعيل فى فتح 
(سنار) وقد تم لاسماعيل فتحها 
بمساعدة أخيه إبراهيم باشا الذى لم 
تطل إقامته بالسودان بسبب اصابته 
بمرض (الباسور). وحاجته للملاج 
فى مصرء فعاد اليها فى آخر العام. 
ولقد تجلت مهارة إبراهيم باشا 
الحربية فى حرب (المورة) خا 
شبه جزيرة المورة اليونا: 
الولايات العثمانية؛ التى نزعت الى 
الثوزة ضد الدولة العثمانية: نتيجة 
ماأصاب تلك الدولة من ضعف 














) الى الشمال فشملت مقدونيا 
وتساليا. وكان غرض تلك الثورات 
تحرير اليونانيين من السيطرة 
العثمانية. 

وقد فشل السلطان العشمانى 






































(محمود الثانى) فى إخماد ثورات 
اليونانيين. فعهد إلى محمد على 
ثورات الوهابيين: فعهد السلطان 
المثمانى لمحمد على بحكومة كريت 
وكلفه بإخماد الثورة الناشبة فيها.. 
واستجاب محمد على لطلب 
السلطان فأرسل فى عام 14177 
حملة الى كريت بقيادة (حسن باشا) 
كانت تتكون من حوالى ١٠+؛‏ جندى 
من للكاة. اع من الفرسشآن. 
واحرزت هذه الحملة النصر على 
الشوار فى كريت, ولما توفى 
باشا (يونيو 1877) عين محمد على 
فقائدا جديدا للقوات المصرية فى 
كريت هو (حسين بك) ونجحت 
قوات القائد الجديد فى إطفاء نار 
الثورة تماما فى الجزيرة. 

وفى 7" مارس ١4874‏ اصدر 
السلطان العثمانى فرمانا بتعيين 
إبراهيم باشا واليا على كريت والمورة 
معا. 





ولم تمض بضعة أشهر حتى خرج 
إبراهيم باشا على رأس حملة قوامها 
8 ألف جندى و00 مركبا حرييا 
و537١‏ نقالة: وبعد ان اشتبك مع 
اليونانيين فى مياه جزيرة رودس 
اتجه الى كريت 
ومكث بها مدة. ثم 
غسادرها :الى الموزة 
وحاصر (نوارين) 






























ابراكيم 


لذن 


السلطان عبد المجيدابن 
السلطان محمود الثاتى سلطان 
الدولة العثمانية. 


واستولى عليها (1 مارس 1850) 
واتخذ منها قاعدة بحرية لأسطوله. 








ولقد انتهى أمر الحرب فى بلاد 
اليونان بتحطم الاسطول المصرى 
والاسطول العثمانى على يد أساطيل 





الذى عرضته عليه دول الحلفاء (7 


2222 2 يي لحي 2 


هم 

جيش إبراهيم باشاعندما 

ذه ب إلى مكة فى معركة 
ضد الثورة الوهابية 


أغسطس )١1878‏ بسحب قواته من 
المورة وتنظيم تبادل الأسرى. وقد تم 
ذلك فى شهر ديسمبر. 

وقد نالت مصر. بفضل اشتراكها 
فى حرب المورة؛ مركزا ممتازا لدى 
الدول الاؤروبية. فقد تفاوض 
الانجليز مع محمد على مباشرة 
لحمله على الجلاء من المورة برغم 
تبعيته للباب العالى صاحب السيادة 
الشرعية عليه. 

وانسحب المصريون من المورة من 
غير موافقة السلطان. فأقام محمد 
على البرهان على استقلاله الفعلى 
وعلى ظهوره كقوة دولية لا يمكن 
تجاهلها فى (المسألة الشرقية). 

ولقد ساء محمد على ضياع 
أسطوله فى هذه الحرب: لذا أراد 
تعويضا كافيا من السلطان بالحصول 
على بلاد الشام التى تتوافر فيها 
الأخشاب لبناء اسطوله من جديد 





الأمر الذى رفضه السلطان بشدة 
فما كان من محمد على إلا أن اقتطع 
تلك البلاد ه على يد قائده 
العظيم إبراهيم باشا بعد أن نقض 
السلطان وعده لمحمد على بإعطائه 
حكومة الشام فى نظير مساعدته له 
فى حرب المورة. 

ولم يكتف السلطان برفضه طلب 
محمد على بل راح يشجع والى عكا 
(عبدالله باشا الجزار) الذى كانت 
يمة 





ينه وبين محمد على عداوة ف 
فى الكيد لمحمد على؛ وامتنع الجزار 
عن تصدير الاخشاب اللازمة لبناء 
أسطول مصر الجديد. فضلا عن 
إيوائه المصريين الفارين من مصر 
هروبا من اداء الخدمة المسكرية 
والسماح لهم بالاقامة فى الشام 
وفص اده إلى وطنهم مصر. 
ولد على» عل 
إوغام وان كا على اجابة طلباته 


بالقوة. وقد رمى محمد على من وراء 
نزاعه مع وابع إن انلف دريمة 
استه الا: اطورية فى 
ضم بلاد الشام الى مصر. 
ولم يجد محمد على أمامة لتنقيذ 
شروعه سوى ابنه البطل إبراهي 
باشا فأرسله للاستيلاء على عكا فى 
٠‏ ألف مقاتل من الضباط والجنود 
المدربين 3 فى شسهر 
اكتوير عام 1451 


كيد 





اكد تمان 
باشا) إلى (أطنة) وتر 


كلها اقى يد إبراهيم؟ 

وككَانت خط ابراهيم ع مدايئة 
الزحف الى (الاستانة) ذاتها لإنزال 
السلطان محمود الثانى من عرش 
السلطة وتولية ابنه وولى عهده 
(عبدالمجيد) مكانه. إذ كان يعتقد انه 
مادام محمود الثانى فى السلطة فانه 
لا سلام أبدا بين الدولة العثمانية 





قام خلالها بنشر السلام وتوطيد 
الأمر ن فى جميع مدن بلاد الشام. 
ت الامور خلال تلك الأشهر 





فى (قونية) يوم ١؟‏ ديسمبر 1477 
وأسر قائده. وصار الطريق مفتوحا 
الى الاستانة. عاصمة السلطان 
العثمانى. 

ولم يجد السلطان العثمانى بعد 
هزيمة قونية إلا أن يلجأ الى روسيا 
عدوته القديمة لنجدته؛ فانت 
قيصر روسيا الفرصة وسارع بإرسال 
أسطوله الى مياه البسفور. ونزلت 
النجدات الرو, قبالة 





ا(فكارسان كا تاحلت انجلا 
وفرنسا فى الأمر. وضغطتا على 
الباب العالى بقبول الصلح مع محمد 
على وعقد اتفاقية (كوتاهية) فى 1 
ابريل 417 الك كبت يمشتكناها 





1[ ا ا ا ااال 02 للا »ه 


















































الشادوف و. 


ا 
1 
123 
1 
2 
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8 
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على يد 
إبراهيم باشا 





باشوية جدة وسواكن ومصوع وأطنة. 

وفى عام 14874 انفجر بركان 
الشورة فى بلاد الشام ب اد 
الباب العالى هناك وتى 
عملائه. الذين وجدوا أرضا خصبة 
يسيب السياسة التى اتبعها ابراهيم 
فى الشام. خاضة سياسة نظام 
الاحتكار الذى لم يألفه اهل الشام 
وعلى محصول الحرير أعز 
محصولاتهم بوجه خاص: وكذلك 
بسيب نظام التجنيد الذى لم يألفوه 
من قبل. خاصة المسيحيين الذين لم 
يكونوا يجندون فى العهد السائذ 
غير ان المسيحيين سرعان ما 
انقسموا الى قسمين: قسم يؤيد 
سياسةابراهيم وهم الكاثوليك 
المارونيون» وقسم يعارض سياسته 
وهم الدروزء والذين سساءهم 
تجريدهم من أسلحتهم. 

وتطور الامر بين الدولة العثمانية 
ومحمد على وحسم فى معركة 
نصيبين الفاصلة الت وقعت غربى 
نهر الفرات يوم ١4‏ يونيو 1855 
وانتهت بهزيمة ساحقة للعثمانيين 
على يد إبراهيم باشاء ولم تستمر 
هذه اللمركة لأكثر من ساعتين 
وسقطت نصيبين فى يد إبراهيم 
وقبل ان تصل اخبار هذه الكارثة إلى 
عاصمة الدولة المثمانية. كان 
السلطان محمود الثانى قد وافته 
المنية يوم 7١(‏ يونيو 18654). وخلفه 
ابنه الشاب عبدالمجيد فى الحكم 
وتحرج موقف السلطة العثمانية حين 
سلم الاسطول العثمانى الى محمد 
على فى مياه الاسكندرية فى بداية 
شهر يوليو. وباتت الدولة بلا جيش 
أو أسطول يدافع عنها 

وهنا تدخلت الدول الاوروبية حتى 
لا يرث رجل اوروبا المرييض رجل 
قوى هو محمد على يقف حجر عثرة 
أمام تحقيق مطامعها فى الشرق 
فأبرمت الدول الاربع الكبرى: 
بريظانيا والنمسا وبروسيا وروسيا 
وفاقا فى لندن فى ١0‏ يوليو 1١84٠‏ 
لتسوية النزاع القائم بين السلطان 
والباشا لتحديد الملا : 


ات 











وكانت شروط هذا الوفاق تقوم على 
اساس احتفاظ محمد على بباشوية 
مصر فقط وراثية فى أسرته. على 





الشام بما فيها عكا. 

وإذا لم يقبل هذه الشروط فى 
غضون الأيام العشرة الاولى من 
تاريخ المماهدة. تنتزع منه حكومة 
جتوب الشام وتعطى له باشوية مصر 
فتمطة وإذا واصل التضيان خلال 
الأيام العشرة التالية ضار للسلطان 
الحق فى التصرف مع محمد على 
وفقا لمصلحته؛ ولما تتصحه به الدول 
وقد تعاهدت الذول يموجب هذا 


الاتفاق على ارغام «محمد على» على 
قبوله. 

ولا رفض : 

اهدة لندن ت ت الدول 

المتفاهدة لإجباز :محمد على» على 
قبولهاء فأرسلت بريطانيا قطعا من 
أسطولها الى الاسكندرية لقطع 
الاتصال البحرى بين مصر والشام 
كما ارسلت جزءا آخر منه الى 
بيروت ليجبرالمصريين على 
الانسحاب الى الداخل. كما ارسل 
بعض العملاء والمأجورين الى الشام 
للك على الشورة طند الج 
المصرى. 
وبرغم إصلاحات الحكم المصرى 
فى الشام؛ وجهود إبراهيم باشا فى 
انجاح وتحقيق تلك الاصلاحات: فإن 
انجلترا نجحت فى تحريك الشورة 
فيهاء فاستفحل أمر الثورة. وضرب 
الاسطول البريطانى بيروت بالقنابل 
من البحر فى ١١‏ سبتمبرء واستولى 
عليها فى ؟ اكتوبر. ووقع إبراهيم 
باشا بين نارين: نار الدروز المفغيرين 
على جيشه فى الداخل؛ ونار 
اللبنانيين المسيحيين الذين سدوا 
عليه المنافن من جهة البحر بمساعدة 
الاسطول المشترك للحلفاء. الامر 
الذى اضطره الى الانسحاب جنويا 
وإخلاء المواقع التى كان يحتلها فى 
صيدا وعكا. 
وانتهز السلطان فرصة الهزائم 
التى وقعت لإبراهيم فأصدر فى ١4‏ 
سبتمبر قرارا بعزل محمد على عن 
باشوية مسصر. وتدخلت الدول 
الاوروبية للحفاظ على اتفاقها فى 
الندن بصدد بقاء مصر وراثية فى 
ذرية محمد على. 

وفى ٠١‏ يناير 184١‏ أرسلت الدول 
الأربع الكبرى (انجلترا وروسيا 
والنمسا وبروسيا) مذكرة الى الباب 
العالى لاعطاء محمد على وأسرته 
الحكم الوراثى فى مصر على أن 
تبقى مصر جزءا لا يتجزأ من 
ممتلكات الدولة العثمانية. 

فاضطر الباب العالى الى الرضوخ 
لمشيئة الدول وأصدر بتاريخ ١١‏ 
فبرايز 144١‏ فرمانين. أولهما 
يقضى بحق الوراثة لمحمد على 
أسرته من بعده فى مصرء وثانيهما 
تقليد محمد على ولاية مقاطعات 
النوبة ودارضور وكردفان وسنار من 
بلاد السودان. 

وبعد ذلك أصدر الباب العالى 
بموافقة الدول؛ فرمانا نهائيا فى اول 
يونيو 184١1‏ يجعل الولاية فى مصر 
من حق الاكبر من أولاد وأحفاد 
محمد على الذكور. شريطة أن 
يصدر التقليد بالولاية دائما من 
الباب العالى, ويحدد قيمة الجزية 
السنوية على مصر 
ويحدد عدد الجيث 
الايد فا 

































كما تككمد 1 





نتجارة العملة فى عصر محمد على 
وإبراهيم باشا كانت قائمة ونشطة 
ومشروعة ورائجة. 


د أذ امسج بسحو مد 77 بجو سوس جح جسن ص وسو ب جووية 


ألفاء مع منع بناء السفن الحربية من 
غير موافقة السلطان: وحق الوالى 
فى منح الرتب العسكرية حتى رتبة 
(قائمممام) 

وهكذاء وعلى هذا النحو شارك 
إبراهيم أباه فى كل الأحداث التى 
وقعت للدولة فى عهده. وأسهم فيها 
بجهده: وقاد الجيوش وأحرز 
الانتصارات الكيرى فى معظم 
معاركه: ولكنه فى أواخر أيام حكم 
أبيه يعايش التدخل الأوروبى لنسف 
تلك الانتصارات. التى حققها ذلك 
البطل الشجاع والقائد العظيم 
المحنك: ويرقب جدران الإمبراطورية 
الكبرى التى شيدها بسيفه وفوق 
فرسه تنهار حجرا حجرا. حتى 
يستقر الامر لما أرادته الدول الكبرى 
من أن تمود مصر من حيث بدأت 
ولاية صغرى تابعة لحكم سلاطين 
العثمانيين. 

وكان عليه أن يضمد جراحه التى 
أثخنت جسده. طوال أربعين عامآ 
لم يرتح خلالها ليوم واحد. وكان 
ينتهى فيها من معركة لييدأ فى 
أخرى. ويحرز نصرا ليلحقه بتنصر 
آخر طوال تلك السنين. 

ولقد ظل محمد على قابضا على 
ناصية الأمور الداخلية فى مصر فى 
السنوات التالية لتسوية المسألة 
المصرية وصدور فرمانات الوراثة 
حتى أنهكت الشيخوخة قواه وساءعت 
حالته الصحية عام /144: وظهرت 
عليه آثار المرض وأصيب بضعف فى 
قواه العقلية بعد أن بلغ سن الثمانين 
ولم يعد الباشا بستطيع تحمل أعباء 
الحكم ومسئوليته ولم يعد قادرا على 
اتخاذ القرار؛ وقد ثبت عليه ذلك 
الامر اكثر من مرة. وطلب نه الدواء 
والأطباء ولم ينفع معه العلاج 

وفى شهر فبراير من عام 1١844‏ 
كلف محمد على حفيده عباس باشا 
الأول يتولى أمر حكومة القاهرة 
وابنه سعيد باشا بتولى أمر حكومة 
الاسكندرية. وذلك بشكل مؤقت حتى 
عودة ابنه الأكبر إبراهيم باشا من 
رحلة علاج فى فرنسا لخلافته فى 
الحكم بعد أن اشتد المرض عليه 

وفى يوم 4 أبريل من نفس العام تم 
تشكيل لجنة مكونة من اثنى عشر 














وزكى أفندى. وقد تولت اللجنة 
الحكم حتى وقاة محمد على 








وترأسها إبراهيم باشا 

ومن ذلك الحين تولى إبراهيم 
الحكم: وأبلغ الأمر الى الباب العالى 
فأرسل اليه فرمان التقليد فى شهر 
يوليو من نفس العام؛ وبعد مضى 
بضعة أسابيع على تسلم ابراهيم 
زمام الحكم؛ كتب القنصل الانجليزى 
تشارلز مورى إلى حكومته يقول : ان 
لابراهيم دراية وخبرة عملية بشئون 
التجارة والمال تفوق دراية أبيه 
وخبرته. مما يحمل على الاعتقاد 





وقد عنى ابراهيم مدة 0 
القتصيرة بتقوية ثفور البلاد 
وتحصينها وتجديد قوتها البحر: 
وفى العهد الجديد اهتمت حكومة 
ابراهيم بانجاز العمل فى مشروع 
القناطر الخيرية: الذى كان قد توقفٌ 
فى أواخر عهد محمد على؛ كذلك 
اهتمت الحكومة بتنشيط التجارة 
الخارجية فبنت عددا كبيرا من 


أصلحت عددا آخر من 
السفن القديمة لنقل المحاصيل 
والمتاجر عبر اليتحرين الاحمر 
والملتوسط. كما وجهت الحكومة 
عنايتها إلنى شِكّونَ الضحة المامة 

د باتخاذ التدابير الصحية 
اللازمة لوقاية البلاد من انتشار وياء 

ن) ووباء (الريح الاصفر) 


'شراف على الطريق البرى 
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راع بين القاهرة والسويس. يك 
بادئ الامر كان يشرف على هذه 
الطرق عدد من الفنيين المالطيين 
وغيرهم من الاجانب. فأقصت 
حكومة ابراهيم كثيرين منهم 
واستبدلت بهم طائفة من المصريين 
المشهود لهم بالقدرة والكفاءة. 

أما بخصوص الشئون الخارجية 
فإن حكومة إبراهيم باشاء كما 
اهتمت بادارة شئون البلاد الداخلية 
اهتمت بعلاقاتها الخارجية مع الدول 
الاوروبية الكبرى من جانب. ومع 
الدولة العثمانية من جانب آخر. 

وكان أهم ما يشغل بال إبراهيم 
باشا هو ابقاء الوضع السياسى الذى 
جاء فى فرمانات 144١9 184٠‏ على 
ماهو عليه والحفاظ على 
الامتيازات التى حصلت عليها مصر 
بعد نضالها مع حكومة الباب العالى 
وعلر ى رأسها حصول مصر على 
استقلالها الذاتى فى ظل التبعية 
الاسمية للدولة العثماء بقائها 
باشوية وراثية لها استقلالها 
الداخلى فى الادارة وفرض الضرا 
الداخلية والرسوم الجمركية والقيام 
بالاصلاحات اللازمة دون استئذان 
دولة الخلافة. 

وكان السلطان العثمانى قد تقبل 


يتحين الفرص لإلغاء بعض فرمانات 
الوراثة أو إلفاء جميع الامتيازات 
التى حصلت عليها مصر بمقتضى 
هذه الفرمانات: والرجوع بمصر كما 
كانت من قبل: مجرد ولآية عادية من 
ولايات الدولة العثمانية؛ يتصرف فى 
أمرها السلطان كيفما شاء- 

وقد اثنبه محمد على نينسة إلى 


الدول الاوروبية على تصرفاته 
وتدخلها بالعمل على وقف نشاطه 
الدفاعى العسكرى 

لما تولى إبراهيم الحكم. بعد أن 
اعتزله محمد على لظروف مرضه 
وانشغلت الدول الاوروبية بالشورات 
العديدة التى وقعت بها عام 1848 
لشن امراطيم ان 
بتجهز الستلطان 
العثمانى وقوع 
الفسورات فى أورويا 














ابراكقيم 


حكما نحكما 





وانشغال حكوماتها فى إخمادها ما 
يساعده على تحقيق مآربه فى سلب 
مصر الامتيازات التى حصلت عليها 
فى تسويات 184١‏ و١1441.‏ 

وتبعا 'هذه التغيرات التى وقعت 
فى أوروباء كان على إبراهيم ان 
يسلك فى علاقته مع الباب العالى 
الحيطة والحذر. فيقوم بعمل 
ا اللازمة لحدود بلاده 





على الغزالى مديرالتكية المصرية كله مه الدة ) 10 
فى مكة فى عهد إبراهيم باشا. وقت. وفى نفس الوقت مهادنة الباب 


العالى واستمالته إلى جانبه والغمل 
على عدم تكدير صفو العلاقات معه 
حتى يصرف الباب العالى عن ذهنه 
التفكير فى أمر يسوء حاكم مصر 
الجديد 

وكان إبراهيم يعتفي مع البتاب 
العالى إلى تعديل فرمانات الوراثة 





الك أكبر احدلك هعس كا لبن أكية. 
طوسون. عباس الاول. وقد اعتمد 



















ابراهيم فى محاولة التغيير هذه على 
مساندة الدول الأوروبية له فى ذلك 
وقد بذل إبراهيم جهدا كبيزا فى 

ع حرو 
الخاص بوراثة ابنه له. بدعوى ضمان 












إبرام هذه المعاهدة 
الوراثة عند وفاة من يشغل 









بذلها إبراهيم لجعل الوراثة من حق 
ابنه الاكبر (الأمير احمد رفمت) قد 
باءت بالفشل ولم تحقق ما أراده 
ابراهيم؛ والسبب فى ذلك مرض 
ابراهيم نفسه: ثم وفاته يوم العاشر 
من نوفمبر عام /184: فى حياة ابيه 
وفو فى التاسمة والخمسين من 
العمر. 

وكان إبراهيم شديد القسوة على 
نفسه فلم يعرف الراحة والهدوء 
طوال حياته. واعتمد فى تحمل 
امة ال 
ال؛ فقد قضى متنقلا من 
يدان ان لآخر ما يزيد على ربع رن 
من الزمان: على متانة تركيبه 
الجسمانى: ولكن ما إن انته 
الحروب حتى تسللت الامراض الى 





























صورة لرجل من عصر محمد على 
فى هيئة مختلفة ترمز إلى أشياء 
كثيرة . 


ان ذلك قبل ان يتولى 
الحكم: فلما تولى الحكم تمكن منه 
المرض وأنهك قواه فى أشهر يوليو 
وأغسطس وسبتمبر من عام 1848 
حتى لقى ربه يوم العاشر من 
نوفمبر. وتم دفنه بمسجد القلعة 
وقد توفى أبوه بعده بتسعة أشهر يوم 
الشانى من اغسطس 1845: بقصر 
رأس النين بالاسكندرية: ون 
جثمانه ليدفن إلى جوار ابنه 
بمفسجد محمد على بالقلعة 

ولقد خسرت مصر بوفاة إبراهيم 









أشجار التوت التى 
ازدهرت معهاصناعة 
الحرير وكانت ثمار 

الأشجار تترك للفلاحين 


,القرن التاسع عشر 


قائد جيشها المظفر. الذى كان 
لبطولته وشجاعته اليد الطولى فى 
تحقيق استقلالها ورفعة شأنها. 

وقد خلف إبراهيم باشا على 
عرش البلاد الأمير عباس باشا 
الاول» ابن شقيقه الأمير طوسون 
باشاء الذى تولى حكم مصر يوم 
الرابع والمشرين من شهر نوفمبر 
عام /184: تنفيذا لفرمانات 184٠‏ 








الحكم؛ وكان الثانى من ذرية محمد 
على ممن تولوا حكم مصر. ووه 


ف الحاقة الأمير عباس باشا بن الأمير طوسون الذى تولى 
القاردجة حكم مصربعد إبراهيم باشا 
٠‏ «سسسصدمه صوص بح 72ص م وو ور 131715277 

















وو ررررنة 


مكمة على 5 : 1952 


الحفيه 


عسفور حلط 


اسساعيل 3 5 4ه 





8 :1854 
2 كدن جسم وهو 


ل#اسسلقلة يصح لنا اعتبارعصر عباس باشا حلمى (الأول) والسنوات 
1 الست التى تولى فيها الحكم عهد رجعية: ففيه وقفت حركة 
التقدم والنهضة واليقظة التى عاشتها البلاد فى عهد جده 
محمد على.. وقد ولى عباس (الأول) الحكم بعد وفاة عمه 
عباس كلقا إبراهيم: بحكم أنه أكبر أحفاد محمد على وأكبر من عمه 
محمد سعيد: وفقَا لفرمان عام :144١‏ الذى يقضى بتولى أكبر 
أبناء أسرة محمد على الحكم بعده من الذكور. 
3 ولم يرث عباس بن طوسون بن محمد على عن جده مواهبه 
حسين كامل وعبقريته؛ ولم يشبه عمه إبراهيم فى عظمته وبطولته 
وشجاعته وحسن قيادته: بل كان . قبل ولايته الحكم. وبعد 
أن تولاه. خاليا من المواهب والمزايا والصفات التى تجعل منه 
حاكما عظيما يضطلع بأعباء الحكم ويواصل المسيرة بالبلاد 


1 فى طريق النهضة والتقدم. 
قؤاد الأول ا 








فاروقع الأول 


الصورهه أشيف : سمير الغزولى 
































و | 
سس رع 





كان محمد على قد بذل شينا من 
العناية فى إعداد عباس حفيده 
للحكم؛ على أمل أنه سيتولى حكم 
مصر بعد عمه إبراهيم: فعهد إليه 
بالمتاصب الادارية والعسكرية 
فتقلد من المناصب الادارية فى حياة 
جده منصب مدير الغربية. ثم 
منصب رئيس النظار. 








بما يدل على البطولة أو الكفاءة 
الممتا, 
وبالجملة.. فلم تكن لهذا الوالى ميزة 













الارتحال إلى الحجاز وبقائه هناك 
حتى داهم الموت عمه إبراهيم.. فلما 
مات إبراهيم. استدعى عباس من 


ام 





























بين جدران قصوره. 

كان يتخير لبناء قصوزه الجهات 
ب الصحراء: والبعيدة عن 
٠‏ فميما عدا (مسرا 
الخرنفش) و(سراى الحلمية) بالقاهرة. 
فقد بنى له قصرا فخما فى الصحراء. 
فى المنطقة المعروفة الآن ب(العباسية) 
نسبة إلى اسمه؛ وقت أن كانت صحراء 
قاحلة؛ وبنى . أيضا ‏ قصرا فى طريق 
السويس, وقت أن كان قفرا. وكذلك 
بتى قصرا ب(العطف): وقصرا فى بنها 
على ضفاف النيل. بعيدا عن المدينة. 









وقد أساء عباس الظن بأفراد 
أسرته؛ وبكثير من رجالات جده محمد 





على حياتهم منه؛ ٠‏ فارتحل بعضهم إلى 
استانبول: وارتحل البعض الآخر إلى 
أوروباء خوفا من بطشه. واشتد العداء 
بين الفريقين طوال مدة حكمه. وبلغ به 
سوء ظنه أنه حاول قتل عمته الأميرة 
(نازلى هانم). وبالغ فى عداوتهاء الأمر 
الذى اضطرها للهجرة إلى (الأستانة) 





باشا) خليفته فى الحكم: بدلا من عمه 
محمد سعيد باشا ولى العهد. ولكته لم 





إبراهَيم فى ذلك من قبل. لتمسك 
الدول الأوروبية بنظام الوراثة فى 
عائلة محمد على وفقا لفرمانى سنتى 
+144 ولغمد 

لقد نقم عباس على عمه سعيد 
باشاء لكونه وليا للعهد. واتهمه بالتآمر 











عليه. واشتدت العداوة بينهما حتى 
اضطره أن يلزم مدينة الإ. 
بسراياه فى (القبارى). 
وانتشرت الجاسوسية فى عهد 
عباس انتشارا مخيفاء فصار الرجل لا 
يأمن على نفسه من صاحبه وصديقه 
وكان يقوم بنفى من يغضب عليه إلى 
السودان ومصادرة أملاكه؛ وقد كان 
النفى إلى أقاصى 

السودان من الأمور 

المألوفة فى ذلك 

العصر 


ارية 






تت اتويت د 120055959523277 4141711 











الفريق سليم فتحى باشا قاد 
حملة قوامها ٠١‏ ألف مقاتل إلى 
الأستانة لمحارية الروس فى معركة 
طويلة استمرت حتى عهد سعيد باشا. 









































باقتنا اء الجي اد الكريمة ذات الأصول 
المربية الأصيلة. فكان يجلبها من 
مواطن وجودها ويعتنى بتربيتها عناية 





والنشاط الذى امتاز به عصر محمد 
وهتالك ظاهرة أخرى للفرق 
ذلك أن محمد على كان 
يستمين بذوئ العلم والخبرة من 
الفرنسيين فى معظم مشاريع 





العهدين. 





فى الإصلاح اسناساء أتعن ونيلطه 
هؤلاء الخبراء واستغنى عن خدماتهم: 
افتضايل النفوذ الفرنسى فى مهده: 
ولم يعد إلى الظهور ثانية إلا فى عهد 
خلفه محمد سميد باشا حين تولى 


عرش مصر. 
ومن هنا نتعرف على سبب تحامل 
كثير من الكتاب والمؤرخين الفرنسيين 


على عباس وعهده. 
وقد ظهر نفور عباس من هذه 
السيطرة الفرنسية على البلاد حتى 

يتولى الحكم.. وبعد أن 


من قبل أن 





تولى الحكم ازداد هذا النفور لديه 
بسيب اعتقاده الجازم بحاجة البلاد 
فى عهده إلى الاستجمام والخلود إلى 

السركحة القلمة بعد الجردين العاضاد 





مه 
فى عام 1461 شرع عباس فى مد 
السكةالحديد منالإسكندرية 
إلى القاهرة وعهد بتخطيط 
العمل إلى المهندس الانجليزى 
روبرت ستيفن 


والمقيتة التى خاضت البلاد غمارها فى 
عهد جده وتحت قيادة عمه إبراهيم. 





ولقد انعدمت ثقة عباس تماما فى 
الأجاتب. عندما بدأ قناصل الدول 
بعدئذ يمملون على نشر نفوذهم فى 
البلاد توطئة للسيطرة على شثونها 
وخدمة مصالح رعاياهم مستندين إلى 


لأللف عل 'الحهموق الواسمة الت 
كفلتها لهم الامتيازات الأجنبية السائدة 
فى ممتلكات الدولة المشمانية: 
الضعف الذى أصاب 
00 





ومتخذين من 
دتشت يات 





مما أوغر صدره ضد الأجانب عموما 
وحمله على إقصائهم من حاشيته ومن 
الخدمة فى مرافق الدو 

والواقع أن الأجانب قد فقدوا. 








بتولية عباس الحكم . التشجيع الذى 
كانوا يلقونه فى عهد محمد على. 
وكان توافد الأجانب إلى مصر قد 
ازداد نتسيجة لحركة 'الانقلاب 
الصناعى" التى حدثت فى أوروبا. 
واتجاه الدول الأوروبية إلى البحث عن 
أسواق خارج أورويا لتصريف 
مصنوعاتهم. ثم الاعتقاد بأن مصر 
هى البلد الذى يلتطليع المره أن يحقق 
الثراء فيه سريما 

ولما كان عباس يخشى توطد النفوذ 
الفرنسى فى مصر.. فقد قام بإخراج 
عدد كبير من الفرنسيين المشتغلين فى 
المعامل والمصانع وأ / 
بلادهم.. وقد قدر القنصل الأمريكى 
(ماكولى) عدد الموظفين الفرنسيين 
الذين استغنى عباس عن خدماتهم فى 
أوائل حكمه (مارس 1444) بحوالى 
ستماثة.. وطرد من اليونانيين (عام 
04) ثلاثة آلاف يونانى: أمر بأن 
يغادروا البلاد فى خلال أسبوعين 

وفى الوقت الذى عمل فيه عباس 
على التخلص من النفوذ الفرنسى 
اليونانى من مصر.. فإن النفوذ 
الإنجليزى أخذ فى الظهور فى عهده 
على يد المستر (مورى) القنصل 
البريطانى فى مصر آنذاك. فقد كان 
له عليه تأثير كبير. وله عنده كلمة 
مسموعة: ولا يعرف السبب الحقيقى 
لهذهالمنزلة. سوى 
أنها نتيجة المصادفة: 
فإنه ليس للحكام 
المستبدين قاعدة 

















الأميرأحمد باشا يكن كان مقربا 
من عباس باشا خلال سنوات حكمه . 


امار 








رة على دولة الخلافة. 
ليمنع تدخل | 000 
ون مصرء بما كان يسعى إليه بصدد 
تطبيق (القانون الأساسى) الممروف 
بالتنظيمات على مصر. 

وعلى هذا النحو طرد عباس أغلب 
الفنيين الأوروبيين من البلاد الذين 
أحضرهم محمد على. وصار على 
الدوام: يعارض محاولات رجال 
الأعمال الفرييين بتوسيع نشاطهم فى 
مصر.. كما كان تقييد حرية التجا 
الداخلية فى عهده مانما للأو 

















يير الذى قام به 
عباس نحو الأجانب الأثر الكبير فى 
حال البلاد فى عهده. سواء فى شئونها 
الداخلية: أو فى علاقتها مع الدول 
عموما. ومع الباب العالى على وجه 

الأجانب. 
والفرنسيون خاصة . قد ساغدوا 
خكومة محمد على فى مشروعاتها 


الخصوص.. إذ أنه لما كا 











عام 5 على مدرسة واحدة أسماها 
(المفروزة) انتقى لها عددا محدودا من 
التلاميذ .. كذلك أهمل عباس حركة 





فى مشروع بناء (القناطر الخيرية) 
بحجة قلة موارد الدولة للصرف على 





الصرح الكبير الذى بدأ 
ه.. كذلك أقفل 





هه 
قطارالخديو عباس الذى 
لم يمهله القدرأن ير كبه 
فخصص للخديو سعيد 





عباس ما بقى من المعامل والمصانع 
التى أنشأهنا جده: بحجة الاقتصاد فى 
النفقات.. وأرسل إلى أوروبا ١9‏ طالبا 
من تتلاميذ المدارس المصرية لإتمام 





استدعى معظم أعضاء البعثات الذين 
كانوا يتلقون العلم فى فرنسا على عهد 
محمد على. 

ولما كان عباس يقضى وقته مع 
خدمه وخيوله وكلابه فى عزلة تامة 
فى قصوره البعيدة عن القاهرة. 





اختلت الإ 


بالأهالى فى المديريات و 
جباة الضبرائب الفلاحين العمسف 
والجور. فساءت حال الفلاح؛ وبات 
ى الضريبة التوعينة (النشوزية) 
ن ضابط أو حساب. 

وتضصرفة اعباس فى سَالية دول 
تصرفا مطلقا.ء وأنفق الكثير من 
الأموال على قصوره الخاصة الفخمة 





وعاش عيشة البذخ والثرف وصار 
ينفق دون حسابء مما مهد . دون شك 
. الطريق لخلفه (سعيد) للاستدانة من 
البيوت الأجنبية, وانزلاق مصر فى 
تيار الديون المدمر 

وفى الحقيقة.. فإن عباس لم يعن 
إلا بثروته الخاصة التى أخذ فى العمل 
على إنمائه ا وانصرف بذلك عن 
التفرغ لشئون الدولة وإدارتها. فأهمل 
أمر الجيش والبحرية, ولم ينفذ 
بخصصص الجيش سوى بعض 
الإصلاحات الحربية التى كان إبراهيم 











باشا قد فكر فيها قبل وفاته؛ كتجديد 
الاستحكامات وإنشاء الطرق الحربية 
وضيما عدا ذلك فإن الجيش . فى 
الجملة . لم يكن موضع عنايتبه.. وقد 
تسرب إلى إدارته الخلل وسوء النظام؛ 
بعد أن كان مضرب الأمثال فى النظام 
والكفاية على عهد محمد على وتحت 











على المصريين وتعالوا عليهم. وجرد 

اس الأهالى من السلاح وحرم 
عليهم حمله.. فعاث الألباتيون فى 
البلاد فسادا 





0 


1 ثم ل العا 9 
لعمه سعيد باشاء صا 
البحرية: والقائد العام للأسطول فى 








وتعطلت أعتمال الترسانة البحرية. 
وتوقف إصلاح السفن. رى فيها 
العطب والتلف. 

ورغم ما أصاب الجيش والأسطول 





يستهان بها فى (حرب القرم) 1407 - 
6 وهى الحرب الوحيدة التى 


بال ليو 
الطلب. فأعاد النشاط والعمل إلى 
الترسانة البحرية التى كانت معطلة. 
واستدعى إليها العمال الذين كانوا قد 
فوا عنهاء وجهز الأسطول وعهد 
قياذته إلى الأميرال (حسن باث 
الإسكندرانى): أحد خريجى البعثات 
فى عهد محمد على 
وأعد عباس حملة مؤلفة فى بدء 
الحزب مَن نحو 7١‏ آلف مقاتل بقيادة 




















الحَملة علق ظهر الأسطول المصرى. 
ووصلت إلى الأستانة. ومضت منها 
إلى ميدان القتال على نهر الدانوب. 
ورابط معظم الجيش المصرى فى 
(سلسترا): وكان الروس يهاجمونها. 
فأبلى المصريون بلاء حسنا فى الدفاع 
عنهاء وأقاموا عض متا عرف 


بية العرب): كا ل ككبي 
فى الدضاع؛ وا. يه ش المصرى 

هجمات الروس عن المدينة: 
واتحرك كلك الجر إلى مهد سكين 


باشا. 
وحدث فى عهد عباس أن 
ظام الاحتكار ار الذى أوجده 


على 
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إبراهيم باشا إلهامى ابن عباس 
حلمى الأول .. سعى عباس -- 
ابه خليفتة فى الحكم يدلا من مم 
محمد سعيد بَاشا ولى العهد ولكنه لم 
ينجح فى مساعيه لتمسك الدول 
الأوروبية بنظام الوراثة فى عائلة 
شق + 


بين القاهرة والسويس. ورصفه 
بالحجارة: و: 
والمركبات بسهولة 

ولقد كانت فكرة تعبيد ذلك الطريق 
من أفكار المستر (مورى) الإنجليزى. 
وذلك لتسهيل سبيل المواصلات البرية 
إلى الهند عن طريق مصر. وسرعة 
نقل البريد البريطانى والسائحين بين 
إنجلترا والهند - 
السياسة الإنجليزية ترمى 
طريق المواصلات بين 
الهند فى مصر بواسطة 
إنشاء سكة حجديدية تصل الإسكنددية 
بالقاهرة؛ ومنها إلى السويس.. وكانت 
إنجلترا تعارض فى أن تنشأ بمصر 
طريق بحرية للمواصلات. ولذلك 
عارضت فى شق القناة البحرية فى 
يرزخ السويس؛ وحبذت مد السكة 
الحديدية بين الإسكندرية والسويس. 

وفازت السياسة الإنجليزية بضم 
عباس إلى وجهة نظرها.. فتم على 
يده إصلاح طريق السويس. ثم شرع 
فى مد السكة الحديدية من 
الإسكندرية إلى القاهرة عام 1867: 
وعهد بتخطيط العمل إلى المهندس 
الإنجليزى الشهير (روبرت ستيفنسن) 
يعاونه مهندسون مصريون. 

لكن المهندسين المصريين هم الذين 
تم على أيديهم إنشاء الخط. كما أشار 
بذلك المسيو (مريو) المعاصر لعباس 
وسعيد وإسماعيل فى كتابه (أمصر 
الحديثة). ومن بينهم: سلامة باشا 
إبراهيم. وثاقب باشاء ومظهر باشاء 
وبهجت بآشا.. وأنشئ من السكة 
الحديدية فى عهده الخط الواصل بين 
الإسكندرية وكفر الزيات عام 1804.. 
وإن إصلاح طريق السويس؛ والشروع 
فى مد السكة الحديدية بين القاهرة 
والإسكندرية؛ كانا من المشاريع 
الجليلة. ولعل هذا هو العمل الإنشائى 
الوحيد الذى يذكر لعباس؛ وقد كانت 
هذه السكة أول خط حديدى أنشئْ فى 
مصرء بل أنشئ فى الشرق قاطبة. 

واعتقد المؤرخون أن استبداد عباس 
الأول فى شئون البلاد الداخلية يرجع 
إلى قسوة الوالى وضعفه الخلقى 
فقط.. ولذلك أغفلوا البحث عن 
العامل الأول فى رجعية عباس وحالة 
الجمود التى أصابت مصر فى عهده.. 
حقيقة فإن خلق عباس الشخصى 
ونشأته الأولى وترب 3 
الخالصة وعدم معرفته بالغرب من 
قريب أو بعيد من المؤثرات التى دفعت 
الوالى إلى سياسته الرجعية؛ غير أنه 
من الخطأ الاكتفاء بهذا التفسير. ذلك 
لأن الوالى وطد العزم منذ بداية حكمه 
للا بالسلطة المطلقة فى شثون 
مصر.. وقد كان ذلك سلوك عباس 
طوال حياته. سواء كان ذلك فى 
علاقاته مع الباب العالى صاحب 
المسيادة الخرضية الملياء أو حيال 
الدول الأوروبية عامة. 

ولقد بذل عباس جهودا كبيرة 
للتخلص من التدخل القنصلى فى 
عهده.. ومع أن تاريخ البلاد الداخلى 
فى هذه الفترة كان يشويه ‏ لهذا 




































السبب نفسه . الشىء الكشثير من 
الرجعية والجمود. فإن عباس قد بذل 
جهدا كبيرا للتخلص من التدخل 
القنصلى الأجنبى فى عهده.. ومع أن 
مساعيه فى هذا السبيل لم تنجح 
حيال جبهة الدول الأوروبية م 
فقد تمكن فى نواح أخرى من 
الاحتفاظ بسلطته الداخلية وبفرمانات 
الولاية السابقة. 

ولم يكتف عباس فى الواقع بمجرد 
تحقيق هذه الرغبة: إذ كان يدرك مدى 
الضعف الذى صارت عليه تركيا خلال 
القرن 3 عشرء ولم 
طمع الدول الأوروبية عامة فى اقتسام 
ممتلكاتها. ومنها مصر ذاتهاء إذا ما 
سنحت الفرصة بذلك. 

ولذلك فقد كان عباس يتخذ العدة 
دائما للانفصال عن جسد الدولة 
العثمانية وتحقيق استقلاله إذا ما 
نجحت الدول فى القضاء عليها 
وتقسيم ممتلكاتها. 

غير أن عباس . وقد شهد تدخل 
الدول فى عهد جده. لم يشأ لذلك 
استثارة تلك الدول ضده؛ فقر رأيه 
على اتخاذ الوسيلة التى تمكنه من 
تحقيق مخططه. وهى توثيق علاقته 
مع تركيا فى حدود الفرمانات من غير 
الرضوخ لتدخلها فى شثون البلاد 
الداخلية.. مع التمسك بسيادتها 
الشرعية فى ذات الوقت.. وكان عباس 
يرجو من هذه الصلة الوثيقة معاونة 
الباب المالى لإبطال مساعى الدول 
وتدخل قناصلها فى شثونه.. بينما كان 
يدرك . إلى جانب ذلك . مغبة التنازع 
مع السلطان. فقد خشى أن يلحق 
الضعف بالبلاد. نتيجة هذا التنازع, 
مما يجعلها لقمة سائفة تتمكن أوروبا 
من ابتلاعها بسهولة. 

ولكن تركيا لم تقابل ولاء عباس 
بالمثل؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد 
أخذت تتذرع بكل الطرق للقضاء على 
سلطته الداخلية. واستعادة نفوذها 
وسيادتها على مصر. 

وسرعان ما خدمت الظروف الدولة 
العثمانية للخروج من موقفها السلبى 
الذى اتخذته حيال البلاد فى عهد 
محمد على واتباع سياسة محكمة 
ترمى إلى إثارة الصعوبات والمشكلات 
فى وجه الوالى الجديد؛ وتعطيل إدارة 
الحكومة وإضعافها حتى يتسنى لها 
التدخل وإلغاء امتيازا 


























الفرنسيين من خدمته. وإبعاده 
الوطنيين المتأثرين بالحياة الفرنسية 
من البلاد. عداوة فرنساء التى بدأت . 
الأول مرة منذ أيام محمد على . تعمل 
على تعطيل المصالح المصرية فى 
الأستانة؛ والتعريض بسمعة والى مصر 
وحكومته. فحملت صحافتها حملة 
عنيفة ضد عباس واتهمته بالظلم 
والاستبداد والرجعية 
وقلة الدراية والمجز 
فى إدارة شثتون 
الحكم.. وروجت فرنسا 











عباس الأول 


حكما ب كفمد 


2 





محمد سعيد باشا ولى العهد فى 
عهد عباس .. خلافه مع هالزمه 
مدينة الإسكندرية وأقام فى سراياه 
بالقبارى. 


هذه الاتهامات ضده فى الأستانة وفى 
العواصم الأوروبية. ومهدت بذلك 
الطريق لتدخل الباب العالى فى شئون 
مصر. بحجة تقييد سلطة الوالى 
المطلقة وتحسين أحوال رعاياه. 

وفى الواقع.. ققد اتخذ الباب 
العالى من وجود جماعة الموظفين 
والمصريين الأثرياء الذين اضطرهم 
عباس إلى اللجوء إلى الأستانة: وسيلة 
لحبك خيوط الدسائس والمؤامرات 
ضدء.. وانبث أعوان السلطان فى 
القرى والأقاليم لتشويه سمعة 0 
ونشر حكايات البطش والقسوة: 
وإظهار عداوة السلطان له ورغبته فى 
خلعه. 

وفى الأستانة.. استمع الباب العالى 
الوشايات أعداء عباس الذين كانوا 
يبذلون المساعى لإقامة مجلس جديد 
من بين أفرادهم يكون أذاة صالحة 
الكبح جماح الوالى وتقييد سلطته 

ولذلك رأت تركيا أن تتهخذ من 
مساعى أعداء عباس واتهاماتهم مبررا 
للتدخل فى شئُون الباشوية المصرية 
وتجريدها من الامتيازات التى حصلت 
عليها بمقتضى فرمان عام :144١‏ 
وإرجاعها إلى حظيرة الدولة ولاية 
عادية حتى تستقيم أحوالها.. وكانت 














وسيلة الباب العالى فى ذلك هى 
مطالبة عباس بتطبيق (التنظيمات 
العثمانية) فى ولايته.. وعلى ذلك, 
طلب الباب العالى فى مارس عام 
*186 من عباس أن يدخل التنظيمات 





ع الأرواح: والأعراض. والأموال. 
بإقامة الإدارة العادلة فى البلاد. 

وهكذا ظهر السلطان المعماض 
بمظهر الحاكم المصلح المستنير.. الأمر 
الذى أحرج عباس الذى ازداد موقفه 
صعوبة بسبب مؤازرة فرنسا للباب 
العالى.. ولكن عباس عارض بشدة 
تطبيق (التنظيمات) بحذافيرها دون 
تعديل.. ولما كان إدخال التنظيمات 
المثمانية فى مصر يغنى إلفاء 
الباشوية الوراثية كآخر خطوات هذا 
التدخل من جانب الباب العالى. لذا 
قرر عباس أن يستعين بالنفوذ 
الأجنبى؛ وأن يستخدم لمصلحته 
المنافسة القائمة بين الدول آنذاك 





هر متت 7 تفاهم مع إنجلترا 
وترضيتها والاستمانة بالنفوذ 





زى لاجتياز أزمة التنظيمات.. 
ولذلك اتخذ عباس منذ بداية الأزمة, 
خطة التفاهم مع إنجلترا والتخلى عن 
:. وأظهر استعداده 





للاستجابة إلى مطالبها قى مد السكة 
الحديدية فى الطريق البرى من 
الإسكندرية إلى السويس؛ والعمل على 





المواصلات مء مع الهند . 





عه 
صناعة الأرابيسك 
فى عصر عباس باشا 





عام ..180١‏ غير أن خطوة عباس هذه 
أسفرت عن ارتياح الوزير الإنجليزى 
(بالمرستون) وتعضيده للوالى؛ فكتب 
بالمرستون إلى السفير الإنجليزى 
(مورى) لكى يؤكد لعباس استجابة 
الحكومة الإنجليزية لرغباته؛ ولتبليفه 






بالأستانة ليقدم كل مساعدة فى 
استطاعته لعباس لدى الباب العالى. 

وعلى هذا النحو.. عاونت إنجلترا 
عباس فى الأستانة؛ ولم تحفل 
باحتجاجات فرنسا.ء التى شددت 
مساعيها ضد الوالى فى الأستانة. 
بدافع الخوف من استثثار الإنجليز 
بالنفوذ الأعلى فى مصر.ء ونجاح 
مشروع الطريق البرى؛ ووقوعه فى 
قبضتهم. 

غير أن المعارضة الفرنسية ضد 
عباس لم تلبث أن خفت حدتها فى 





الأستانة.. ويرجع ذلك إلى نشاط 
الدبلوماسية الإنجليزية فى العواصم 
الأوروبية من جهة:. وإلى الانقلاب 
السياسى الذى حدث فى فرنسا عام 
١‏ من جهة أخرى. والذى جاء 

ة تولى (لويس نابليون) 
الإمبراطورية الثانية فى فرنساء والتى 
كان شعارها العمل من أجل السلام فى 
الخارج؛ وتوثيق العلاقات مع إنجلترا .. 
ولذلك نجحت المساعى الإنجليزية فى 
الأستانة. وتوصل الوالى والسلطان 
بفضل هذه الوساطة . إلى حل مسألة 
(التنظيمات) نهائيا فى أبريل من عام 
67 بتشكل لا يخل بنصسوص 
فرمانات 184٠‏ و1441 





رسميا فرمان السلطان فى القاهرة 
وهو الفرمان الذى ظل عباس 


اه نظا بكل سلطاته 





وفى عام 1167, م 
عباس تمد الخط 





الحكومة يتمبيد الطويق ارق لت 


ومع أن ا يكره كل نفوذ 





باحتلال الإنجليز لليلاد.. 
عباس نفسه لهذا التفوذ 
القلق فى أواخر عهده. 














ينتظ : إذا ما انهارت الدولة 
العثمانية: وأقدمت الدول على تقسيم 





نها الاحتفاظ 
أطماع الدول الكبرى 
فى أن ذلك كان هو ال 
ناس ممه بتيميتة 
ان صاحب السيادة الشرعية فى 
البلاد: وإسراعه إلى نجدته فى حرب 
القرم 








الاق ف كلتل وارمتلهام على متن 
الأسطول المصرى للمسشاركة فى 
الممارك ١‏ افع 





عباس لم يشهد نهاية هذه الحرب. 
فقد توفى فجأة فى قصره ببلدة بنهاء 
محافظة القليوبية يوم ١7‏ يوليو عام 
04 : فخلفه فى ميراث هذا الصراع 
خليفته فى الحكم عمه محمد سعيد 
اشا. 

ولقد جاءت نهاية حكم عباس لمصر 
سريعة بعد مدة حكم قصيرة. لم 
تتجاوز السنوات الست.. واتفقت 
الروايات بخصوص موته على أنه مات 
مقتولا بقصره ببنها؛ وهذا أمر مقطوع 
بصحته.. ولكن الخلاف جاء فى رواية 
مقتله.. وليس عجيبا أن يختلف الرواة 
فى ذلك: فإن قتل عباس كان نتيجة 
مؤامرة من مؤامرات القصور 
المؤامرات لا يسهل اكتشاف حقيقتها 
أو الاتفاق على روايتها لما ن 














بعيدة عن ١‏ 
عنها إلا ما تتناقله الألسن بعد 
وقوعهاء ومن هنا ينشأ الاختلاف فى 
سرد الرواية. 

ولدينا عن مقتل عباس روايتان. 
إحداهما ذكرها (إسماعيل باشا 
سرهنك) فى كتابه: (حقائق الأخبار 
عن دول البحار).. والأخرى ذكرتها 
مدام (أوللب إدوارد) كما سمعتها 
بمصر فى أوائل عهد إسماعيل 
ودونتها فى كتابها: (كشف الستار عن 
أسراز مصر). 

ويؤخذ من رواية سرهنك أنه كانت 
لعباس حاشية من المماليك يقربهم إليه 
ويصطفيهم. ويتخذ منهم خواص 
خدمه: ولهم عنده من المنزلة ما جعله 
يمنحهم الرتب العسكرية الرفيعة على 
غير كفاءة يستحقونها. حتى حاز 
أكبرهم رتبة قائممقام: وهى أعلى رتبة 
يستطيع الوالى منحها دون السلطان 
العثمانى؛ وفقا لفرمان ..164١‏ وكان 
الهؤلاء المماليك كبير من خاصة غلمانه 
يدعى (خليل درويش بك)؛ وعرف فيما 
بعد باسم (حسين بك الصغير). وقد 
حدث أن أساء هذا الرئيس معاملة 
. فاستطالوا عليه باللمز 
والقمزء خاصة لأنه كان صغير السن, 
فسخط عليهم وشكاهم إلى عباس. 
الذى أمر بجلدهم. فجلدوا وجردوا من 








(متصتطفس باشا) آملين خزانة مباس: 
لأنهم كانوا من أتباعه المقربين إليه. 

جهده لدى سيده ليعفو عنهم. 
افلم يواشعم هل الف أول,الأمرء فلما 


باس إلى قصره ببنها يصحبه 

7 باشا يكن) و(إبرا 
اشا الألفى) محافظ العا 

رجاهما مصطفى باشا أن يطلبا من 

عباس العفو عنهم.. فطلبا ذلك إلى 
اس فاستجاب لهما. وأ «رأمرا 

بالعفو عنهم: وردهم إلى مناصبهم. 

فجاءوا إلى بنها ليشكروا عباس على 
ذلك. لكنهم قرروا 

الفتك به لما نالهم على 

يده انتقاما منه.. وكار 

من عادة عباس أن يقوم 





















































عباس الأول | > 


لعو همد 


سليمان باشا الفرتساوى ظل 
قائدا للجيش فى عهد عباس ولكنه 
كان مغلول اليد ولم يتمكن من 
النهوض بالجيش وإصلاح شئونه. 


51 





"فوجداه مقتولاء فذعرا لهذه الفاجعة. 






محطة قطارالإسكندرية فى بدا 




















غلامان من مماليكه على خراسته أثناء 
نومه. وكانت النوبة ليلة مقتله لفلامين 
من خدم السراى يدعى أحدهما (عمر 
وصفى) ويدعى الآخر (شاكر حسين) 
اتفقوا معهما على قتله 

الليلة الموعودة (ليلة 







١4‏ يوليو 





نائم. وما أرادوا الفتك به استيقظ 


وحاول النجاة: قفصده 9 
5 جمز وصبغي. القاهرة.. 


المشروع الذى 
تحمس له 





ع حو 
باشا إبراهيم باشا الآلفى 





واتفقا على إخفاء الخبر حتى نقلا 
الوالى القتيل إلى القاهرة فى عربة. 
ووصلايها إلى قصرء بالطبية, 
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زمام الحكم.. تلك خلاصة رواية 
إسماعيل باشا سرهنك. 

أما رواية مدام أولمب إدوارد. 
فخلاصتها أن الأميرة (نازلى هانم). 
عمة عباس هى التى ائتمرت به وهى 
فى الأستانة: وأنفذت مملوكين من 
أتباعها لقتله: واتفقت 
ان يمرضا نفسيهما فى سوق الرقيق 
بالقاهرة كى يشت عا اس 









جمالهما فاشتراهما وأدخلهما سراى 
مولاه ببنها.. فأعجب بهما عباس, 
وعهد إليهما بحراسته ليلا.. فلما 
كانت الليلة الأولى لم يجرؤ المملوكان 

ار 1 شيا بأس 





























عباس الأول ١‏ > 


ملا قمر 





حسن الإسكندرانى قائد سلاح 
البحرية .. حقد عباس على سلاح 
البحرية جميعا لحقده على عمه 
سعيد باشا فأهمل شأنالأسطول 
وتعطلت أعمال الترسانة البحرية فى 


عهدة . 


فينكل بهما شر تنكيل.. فانقضت 
الليلة الأولى بسلام.. ومرت 
وهما يستجمعان فوتهما لتنفيذ القتل 
عند سنوح الفرصة.. وعندماً ستحت 
الفرصة لهما وجاءت النوبة عليهما 
فى الحراسة ليلاء اعتزما أن يكونا 
أكثر شجاعة من قبل.. فلم يكد 








فرا إلى الأستانة: حيث كافأتهما 
الأميرة نازلى مكافأة سخية على 


حسن آأدائهما. 

وتضول مدام أولمب إن إلهنامى باشا 
تعقب المملوكين القاتلين ليشار لمقتل 
أبيه: فالتقى بأحدهما:فى الأستانة 
فقتله رميا برضاصن مسدسه: ولم 
يستطع اللحاق بالثانى: ولم يعشر له 
على مكان. وقيل إنه آوى إلى بلاد 
الألبان فرارا من الم فالزوايتان ‏ 
مع اختلافهما فى بيان المحرضين على 


















همه 
أغلق عباس المدارس 
الابتدانية والمدارس 
التجهيزية وتراجعت 
حركةالنهضة والنشاط 
الذىامتاز به عصر 
محمد على 





القثل وطريقة ارتكاب الجريمة - 
يتفقان فى أن عباس مات مقتولا إثر 
مؤامرة دبرت لقتله ونفذت فى قصره 
ببتها. 
ولقد انتشرت عقب وفاة عباس. 
ايات مقتله.. ولكن يتضح من دراسة 
الوثائق الأمريكية والإنجليزية أن 
القنصل الأمريكى فى مصر (إدوين دي 
لوين) والقنصل الإنجليزى ( بروس) 
ان الرأى القائل إن عباس مات 
مقتولاً.. فقد كتبا إلى حكومتيهما أن 
الوضاة جاءت طبيعية.. فكتب بروس 
إلى حكومته فى 7٠يوليو‏ عام 1805 
أنه عندما مات عباس فجأة فى قصره 
فى بنها مساء ؟١‏ يوليو. استدعى 
طبيبان إيطاليان فقررا أن الوضاة 
طبيعية؛ وأنها وقعت على أثر نوية 
حادة من الصرع انتابت عباس.. وفى 
رسالة أخرى ض ١١‏ اعم بيه 
القنصل إلى موضوع الوفاة فقال: إن 
كل الشائعات التى راجت عن مقتل 
عباس لا أساس لها من الصحة.. ثم 
ذكر كيف أن أطباء عباس كانواً 
يتوقعون أن تحدث الوفاة فجأة على 
أثر إحدى نوبات الصرع الثى اشتدت 
وطأتها على عباس فى سنوات حياته 
الأخيرة. 8ه 














ف الحلقة عصر التقدم والنهضة فى عهد سعيد باشا وأعظم 
القارمج الإصلاحات التى شهدها هذا العصر. 
اا 2 حت صصخي حيصي 22225 ه222 00 02 





! ' كى وو رريرنة 
مكمة على ١‏ 5 1952 


ابراأكيم 


عباس الأول 21 البداية 


شعية 


-- نعط و الفروض 


1863 : 4 





اق ليقع يمتازعهد سعيد بظهورنهضة وطنية جديرة بأن تعد من 
أدوارالحركة القومية: ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية. وميله 
إلى خير المصريين ورفاهيتهم: والعمل على رفع الظلم والقهر 
عنهم. وبث روح القومية المصرية فى تفوسهم: والنهوض بهم 

عباس كلمن إلى إحراز المناصب العليا فى الادارة والجيش. ولكن إلى جانب 
محامد عهده بدأت على يديه ثغرات التدخل الأجنبى فى 
شئون مصر. لحبه للأجاتب وللفرنسيين خصوصا. ولصداقته 

٠ *‏ لفرديناند ديليسبس » صاحب مشروع إنشاء .قناة السويس2» 
تتننتيل كاهل على يد شركة أوروبية: مخالفا فى ذلك تعاليم أبيه العظيم. 
وافتتاحه عهد القروض الأجنبية التى أدت إلى مزيد من 
التدخل الأجنبى فى شئون البلاد: وجرت الكوارث على البلاد 
وكبلتها بالسلاسل والأغلال التى أدت فى النهاية 


فؤاد أناول إلى الاحتلال. 
| شط 0 لمت 


فاروقع الأول 








الصورمه أشيف : سمير الغزولى 























سعيد باشاوالى مصر 





سعيد باسَا 


كعمد عكمر 





ولد محمد سعيد عام 1877: ونشأ 
فى حجر أبيه العاهل محمد على 
محاطا بعطفه ورعايته. وكان أبوه 
قد اعتنى بتربيته وتثقيفه 
وتنشنته النشأة السوية الحسنة: 
واختارله:لما وصل إلى مرحلة 
الشباب. السلك البحرى: فتدرب على 
فنون البحرية وامتثل لقوانينها 
شأنه فى ذلك شأن الطالب العادى 
المطيع لمدرسيه: والملتزم بالأوامر 
والالتزامات البحرية. 








لعل هذه النشأة هى التى جعلته 





فى السلك البحرى 
حتى وصل: فى آخر عهد انيه الى 
منصب القائد العام للاسطول يعد 
ومما يذكر عنه انه لمأاثال حظا من اعتزال مطوش باشا هذا المنصب. 
ليم البحرى. وكان وقتئذ يحمل لقب ال 
البكوية. جعله أبوه معاونا (للطوش سعيد باشا أثرها فى تآلفه مع 
المبادئ الديمقراطية: الامر الذى 
جعله. حين تولى عرش ٠‏ يتآلف 


























للخير: كريماء شجاعاء صريحا 


ولكنه الى جانب هذه الصفات 
لديه 


فى الاجانب. بسطواء فى عهده ايديهم 
على مرافق البلاد. واستطالوا على 


الهامى): فنقم لذلك على عمه؛ واتهمه 
بالتآمر عليه الامر الذى اضطر سعيد 
إلى الابتعاد عن مقر الحكم. وانعزاله 
بقصسيره (بالة بساري) هن 





فردينائد ديليسيس ميكل 
فرنسى صاحب مشروع إنشاء قناة 
السدويس © يوووا سد ! لاسي 2 
الأول لحفرها فى عام 1604 وتوقيع 
عقد الامتياز الثانى فى ه يناير :180 














عد 
الحياة فى مصر 
فى عهد سعيد باشا 
م 


قام بها أنصار عباس لتغيير نظام 
الوراثة فى البيت العلوى؛ فتمكن سعيد 
عندئذ من تولى الحكم وذهب من فوره 
إلى القاهرة بعد وفاة عباس يبضعة 
أيام يوم ٠١‏ يوليو ١804‏ حيث تسلم 
زمام ١‏ الأمور وأصبح الوالى على البلاد 
وما إن تولى سعيد الحكم؛ حتى عمل 
على الإصلاح فى البلاد فى الزراعة 
والتجارة والصتاعة والتعليم وأحوال 
والأسطول والسيساسة 
فشهدت البلاد نهضة عامة 
ويقظة بعد سبات وقع لها طوال عهد 
عباس ولهذا نظر المؤرخون إلى عهد 
سعيد على أنه تمهد مناقض تماما 
العهد عباس فى كل شىء فى مجال 
السياستين الداخلية والخارجية على 
حد سواء. 

وبصدد الاصلاحات الزراعية. 
نرى سعيد باشا يبذل جهودا موفقة 





٠‏ فإننا 








الإصلاح حال الفلاج المصرى وتخفيف 
الأعباء الواقمة على كاهله فخول 
الفلاح المصرى حق الملكية المقارية 
للأراضى الزراعية وبذلك ألغى نظام 
الاحتكار الذى سنه ابوه من قبل؛ وقد 
سن لهذا الفرض قانونه المشهور 
(باللائحة السعيدية) الصادرة يوم 8 
أغسطس عام 1868 / ١4‏ ذو الحجة 
ه. وهى من أعظم اصلاحاته 
لأنها اساس التشريع الخاص بملكية 
(الأطيان) فى القطر المصرى. وهى 
ره الخالدة التى تذكر له 
أن الملكية من الدعائم 
الاساسية لكيان المجتمع وكان الفلاح 
المصرى محروها من حق'الثملك فى 
عهد محمد على وعباس وقضت هذه 
اللائحة بأن كل من مضت عليه خمس 
سنوات وهو يزرع ارضه لا تنزع 

كذلك من انجازات سميد الكبيرة 
إلغاؤه نظام احتكار الحكومة لأنواع 
الحاصلات الزراعية ذلك النظام الذى 
عمل يه فى عهد أبيه وعهد عباس 
فصار من حق الفلاح التصرف فى 
محصوله وحرية اختيار نوع الزرع الذى 
يريد زراعته ومن حسنات سميد 
بخصوص الزراعة أنه قام , 








عبء الضرائب عن الأهالى: وأعفاهم 
من متأخرات ضرائب السنين الماضية 
فاستراح الفلاحون من أعباء تلك 
المتأخرات القديمة التى كان عمال 
الجباية يرهقونهم فى تحصيلها 
ويستولون على محاصيلهم الزراعية 
فى حالة تأخرهم عن الدفع لاستيفاء 
ما تأخر عليهم منها. 

وقد زغب سعيد الأهالى فى سداد 
الضريبة الزراعية نقدا لا عيناء وتفرع 
هذا التعديل عن إلغاء نظام احتكار 
الحاصلات الزراعية فبعد أن كانت 
الحكومة تضع يدها على الحاصلات 
وتتصرف فيها وتحاسب الفلاح على 
السعر الذى تقرره هى بمطلق ارادتها 
صار للفلاحين حق امتلاك حاصلاتهم 
والتصرف فيها بالبيع بالسعر الذى 
يرتضونه واداء الضريبة نقداء وبذلك 
صار للفلاح وجود اقتصادى مستقل 
عن الحكومة بعد أن كان مستعبدا لها 
فكان هذا الاصلاح من أسباب تحسن 
أحوال الفلاح اقتصاديا واجتماعيا .. 

ولما لم يكن بأيدى 
الفلاحين النقد الذى 
يستطيعون أن يؤدوا 


الضريية به بحسب 





ل ا 0 د 











النظام الجديد تسبق استيلاء الخكومة 
على حاصلاتهم قرر سعيد إمهالهم فى 
الدفع حتى يتسنى لهم بيع محصولهم 
الجديد وأداء الضريبة من ثمنه فشعر 








الفلاحون ذلك بالراحة 
والطمأنيتة فتوقف لذلك تيار هجرة 
الفلاحين من القرى. 


وبخصوص إصلاح التجارة الداخلية 
قام سعيد بإلغاء ضريبة (الدخولية) 
وهى ضريبة كانت تجبى على 
الحاصلات والمتاجر المتبادلة فى المدر 
والقرى فى داخلية البلاد 





لحق بالأغالى كما انها كانت عقبة 
تحول دون حرية حركة التجازة: 
الداخلية إذ عه 
على المتاجر ” 
دخولها أى مدينة 





القلاء 





من الارهاق إذ كان يقوم بجبايتها 
(ملتزمون) يبتزون الأهالى أكشر من 
قيمتها فكان من إلغاء تلك الضريبة 
تخفيف على الأهالى وتحرير للتجارة 
الداخلية مماكائن يعترضها من عقبات 
وعراقيل. 

وكان من أسباب الانتعا 





فى عهد سعيد تلك العناية التى بذلتها 
الحكومة لتحسين النقل ا 
البلاد فقد قامت الحكومة بتطو 








طريق زراعى معبد إلى جوارها خلال 
"" يوما .. فكان اتمام هذا المشروع 
الضخم فى تلك المدة القصيرة مدعاة 
للاعجاب بمقدرة الفلاح المصرى فى 
انجاز مشاريع العمران الأمر الذى 
شجع فردينائد ديليسبس على اغراء 
سعيد بتسخير آلاف الفلاحين فى 
عضر هناد العتويكلل 

وفى عام 18467 استكمل الخط 


وهو الخط الذى كان قند بد 
فيه فى عهد عباس ووصا عقن عام 
04 إلى كضر الزيات ثم أنشئْ بعد 
ذلك بين عامى 1861 و1404 خط 








محمد عبد الحليم باشا شقيق 
افيد 0ك رمن انو احودان مون آخر من القاهرة إلى السويس فأكمل 
أمر اتخاذ السودان ملجأ وملاذا إذا مأ ... | ارين وروي 
فكرت الدول الكبرى بالقعل فى اقتسام و«الهند. 
ممتلكات 8 وقد أدى ذلك النهوض بالنقل إلى 
ات رجل أورويا المريض امسلا ووتسكد ةم يلاه الس 
وانتعاش حركة العمزان 








+ الافتكتنارية متكي مسا التجتازة 
انشاء شركات الملاحة التجارية. 
فقد أنشثت عام ١404‏ شركة 
للملاحة النيلية لنقل املسافرين 
والمتاجر والحاضلات على البواخر فى 
النيل بدلا من المراكب الشراغية 
اقتصادا للوقت وتسهيلا للتوصيل 





ساس ريو 2 ا 2 ل وو ك1 


هه 
التجارة فى ازدهار 


فى عهد سعيد باشا.. 


وفى الصورة شارع 
الموسكى آنذاك 





وكانت هذه الشركة شركة أجنبية 
تعهدت فى نظير الامتياز الممنوح لها 
بأن تقوم ببعض الاصلاحات فى ترعة 
المحمودية 

ومن عام 1617 تأسست شركة 
أخرى للملاحة البحرية عرفت باسم 
الشركة المجيدية لحمل المتاجر 
والمسافرين والحجيج فى البحرين 
الأحمر والمتوسط وكان يقوم بادارة 
هذه الشركة خليط من الوطنيين 
والأجانب. 

ومن أعمال سعبيد الاصلاحية 
الاجتماعية سنه لائحة المعاشات 
للموظفين المتقاعدين وهى الأساس 
الذى بنى عليه نظام المعاشات المتبع 
فى مصر لموظفى الحكومة حتى اليوم. 

ومن أعماله العمرانية التحفظ على 
الآثار المصرية وجمعها فى مخازن 
أعدت لها فى بولاق وقد عهد بهذه 
المهمة إلى العالم الأثرى الكبير ماريت 
باشا 











كذلك عهد إلى العلامة 
محمود باشا الفلكى الرحلة إلى دنقلة 
ببلاد السودان لرصد كسوف الشمس 
بها فقام بهذه المهمة وعند عودته كلفه 
سعيد بوضع خريطة مفصلة للقطر 
المصرى ففعل ذلك. 

وبالنسبة للشثون القضائية فلقد 
على حق 
تعيين القضاة فى مصر بعد أن كان 
السلطان يقوم بذلك فاستقام بهذا 
الأمر سير العدالة وقلث أسباب 
الرشوة: 

وفى شهر فبراير 10 فم موي 


حصل سعيد من الباب العالى 





٠‏ ولقد اهتم سعيد باشا باصلاح 
شان دلاول وتحيسين مل را 





العسكرية على ظهر الأسطول المصر: 
قد حببت إليه الحياة العسكرية برية 
ة ولذلك اعتنى عند ولايته 
الغودة 
إلى ما كان عليه أيام أبيه وتحت قيادة 
بيه سراف" 
وقد قرر سعيد تقصير مدة الخدمة 
العسكرية وجعلها فى نفس الوقت 
إجبارية للجميع وقد كان لهذا القرار 
آثره الحسن فى ترغيب الأهالى, فى 
الانتظام فى سلك الجندية 
أمر بآن تشمل الخدمة الممتكزية 
بناء المشايخ والعمد بهم كسائر 
لقلا سو انا يخببجر الاسم بيد 
خدمة الوطن واجب على الجميع 
وقد اعتنى'سعيد باشا بترقية حال 
الجنود فى المأكل والملبس حتى تآلف 
الأهالى مع الخدمة المسكرية ونقلوا 
عند عودتهم إلى قزاهم ماعهدوه فى 
الجندية م ننظام ونظافة وانضباط 


























بعد أر 0 الأمرمقصورا على 
الجنود الت الألبا, 
أعمال سعيد باشا المسكرية 
(القلعة السعيدية) بالقناطر 
الخيرية التى كان يقيم فيها فى بعض 
الأحايين وقد جعلها مصدا لهجمات 
الأعداء عن القاهرة إذا ما جاءوها من 
طريق النيل. 

على أ نسعيد كان دائم التغيير 


ايض افيدوق 





الذى كان من معكا اكير 
فكثيرا ماكان يرى بخصوصه مايناقض 
أنه بالأمس فلم يشبت على 
رأى واحد بخصوص الجيش فهو يعنى 
بزيادة عدده يوما وإذا به يسرح أغلبه 
فى اليوم التالى. 

شفى عام 1807 قام بتسريح معظم ١‏ 
جيشه ولم يستبق منه إلا ١‏ (أورط) 
المشأة و” (بلوكات) من المدفعية 
اضر إلى ال 











إدان أواخر ذلك 





العام اصطحب معه (أورطتين) من 
الجيش وأبقى الأورط الأربع الباقية 
بالقاهرة والاسكندرية وبنى سويف ثم 
جمع الضباط بالقلمة السعيدية 
بالقناطر وذلك لخوفه من أن يتمرد 
الجيش ضده وهو خارج البلاد. 

وفى سنة ©1871 أعاد الجيش 
ثانية إلى أعداده الأولى وأعاد إليه 
ضباطه الذين قام بتسريحهم وقام 








من وراء ذلك هو 


مريوط لمدة ثلاثة أشهر يشرف خلالها 
على مناوراته الحربية 



































أ سعيد باشا 


| كمد بعكم 








العلامة محمود الفلكى عهد إليه 
سعبد بالقيامبرحلة إلى دنقلة 
بالسودان لرصد كسوف الشمس .. 
وبيعد عودته وضع خريطة مفصلة 
اللقطر المصرى. 








م 


أنشنت عام 


64 شركة 








القليل. 

كلت امال الامتشار فى قناة 
السويس سيبا من أسباب انخفاض 
عدد قوات الجيش المصرى ذلك 
لتخصيص سعيد أكبر عدد من 
المجندين لأعمال حفر القناة فبعد أن 
كان عدد الجيش عام 1477 8 
نقص إلى أن أصبح عشرة آلاف فقط. 

هذا عن الجيش أما عن البحرية 
والأسطول فإن سعيد وجه عنايته إلى 
الارتقاء بشأن الأسطول. 

فلما عادت السقن الحربية المصرية 
من حرب القرم أمر باصلاحها 
واضافة سفن أخرى جديدة لها. لكن 
الباب العالى بتحريض من انجلترا أمر 
سعيد بعدم زيادة عدد السفن الحربية 
فرضغ سعيد لأوامر السلطان وكان 
ذلك سبيا فى اضمحلال قوة مصر 
البحرية فى عهده. 

وهناك سبب آخر لاضمحلال 
البحرية فى عهد سعيد ذلك أن الدول 











البخارية التى صارت تتألف منها 
الأساطيل البحرية .. ولكن مصر 
قصرت عن مجاراة الأساطيل 
الأوروبية فى هذا المضمار ومن هنا 
أمعنت البحرية المصرية فى الضعف 
والانحلال. 

وفى الوقت الذى أهمل فيه سعيد 
شأن البحرية الحربية عنى بالملاحة 
التجارية الداخلية والخارجية فأنشأ 
عام 1804 شركة الملاحة البحرية 
بغرض نقل الحاصلات بطريق النيل 
الالساهرين طلى البواشزرك وصارت 
هذه السفن البخارية تقطع المسافة 
بين القاهرة والإسكندرية فى 77 
ساعة بعد أن كانت السفن الشراعية 
.تقطعها فى ١9‏ يوما وقد سميت هذه 
الشركة باسم الشركة المصرية للملاحة 
البخارية مع أنها شركة أجنبية ولم 


يكن من أعضائها من المصريين سوى 
ذو الفقار باشا وزير المالية ورئيسها 
الفخرى. 


وفى عام 16017 أنشئت الشركة 
المجيدية وهى شركة مساهمة للملاحة 
البحرية الفرض من انشائها تسيير 
البواخر فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى والخليج المربى والبحر 
المتوسط وقد ترأس هذه الشركة عند 
تأسيسها الأمير مصطفى فاضل ابن 
ابراهيم باشا وتشكل مجلس ادارتها 

ن خليط من الوطنيين والأجانب وقد 
قامت الحكومة بتصفية هذه الشركة 
بسبب ما أصابها من فساد وأحلت 
مكانها حكومة اسماعيل باشا (الشركة 





ة التجارة 
والعمران فى ميناء السويس. بعد 
إنشاء الخط الحديدى الذى يصلها 
بالقاهرة وبعد إنشاء الشركة المجيدية 
للبواخر واتخاذ السويس ميناء 
الخطوط الملاحة فى البحز الأحمر .. 
فعزم سعيد باشا على اصلاح مرفثها 
وتوسعته وعهد بذلك إلى شركة ديسو 
الفرنسية التى تعاقدت معه على انشاء 


حوض عائم بالميناء لاصلاح السفن 
وتوسعة الميناء وقد اكتملت جميع 
أعمال الاصلاح فى عهد اسماعيل. 

ويؤخذ على سعيد عدم اهتمامه 
بالتعليم وتنوير أذهان عامة الشعب 
وكان دافعه وراء ذلك خوفه من أن 
توجد طبقة مستنيرة كبيرة بين أفراده 
قد تنبه الأذهان إلى ضرورة اصلاح 
الحكم وانتقاد البيت الحاكم ولذلك 
بدأ سعيد عهده بإلغاء ديوان المدارس 
«وزارة المعارف العمومية» . 

كما ألفى الكثير من المدارس القائمة 
واستعاض عنها بمدرسة حربية واحدة 
بالقلمة جعل نظارتها لرفاعة 
الطهطاوى الذى استقدمه من منفاه 
بالخرطوم وبمدرس ة أخرى 
للمهندسخانة بالقلعة السهيدية التى 
أنشأها بالقناطر الخيرية. 

وفى عام ١406‏ أغلق سعيد المدرسة 
المفروزة التى أنشأها عباس وقلل من 
ارسال البعثات العلمية الى الخارج . 

وفى عهده اضطريت الأحوال فى 
مدرسة الطب بقصر العينى .. فكان 
عهد سعيد بخصوص التعليم عهد 
ركود وجمود مثل عهد سابقه عباس. 

وبرغم عدم اهتمنام سعيد 
أبناء الشعب من المصريين فإنه أولى 
عناية تامة بالتعليم الخاص للأجانب 
بهدف خطب ود الدول الأجنبية وكسب 
رضاها عليه فحظيت فى عهده 
المدارس التى أنشاتها الجاليات 








الأجنبية والارساليات الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى مصر بكل رعاية 
وتشجيع ولم تكن هذه الارساليات 
فرنسية أو إيطالية فحسب وإنما 





ان 
ومدارس الفرير ومدارس الراعى 
الصالح ومدارس الساكركير القلب 
المقدس وغيرها وقد افتتحت أول 





القاهرة يوم 5 يناير ام وهى 
مدرسة الراعى الصالح. 
ولقد لقيت هذه الارساليات الأجنبية 








تشجيعا من سعيد واسماعيل بإ 
مدارس لها ومنحها الأموال والهبات 
والأراضى الكثيرة .. 
وممايذكر أن سعيد قد منح مدرسة 
الراهيات اليسوعية 10 إردبا من 
القمح سنويا كما منح الارسالية 
الأمريكية عام 141١‏ مبنى من أبنية 
الحكومة فى حى الموسكى بالقاهرة 
يطل على ميدان الأزبكية ويتكون من 
0 حجرة واسعة تبلغ قيمته حوالى 6١‏ 
ألف دولار فى ذلك الوقت. 
ولقد اشتهر عن سعيد على عكس 
لفة عباس حبه للأجانب وتساهله 
معهم وتشجيعه لهم على النزوح الى 
مصر لاستخدام أموالهم الوفيرة فى 
استثمار مواردها ولذلك فتح باب 
الهجرة الى مصر على مصراعيه ووفد 
الى البلاد سيل عظيم 
من الأجانب الذين رأوا 
فيها ميدانا واسعا 
اللاستثمار. 




















الأمير مصطفى فاضل رئيس 
الشركة المجيدية وهى شركة مساهمة 


للملاحة البحرية فى المحيط الهندى 
والخليج العربى .. أنشثت عام 1441 
ولكنها صفيت بسبب ما أصابها من 
فساد. 





عه 
متحف بولاق القديم 
للآثار.. والذى أنشئ 
فى هد سعد لجمع 

القطع الأثرية وحمايتها 





مراكزهم وانتفاخ جيوبهم مستندين فى 
ذلك إلى الحقوق الواسعة التى كانت 
لهم فى سائر انحاء الدولة العثمانية 
لاياتها بفضل الامتيازات الأجنبية 
العديدة. 

وفى الحقيقة كان 
الولايات المثمانية 
استعمال الامتيازات الأجنبية وكانت 
الوصاية الأوروبية على مصر التى 
فرضتها فرمانات 184٠‏ و1841 عليها 
هى السبب الذى جعل ولاة مصر من 
أسرة محمد على حريصين على 
ارضاء الأوروبيين ومعرضين بالتالى 
لضغوطهم الأمر الذى فتح باب الفساد 
على مصراعيه فى مصر ووجد الوالى 
نفسه مضطرا حيال تغلغل النفوذ 
القنصلى الأجنبى فى عهده إلى عقد 
الصفقات المجحفة مع الأفراد 
والشركات الأجنبية للقيام بالأعمال 
العامة فانتشر فى عهده الاستفلال 
الأجنبى بانتشار الشركات الأجنبية .. 

واضطر سعيد فى كثير من الأحيان 
بتأثير ضطط القناصل إلى دفع 
تعويضات باهظة عن أعطال وهمية أو 
خسائر متعمدة للأفراد والشركات 











5 


واغ 


"1 


1ك الازاا 


لم ار 


الأجنبية معا 

وهكذا أصبحت مصر فى عهد 
سميد ؤعهد اسماعيل من بعده ميدانا 
اللنهب والسلب فلم يكن هنالك شىء 
مستحيل لايصلح ذرا للسطو 
على الخزانة المصرية. 

فإذا سرق أجنبى بسبب اهماله فى 
طَرَابَة ماله اتهمت الحكومة بالخطأ 
فى ذلك بحجة عجزها عن المحافظة 
على الأمن العام والنظام وإذا ما قام 
هذا الشخص برفع دعوى أمام المحاكم 
القنصلية حكمت له المحكمة بالتعويض 
المطلوب الذى تقوم الحكومة على الفور 


أده 














لانتشاله من مخالب هذا التدخل لكنه 
كان دائما يفضل دفع التعويضات لعدم 
قدرته على الصبر والمثابرة 
أطمع فيه القناصل 
عليه فى مظالية رعاياهم بالأموال 
الطائلة مدة حكمه.. ولذلك كان 
التدخل القنصلى فى عهد سعيد من 













دقل 
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لتى أدت إلى ارتباك مالية 





العوامل 
الدولة ومهدت الطريق للأزمة 


الحكومة المالية! والواقع أن قصر نظر 
سعيد السياسى هو الذى دعاه إلى مد 
يده للاستدانة من الخارج 


لاد يسبب ذلك باب 











5 جنيه انجليزى من بنك 
(فروهلنج وجوش) 

مقدارها “7 أما قيمته الى 
تدر مكليت ١‏ : 


آلف جنيه وأكثر 















الأخيرة من ولاية عباس ثم ما أقدمت 


الاشتراك إلى جانب 


عليه مصر من ى 
تركيا فى حرب القرم  1804(‏ 1867). 
وقد تعرض استقلال مصر دون شك 
بسبب ذلك إلى ختطر الضياع عند 
انهيار الإمبراطورية المثمانية آخر 
الأمر وتوزيع ممتلكاتها بين الدو! 


غير أنه برغم ماقدمه سعيد للباب 





فإن ذلك لم يشفع له عند 


السلطان تورطه فى الاعتماد على دولة 


أجنبيةاهى فرنسا 





الدائمة نحو مصر التى استهدفت 
إزجاع مصر لتكون ولاية عادية تابعة 
للدولة العثمانية وتحكم حكما مباشرا 
من الأستانة وبناء على ذلك فلم يكد 
يمضى على تولى سعيد الحكم فى 
مصر سوى شهرين فقط وإذا بالباب 
العالى يرسل (دفتردار) للإشراف على 
الأعمال فى مصر والت نى على 





ولم يكن أمام سعيد جيال ذ/ 


الاستعانة بمؤازرة دولة أوروبية توقف 


























شمشرجية التختروان فى شوارع القاهرة عام 1807 







العالم الأثرى ماريت باشا عهد إليه 
سعيد بجمع الآثار المصرية فى مخازن 
أعدت لها فى بولاق. 






الامتياز الأول 





1 










ولقد عول سعيد على مشروع شق 
قناة السويسن أمالا كبرى فى مقدمتها 
إن تحفيق غايته الكببرى فى 
ةن احبة المشروع له فى ذلك 
الأمر ولصيانة مصالحها بمساعدة 
وج من الرقابة 














كزوة البلاد ء اح شق الطريق 


الماثى الجديد الذى يخدم التجارة 









































ه 5 





١ 
ذا‎ 
اه‎ 
رفاعة الطهطاوى ناظر المدرسة‎ 
الحربية فى عهد سعيد .. استقدمه‎ 
من منفاه فى الخرطوم لتولى هذه‎ 
المهمة حيث ألغى سعيد معظم المدارس‎ 
واستعاض عنها بهذه المدرسة.‎ 








القناة عند شقها سوف يستتبعه دون 

شك ضمان الدول لحياد مصر ذا 
غير أن الانجليز ظلوا يعارضون 

مشروع شق القناة وواصلوا الوقيعة 

بين الوالى والسلطا 

المحاولات التى أبداها سميد لارضاء 

الاتجليز وأخذ موافقتهم على 











وتحقيق مآربها بشكل أقنع أوروبا 
آنذاك على اعتبارها سهميد باشا 


الجواهرجى 


,مجرد آلة فى يد فرنسا تحركها كيف 
ومتى تشاء.. وقد تلمس العالم مظهر 
هذا النفوذ فى التلبية السريعة من 
جانب سعيد لطلب نابليون الشالث له 
بامداده بقوة من جند السودان لمعاونة 
فرنسا فى الحرب الخاسرة التى 
أثارتها أطماعها فى المكسيك 

فوافق سعيد على ارسال (أورطة) 
سددانية تألفت من ١٠٠٠١‏ جندئق 





بتواءم مناخها مع مناخ السودان 


وقد تم إرسال الأورطة السودانية دون 
علم السلطان فلما علم السلطان بالأمر 
ثارت ثائرته وأرسل رسائل شديدة 
اللهجة إلى سعيد يلومه فيها على 








د أن توفى فى ١8‏ يناير ١855‏ دون 
أن يتمكن من الرد على السلطان وترك 
الرد على ذلك لخليفتهمن بعده 
إسماعيل باشا. 8ه 


ف الحاقة إسماعيل باشا يرث تركة ثقيلة خلفها 
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1863 : 4 


يعتبر المؤرخون الأوروبيون: والفرنسيون على وجه 
الخصوص: مشروع قناة السويس مفخرة سعيد باشا 
ويقولون إنه بهذا العمل قد أدى أعظم خدمة للإنسانية 
عامة: وللحضارة خاصة.. هذه القناة التى ربطت البحر 
الأحمربالبحرالمتوسط؛ سهلت عبورالسفن التجارية 
والحربية بين الشرق والغرب: ورفعت عن الدول صاحبة تلك 
السفن مشاق اجتياز ا لحيط الأطلسى ورأس الرجاء الصالح 
ذلك الطريق الطويل المحفوف بال مكاره والأخطار. ووفرت لها . 
أيضا . الوقت والتكلفة. 
هه 























سعيد باسا 


دل 





لم تكن فكرة وصل البحرين 
المتوسط والأحمروليدة العصر 
الحديث. بل كانت ترجع إلى 
أيام الفراعنة فى التاريخ 
القديم: وكان الملك 
(سيزوستريس) أول من فكرفطى 
ذلك المشروع منذ آلاف السنين: 
لكن لم يتم له ذلك ولا لمن فكر 
فيه من بعده.. وشاءت إرادة الله 
أن يتم فى منتصف القرن 
التاسع عشرفى عهد ولاية 
محمد سعيد باشاء ابن محمد 


على باشا الكبير. 








قناة السويس.. عفى 


لقد فكر العديد من ملوك وحكام مصر. ثم الإمبراطور الرومانى 
والمحدثين فى وصل 
الت 





ان أول من فكر 7/١‏ ميلادية. حين أمر بردمها 





(سيزوستريس): فكا 
فى ذلك الأمرء ثم تبعه فى ذلك الخليقة العباسى (أبوجعفر المنصور) 
الملك الفارسى (داريوس). ثم 
(بطليموس فيلادلفوس) ثانى ملوك 
البطالمة خلفاء الإسكندر الأكبر فى 


إل 





ذلك. 
وكان المجيع والتتجاراحين 
يصلون بالبحر إلى بلدة الفرما 
(بورسعيد الحالية) قاصدين البحر 
الا ٠‏ يركبون الإبل عابرين 
الطريق الترى عبن الصعراء اعت 
ميناء القلزم (السويس) على البحر 
الأحمر.. ثم يعاودون ركوب البحر 
من القلزم إلى موانى الحجاز. أو 
ميناء عدن ومضيق باب المندب إلى 


المحيط الهندى حتى الوصول إلى 













































<_اجامع السلطان حسن وأمامه جامع الرفاعى أثناء تشييده وقد أنشأته الأميرة خوشيار هائم والدة الخديو إسماعيل وأطدق عليه 
ازاوية» دخلت فى بنانه زاوية الرفاعى ولذلك أطلق عليه فيمابعد جامع الرفاعى وتكلف البناء 70٠‏ ألف جنيه 


خالة قلغ لللقية 


الساحل الغربى لبلاد الهند. والإسبان بالقسط الأوفر من تجارة 

ولقد ظل هذا الطريق البحرى ‏ أوروبا مع الشرقء ثم تقدم نفوذ 
الذى عرف بطريق (الترانزيت) بين 
الشرق والغرب لقرون عديا 
طريق التجارة بين الشرق والغرب. 
إلى أن اكتشف (فاسكو داجاما) 
البرتغالى عام ١448‏ طريق رأس 
الرجاء الصالح الذى ناخس الطريق 
القديم حتى بداية العصر الحديث. 

ولقد أدى استخدام الطريق 
الجديد إلى تمتع البرتفاليين 








توسط والأحمر لإنعاش معالم القناة المصرية القديمة, 
تغلب على طريق رأس وفحص أحوال برزخ السويس. ثم 
تكليف (لوبير). أحد مهندسى 
الحملة ببحث هذا المشروع من 
جهاته المتعددة.. وبالفعل: قدم لوبير 
لنابليون فى ديسمير من عام 1١8٠١‏ 
تقريرا عن المشروع؛ وهو التقرير 

















اثها إنجلترا 


























ل 


عه 


المهندس فرديناند دليسيبس 
فى صورة تذكارية مع أولاده 
(فرديناند ديليسبس) إلى مصر وأحفاده 





أو 5 





ة) التى كان سعيد مغرما قناة بحرية تصل بينهما.. ثم انتقل عباس؛ وعاونتهم 










0 جه 


من منصبه بمصرء وتقلد عدة 
مناصب سياسية فى أقطار مختلفة, 
إلا أنه لم يغب عن فكره أمر هذا 
الموضوع 

وكان وصل البحرين بقناة 


والتفكير فى أوروبا بين مختلف 
المهندسين المت بن من يوم أن 
وضع الل الوبير تقريره 





: . فى 
عهد نابليون.. وكان الخطأ الذى 


عشبنة يراها الليننسون .حائلة دون 





إمكان وصل ١‏ ين عن طريق 
برزخ السويس. 

على أنه تألفت فى عام ١8447‏ 
الجنة 3 تلف الدول 
الدراسة القناة. وجاء 
. لدراسة 
المشروع فى أواخر 


عهد محمد على: 


واستمروا على عهد 















































سعيد بانا 
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الحكومة فى إجراء البحوث. 
وعهدت بتخطيط المواقع إلى بعض 
كبار المهندسين مثل (لينان باشا) 
و(سلامة إبراهيم باشا) و(إبراهيم 
بك رمضان) و(طائل أفندى) 








وغيرهم.. وانتهت اللجنة إلى أن 
شرق مستوى البحرين ليس أمرا ذا 
بال.. ورأت إمكان الوصل بينهما 


بشق ترعة تجتازطريق الدلتا . 
وكان محمد على منذ البداية, 





' معترضا على مشروع القناة. غير 





راغب فيه. لما كان يتوقعه إذا تم من 
العواقب الوخيمة على مصر.. فلم 
يستجب لدعوة المهندسين الذين 
زينوا له المشروع.* كذلك أعرض 
عباس ياشا عن المشروع.. وحاول 


ميدان المنشية بالإسكندرية 
ويظهر مستودع مياه الشرب 
الذى يغذى سكان الإسكندرية 





424 


ديليسبس إقناعه بفائدته دون 
جدوى.. ولما مات عباس وتولى 
سعيد .. استبشر فرديناند ديليسبس 
خيرا بنجاح فكرته على يد صديقه 
القديم.. فأرسل إليه يهنئه بتولى 
الحكم؛ ويبلفه عزمه الحضور إلى 
مصر لتقديم فروض التهانى.. 
فرحب به سعيد واستدعاه إلى 
مصر.. وسرعان ما وصل فردينائد 
إلى الإسكندرية (نوفمبر 1804) 
وقابله سعيد بحفاوة كبيرة. ثم 
اصطحبه معه فى رحلة من رحلاته 
الحربية على طريق الصحراء 
الغربية. فانتهز فرديناند هذه 
الفرصة وضاتح سعيد فى أمر 
المشروع. شوافق سعيد عليه؛ ووعده 


بمساعدته وتأبيده فى تحقيقه.. 
واستدعى سميند قواده وعرض 
عليهم الفكر 
بفروسية ديليسبس: فسارعوا إلى 
استحسان المشروع 


وكانوا معجبين 


دون أن يبحثوه 


ووفع 
الأول لفسديقية فرديناند ديليسبس 


نوضمبر عام 14804 وهو 
المعروف بعقّد الامتياز ١‏ الأول. ٠‏ تمييزا 
له عن عقد الامتياز الثانى المؤرخ 
فى ه يناير عام 1801 . 
ومع أن صداقة سعيد لديليسبس 
دون شنك ‏ أحد الموامل 
الرئيسية التى حملت الوالى على 
الاستماع لآرائه ومشورته والركون 


إليه.. فإن سعيد كان . إلى جاتب 
ذلك يعتقد فى الفوائد التى ستعود 
على مصر من تنفيذ هذا المشروع 


شيعي تقركة تساهمة اعالية 
مهمتها القيام بالأعمال اللازمة 


وجافة المشفروع من الناحيتيز 
السياسية والفنية املبة الا 
المبدثى بحتث جديد فى برزخ 
السويس قام به المهندسان 2 
و(موجيل) برفقة ديليسيس. 

وفى مارس عام 1806 قدم 


المهندسان تقريرا ضافيا لإنشاء قناة 
مستقيمة بين الفرما والسويس.. 
وفى أبريل من نقس العام قدم 
ديليسبس تقريرا جديدا إلى سفيد 
بالأعمال التى يعتزم إنشاءها 
ل نر يت التقريز الحاجة إلى 
القناة بأحد فرعى النيل: وذكر 
أن أن يتم الحفر فى طريق مباشر 
مستقيم بين البحرين الأحمر 


تشكلت لجنة دولية لفحص المشروع 
ثانية» وعقدت هذه اللجنة جلسا: 
الأولى فى باريس؛ ثم وفدت 
فرعية منها إلى مصزلمواصلة 
دراستها فى منطقة برزخ السو 

وفى ؟ يناير 1801 قدمت اللجنة 
تقريرها إلى سعيد:.وكان مغا 


الأحمر بالبحر المتوسط. وأن حفر 
ن اة أمر سهل والنجاح 














العربة التى 


سوارس وهو 
رجل أجنبي 
أنشأ عربات 
منالخشب 
تسع عشرة 
ركاب 
ويجرها 
بغلان وجعل 
أول خطلها 
بين العتبة 
الخنضراء 
وبولاق 


































وفى هذا الامتياز النهائى.. عهد 
سعيد إلى (شركة قناة السويس) 
حفر قناة الملاحة البحرية بين 
الفره ا وال إيسسء و. ترعة 
أخرى للملاحة١ا‏ ة ولرى 
الأراضى الزراعية تبدأ بالقرب من 
0-0 ,تمتد إلى بحيرة التمساحء 

تتفرع شمالا إلى خليج الفرما 

1 إلى ال ون سء مع ت يل 
بحيرة التمساح إلى ميناء داخلى: 
وإصلاح ميناء السويس, ثم إنشاء 
ميناء آخر فى الفره 
الحال إلى ذلك. 

وإلى جانب هذه الالتزامات.. فقد 
تضمن الامتياز الكثير من الحقوا 
للشركة.. فقد صار للشركة الحق 
فى تملك واستغلال القناة البحرية 
والترعة العذبة؛ ثم كل الأراضى 
التى تمران بها طوال مدة الامتياز 
تست 











| إذا دعت 








وهى 14 عاما تبدأ من تارب 
القناة للملاحة البحرية: مع إمكان 
تجديد هذه المدة نظير زيادة حق 
الحكومة المصرية من صافى الأرباح 
السنوية وهى من 7١9‏ إلى 7١‏ 

ولقد تمتعت الشركة إلى جانب ما 
تقدم ‏ بكل حقوق السيادة المطلقة 
فى منطقة القناة المزمع إنشاؤها.. 
وتعهدت الحكومة المصرية بيذل 
المعاونة اللازمة لتسهيل أعمال 
الشركة بأن يكون على الأقل أربعة 
أخماس العمال اللازمين لحفر 
القناة من بين المصريين. 

هذا بالإضافة إلى منح وحقوق 
أخرى , كحق الشركة فى وضع 
يدها على كل الأراضى اللازمة لها 
مع تعويض أصحابها امار 
الشركة من أداء الرسوم الجمركي 
عما تستورده من الآلات والمواد ى 
غير ذلك من المنح والحقوق التى 
١مك‏ الشركة صفة الحكوسة 
القائمة فى داخل حكومة البلاد. 
مما كان لا يتفق فى الواقع مع 

قوق سيادة الدولة العليا. 

وبرغم صداقة 7 
لديليسبس.. فإنه كان يخشى 
معارضة الباب العالى وغضبه.. 
فعلق سعيد العمل بهذه المنح 
والامتيازات على ضرورة الحصول 
مبدثيا على موافقة الباب العالى 





وتصديقه عليها.. وقد جعل هذا 
الأمر ديليسبس يسار ازع بالسفر إلى 
الأستا: الموافقة المطلوبة من 





سلطان الأستانة: على أن ديليسبس 





ة واحتجاج من قبل 
السلطان فى الأستانة. الأمر الذى 
لم يضعه فى حسبانه. والذى 
سيعمل على تعطيل مشروعه. 


من معار. 


ولقد ان 
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ت معارضة السلطان 


فى رذ 


وع ديلي 


السلطان لتلك المنح والحقوق 
العديدة التى تضمنها الامتياز 
المعطى لفرديناند ديليسبس.. كذلك 
وقوف السلطان مع إنجلترا فى 
معارضتها للمشروع وإثارتها الباب 
العالى برفض التصديق على حفر 
القناة. 

ولقد رات الحكوقة البريطانية ف 


تنفيذ المث 





مصر.. ولذلك ف 
ونددت 0 لالييتة 
واعتبروه وهما وخيالا اصطنعه 
فرديناند ديليسبس. 
وقد أوعز الإنجليز إلى الب 
ألمالى بآن القصد الوحيد من إنقاد 
هذا المشروع هو رغبة فرنسا 
وسعيد فى انفصال مصر عن جسد 
الدولة العثمانية؛ ومحارية المصالح 
البريطانية فى الهند خصوصا؛ وفى 
الشرق على وجه العموم. 
ولقد زاد الإنجليز من تهديدهم 
للباب العالى بإمكان قيامهم 
باحتلال مصر ذاتها إذا أصرت 
مصر على تنفيذ المشروع. حفاظا 
على ممتلكاتهم فى الشرق.. وفضلا 
عن ذلك. فقد أظهر الإنجليز للباب 
العالى عزمهم التخلى عن مبدأ 
المحافظة على كيان الدولة العثمانية 
إذا ما وافق الباب العالى على 
المشروع.. الأمر الذى أصساب 
السلطان عبدالمجيد بالذعر: وجعله 
يتعهد للإنجليز برفضه التام 
للمشروع: وعدم موافقته عليه طاما 
الم توافق إنجلترا عليه.. فكان ذلك 
فشل مساعى ديليسبس 
انة مع السلطان العثمانى. 
ورغم الصعوبات التى واجهته.. 
ا ديليسبس . بفضل صداقته 
باشا ومعاونته له. من 
أسيس شركة القناة فى عام /140: 
أصدر عندئذ للاكتتاب 1٠١‏ 
ألف سهم: قيمة كل سهم منها 


اب 














3 


عشرون جنيها مصريا.ء أو 65٠١‏ 
شرنك فترتشى, صارمن الواجب 
تفطيتها حتى تكتسب الشركة المركز 
المالى اللازم قانونيا لمباشرة أعمالها 





إقناع سعيد بالفوائد التى سوف 
جنيها مصر من روعه 
على "دولية القناة وعالميتها".. فقد 
أصبح من الضرورى إذن أن تكتتب 
كل الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية إلى جانب مصر 




















































سعيد باشَا 


مما نمكي 





أنجاة هائم زوجة سعيد باشا . 





الثى طرحتها الشركة للبيع: كما 
نجحت فى إقناع كل من بريطانيا 
وروسيا والنمسا والولايات المتحدة 
الأمريكية بعدم الشراء.. الأمر الذى 





هه 


شارع الموسكى فى عصر 


سعيد باشا 

















والبيوت المالية عن شرائها 
ومقدارها 1١١,147‏ سهما.. وبذلك 
صبارت مصر تمتلك فى عام ١84054‏ 
عدد 197,747 سهماء وتقع عليها 
فرنك 





وبذلك أصبحت أسهم شركة قناة 
وعددها 11٠١‏ 


ديسمير عام 1408: وأرسل المجلس 
لجنة قرعية إلى مصر للإشراف 
على أعمال الحفر التى بدأت 
بالفعل يوم ١0‏ أبريل عام 1465 
هذا بالرغم من اضطراب مركز 
الشركة المالى. وعدم موافقة الباب 
الغالى على البدء فى المشروع: 
ويرغم امتناع سعيد نفسه عن 
إعطاء الإذن بيدء العمل فى الحفر. 

وكان سعيد يخشى غضب الباب 
العالى عليه ومعاداته.. وقد أرسل 
























سعيد باسا 


كمحر جا 


فرديتائد دليسيبس جاء إلى 
مصرأول مرة عام 168١‏ وتكونت بينه 
وبين سعيد صداقة سبيها أطباق 
المكرونة التى كان يقدمها الممندس 
لابن والى مصسرفى القنصلية 
الفرنسية . 


مالا 


صورة فوتوغرافية نادرة لحفر قناة السويس 


الباب العالى لم يوافق بعد على 
الامتياز الممنوح للشركة: وهو 
صاحب الحق فى ذلك. 

وازدادت مخاوف سعيد كذلك. 
بسيب الحرب التى اندلعت فى ذلك 
الوقت بين فزنسا والنمساء وانشغال 
(نا. الثالث) بأمر تلك الحرب. 
وعدم تفرغه لموضوع القناة تماما.. 
وقد أدت تلك الحرب وعدم اهتمام 
فرنسا بأمر القناة إلى مزيد من 





,الكيد عنده ضد 


بعد أن خرجت فرنسا منتصرة فى 
خريها ضد النمساء وخشيت 


إنجلترا لدى الباب العالى فى دليسيبس توضح 
ثة شروع طريق الحقرمن 
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وصورة 
جرافير التى 
عرضت على 

















سعيد باسا 





لحساب الشركة أراضي (وادى 
الطميلات) بشمن بخس يقل عن 
المليونى شرنك فرنسى, الأمر الذى 
أثار مخاوف الدول وفى مقدمتها 
إنجلترا من م فرنسا على 
استفلال هذه الظروف المناسبة لها 
الإنشاء مستعمرة فرنسية فى 
الأراضى التى حصلت عليها 
الشركة فِى منطقتى القناة والترعة 
العذية معا. 





من عدم موافقة الباب العالى: فإنه 
تم جر الترعة العنية يبن للق 
والقناة فى شهر فبراير عام 1477 
ووصلت مياه البحر المتوسط إلى 
“بحيرة التمساح يوم 148 نوفمير من 
العام نفسه.. ولكن الصعوبات التى 


1 





هم 
فى 14 يناير عام 1475 
توفى سعيد باشاودفن 
فى مسجد النبى دانيال 
بالإسكندرية ولايزال 
قبره هناك حتى الآن 







واجهتها الشركة لم تنته بعد ذلك 
العام . لأن سعيد وافته المنية فجأة 
فى مستهل العام التالى: الأمر الذى 
أدى إلى طرح مسألة القناة برمتها 
على بساط البحث من جديد فى 
عهد خلفه إسماعيل باشا. 

وكان سعيد قد أصابه المرض فى 
أواخر أيامه؛ فذهب إلى أورويا 
لطلب العلاج فيهاء ولكن العلاج لم 
ينفع معه؛ فمازال المرض يشتد به 
من قواه؛ فعاد إلى الإسكندرية 
فى أواخر عام 1877 بعد أن يئس 
من العلاج.. وأدركته المنية صباح 
يوم 16 يناير عام 1817 (17 رجب 
هه ). وله من العمر 27 سنة 
وكانت مدة حكمه ثمانى سنوات 
وتسعة أشهر وسنة أيام.. ودفن 
بالإسكندرية بمسجد النبى دانيال.. 
ولايزال قبره هناك. 1ه 

















ف الحلقة إسماعيل باشايرث تركةثقيلة خلفها 
القادوة وراءه سعيد. 








الى لاه 


سمي ع0 
١ 2‏ ما 0 3 
55170070 
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ا 


معداعون ووو 


قكعة على 5 1952 


عباس افول - اسماعيل افق السكرة 
فى كفر القناة 


1879: 3 





أورد المؤرخ الكبير على مبارك باشاء المؤرخ لأسرة محمد على 
قوله عن إسماعيل باشا فى كتابه (الخطط التوفيقية) ما 
نصه :, ...ثم تولى بعد سعيد الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن 
محمد على: وكان قبل ذلك متقلبا فى مهمات ولايات الحكومة 
المصرية. خبيرا بأحوالها؛ شاربا من جميع مناهلها. حنكته 
عباس كلقن تجاربها فسارفى أمرالحكومة سالكا سبيل التمدن والحضارة 
ناهجا منهج الترفه والثروة والبهجة والنضارة: فشرع فى أمور 
جمة داخل القطر ومدنه توجب له زيادة التمدن حتى انتظمت 
القاهرة والاسكندرية فى أسلوب جديد . فصارت تضاهى مدن 
: أوروبا بعد أن أزال عنها هينتها الاولى. وتواردت عليهما وعلى 
كسين كامل جميع القطر الاغراب من كل جهة؛ واتسع نطاق التجارة والاخذ 
و3 والعطاء: غير أنه نشأ من اتساع الدائرة للاعمال والأشغال 
والمصاريف على الحكومة ان ثقل كاهلها من الديون والمطالب 
فحصل من ذلك شغب فى آخر مدته وشىء من غمام الفتنة عكر 
جوها وحجب بعض أسفار بدرها حتى انفصل عنها عام ستة 


قؤاأة الأول وتسعين بعد المائتين والألف.. 





فاروقع الأول 








الصودمه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكتيها : 










































اسماعيل 


لكان 


ولد إسماعيل بن ابراهيم بن 
محمد على فى الساعة الاولى من 
ليلة الاثئين الموافق ١‏ ديسمبر 
١١(‏ رجب 1١140‏ ه ) فى 
قصر(المسافرخانة) بحى 
الجمالية بمدينة القاهرة: أنجبه 
ا والده ابراهيم باشاء وهو فى سن 
ا الاربعين وقد مضى على زواجه 
حوالي عشرين عاما 








المؤكد ار 0 رطمت 
وأصفرهم مصطفى فاضل الذى 





ولقد أحيط إسماغيل برعاية ابيه 
وجده منذ نعومه أظفاره. فتعلم 
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الرياضيات والعلوم الطبيعية 
وأصيب إسماعيل وهو طفل برمد 
صديدى فى عينيه منعه من مواصلة 
الدراكة 1 


النمسا (فيينا) ليستكمل علاج عينيه 
هناك ويواصل تلقى العلم بهاء فبقى 
بها عامين ودرس خلالهما اللفة 


نشأت ميوله الفرنسية التى لازمته 
طوال حياته: 























وكانت وفاتهما الاثنين فى عام واحد 
هو عام 1855. وكان عمر إسماعيل 
آنذاك ١5‏ عاما. 

وظل إسماعيل فى فرنسا طوال 
حكم عباس حتى وفاته عام 04 
وتولى عمه سعيد للحكم؛ وكان 
إسماعيل مقربا لعمه سعيد. محبوبا 
عنده؛ وقد نال إسماعيل عطف عمه 
وعهد إليه برئاسة (مجلس الأحكام) 
وقد كان اكبر هيئة قضائية فى 
البلاد آنذاك كما عهد إليه بمهام 








بعد موت عمه 
سعيد. إذ كان فى الاسرة العلوية من 
هو أكبر منه سناء فكان هناك. على 





هاه ميدان الإسماعيلية الذى أنشأه الخديو إسماعيل «التحرير حاليا 


لنظام الوراثة فى فرمان :164١‏ وقد المقام الأول من الاهمية: وتليها 
تولى إسماعيل عرش يوم المسائل الداخلية. 

الثامن مشر من يناير عام . 

147, بعد أن وافت المنية عمه 

سعيد باشا 


وعادة ما يبدأ الحديث عن عهد 





الخارجية والخطط المرتبطة بها فى 


7 جع ١:‏ مك77 سس سكس ٠ ١‏ 





كانت خطة إسماعيل فيها 
ترمى إلى توسيع 
ة نطاق استقلال 
عن الدولة العثمانية. 
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قله اونا اوصلر ل ل عر 


الإمبراطورة أوجينى زوجة نابليون 
الثالث .. والتى ترأست حضل افتتاح 9/ 
قناة السويس وقالت عن الاحتفال: لم 
أرفى حياتى مثله. 1 


صورة تذكارية 
تجمع بين المهندسين 
الذين أشرفواعلى 
بناء الأويرا. * 


1١ 

























0 من الحكومة ا حت 
يصل بالبلاد إلى الاستقلال التام: 
والرغبة فى حصول البلاد على 
استقلالها التام عن تركيا تعد 
مفخرة من مفاخر إسماعيل 

أما فيما يختص بعلاقات مصر 





| بالدول الاوزوبية. فإنه ت 5 
أ تطويق البلاد بسلاسل التد 
|| : ف نهاية الام 





إلى تصدع بناء الاستقلال السياسى 
والمالى الذ: ى كسبته مصر فى عصر 
ممه عي قد كان التويظض 
الاوروبى فى ل البلاد ف جعد 





العمل فى بناء دار الأوبرا 
المصرية عام 1878 


مرافقها ويتولون المناصب الرفيعة 
فى حكومتها؛ وبلغت به الثقة فيهم أن 
اقترض القروض الجسيمة من 
مرابيهم وبيوتهم المالية. حتى صار 
لهم فى عهده نفوذ مالى وسياسى لم 
يكن لهم من قبل. وسرعان ما انقلب 


هذا النفوذ إلى حقوق و 


وق ومزاعم 
ادعوها لهم. انتهت بفرض الرقابة 
الشنائية على مالية البلاد وتعيير 
وزيرين أجنبيين فى الوزارة المصرية. 





ولقد اتبع إسماعيل مع الدولة 
يل الامتيازات التى 
نالها منها. سبيل تقديم الرشاوى 

والهدايا لرجال الاستانة. على 





ولقد بدا إسماعيل حكمة بالتؤدة 
للسلطان عبدالعزيز سلطان الدولة 
العثمانية آنذاك؛ وقام غداة توليه 
الحكم بزيارة الاستانة وتقديم 
فروض الولاء للسلطان: الذى قام 
بدوره برد الزيارة له وزار مصر فى 
شهر ابريل عام ؟181؛ وبقى فى 
ضيافة إسماعيل مدة عشرة ايام 
لقى خلالها كل الحفاوة والإكرام: ولما 
عاد السلطان عاد على سفينة محملة 
بالهدايا والتحف الفاخرة. كذلك زود 
إسماعيل الصدر الاعظم (فؤاد 
باشا) وحده برشوة مقدارها 7١‏ ألف 
اليتخذ منه عونا له فى مساعيه 

لدى السلطان. 
وبفضل الاموال الطائلة التى بذلها 
إسماعيل مع السلطان ورجال 
الاستانة والتى بلغت ثلاثة ملايين 


إسماعيل فى تغيير 


























اسماعيل 


كما بوييا 








توبار باشا وزيرخارجية إسماعيل 
.٠‏ أوفده الخديو فى مهام كثيرة وقام 
بدور مهم فى اتفاقية القناة. 


ة العرش لأكبر أنجال 


بدلا من النص على أن تكون 





يونيو 18717 باعطائه وخلفائه لقب 


(خديو): بعد أر 
الإسماعيل مكانة تقترب من مراتب 
الملوك والسلاطين. وأقر هذا 








الداخلية والمالية. وحقها فى عقد 


اا ااا م ا اا 








المعاهدات الخاصة بالبريد 
والجمارك ومرور البضائع والركاب 
فى داخل البلاد. وشئون الضبط 
للجاليات الأ 

غيرآن الملاقة لم تستسر على 
طول الخط طيبة بين الخديو 
والسلطان. فقد سارت بين مد 
وجزر بينهما بسبب رغبة إسماعيل 
قى الانفصال النهائى عن دولة 
الخلافة ونيل الاستقلال التام؛ وى 
نفس الوقت تشبثت الاستانة 
بحقوقها فى مصر. حتى بعد حصول 
إسماعيل على الفرمان الجامع من 





السلطان (يوم / يونيو 1617): وهو 
الفرمان الذى ثبت لمصر حقوقها 
الكاملة فى الاستقلال التام: فيما 
عدا دفع الجزية السنوية. فإن تركيا 
سوف تتضافر مع الدول الاوروبية 
ضد إسماغيل حين اشتدت ١‏ 
المالية بهاء وسازع السلطان بخلع 
إسماعيل وتميين نجله تو 
له. 

وعن علاقة إسماعيل بفرنسناء 
فلقد كان لفرنسا نقوذ اذيى كبي 
على إسماعيل: ويرجع هذا أولا الى 
تربيته الفرنسية. وسنوات عمره التى 





قضاها فى باريس. ومعاشرته 


الطويلة للفرنسيين. وصداقته 
لفرديناند ديليسبس وللامبراطور 
نابليون الثالث. 


ويبدو هذا النفوذ الة 














ال يين: و! يرمن 
مشروعات العشؤان: الى إخصائيين 
افرنسيين. 

أه فى 
حفلات افتتاح القناة عام ١1454‏ 


فالقناة فى ذاتها مشروع فرن 








ومؤسسها فرديناند ديليسبس 
الفرنسى. وكنانت الامبتراطورة 
الفرنسية (أوجينى) هى رئيسة حفل 


الافتتاح متقدمة ملوك أوروبا 
| واقطابها فى السياسة 

والعلوم والفنون. 

فكانت هذه الاحتفالات الضخمة 
التى صاحبت افتتاح القناة إعلانا 
عما بلغه النفوذ ال فى 
منالقوة والمكانة 
والمنزلة السامية. 

على ان هذا النفوذ 
اخن فى الاضمحلال 


وأمرا. 





لا 
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اسماعيل " 


كما قاور 











إسماعيل غير الشقيق كان هناك 


شقاق بينهما ومن أجل ذلك سعى إلى 
حرمانه من وصاية العرش وكان فى 
ذلك الوقت وليا للعهد. 


وذ 








عسامى 14817١‏ 18171: تلك الحرب 
التى اتتصرت فيها المانيا على 
كنب]: وأطاحت يمشركن نلبليتون 
تتابوّة ديق" إمسماعيق الذي كان 
يعتمد عليه فى مهمات الامور. 
وبالتدريج اخذ النفوذ الفرنسى 
يتقلص فى مصر ليحل مكانه النفو, 
الانجليزئ. الذى ازداد بالتتدريج 
وازداد معه تدخلهم فى شثون مصرء 
الذى انتهى باحتلالهم لمصر عام 
كقداء 
وآخذ إسماعيل بعد عام 1417١‏ 
ينصرف عن فرنسا لما حل بها من 
ضعف وانكسار ويتجه بنظره الى 
انجلترا عساه أن يجد الحماية 
عندهاء لكن إسماعيل لم يفطن 
لطمع انجلترا فى احتلال 
واحتلال السودان ايضاء وفى سنة 
يمهد الخديو الى شركة 
(جرنفلد) الانجليزية بمشروع توسيع 








باصلاحات فيها مقابل عدة ملايين 
من الجنيها 

وانتهزت انجلتزا فرصة ارتباك 
إسماعيل المالى لتزيد من ورطته 
بشرائها نصيب مصر فى فناة 
السويس عام 14170: وفى عام //141 
أوعزت انجلترا الى الخديو 
إسماعيل بتعيين غوردون باشا 
حكمدارا عاما للسودان. تمهيدا 
لاقتطاع السودان عن مصر. 

ورغم محاولة إسماعيل التودد 
لانجلترا. فإن انجلترا كان تضمر 
الشر لمصرء. وعملت على إخضاعها 
للرقابة المالية الاجنبية,. ولما ازداد 
الخلاف بين الانجليز وإسماعيل 
سعت انجلترا إلى خلع إسماعيل 
ونجحت فى ذلك عام 14174 فكان 
خلع إسماعيل هو خاتمة (السياسة 
الودية) التى اتبعها إسماعيل حيال 
انجلترا. 








أوائل المسائل السياسية التى واجهت 
إسماعيل فى أوائل عهده بالحكم؛ 





انجازه. ام يدفن مع دفن سعيدة 
وقد راود القلق ديليسبس بوفاة 
سعيد لأنه كان سند المشروع وقوامه. 
لكن إسماعيل واصل العمل فى 
المشروع كى يكسب رضا الاوروبيي 
من أنصار المشروع؛ فقام بتعضيد 
المشروع بكل قوته واحتمل تبعة 
إتمامه؛ كما احتمل سعيد من قبله 
ة البدء فيه والتصميم على 





ولقد اعترض إسماعيل على 
فداحة المزايا التى نالتها شركة القناة 
فى عقد الامتياز. وسعى فى إبطال 
أزيعة شروط منها وهى : تعهد مصر 


بتقديم ٠١‏ ألف عامل باستمرار 
لأعمال الحفرء وملكية الشركة لترعة 
المياه العذبة على جانب القذ 
وملكية الشركة لجميع الأراضى الث 
تستصلحها وتزرعهاء ونزع ملكية 
الاطيان المملوكة للافراد اذا احتاجت 
الشركة إليها. 

وقد اعتمد إسماعيل فى 
مفاوضاته على وزير خارجيته 
(نوبارباشا) الذى قدم حججا 
وأسانيد قوية تؤيد مطالبه؛ وكانت 
حجته فى الشرط الأول رغبته فى 
إلغاء سخرة العمال والفلاحين, 
الامر الذى لا يتفق معالمبادئ 
الانسانية. وحجته بالنسبة 
للشرطين الثانى والثالث أن قوانين 
الدولة العثمانية الخاصة بالملكية 
العقارية التى كانت متبعة فى مصر 
آنذاك لا تجيز للاجانب ملكية 
الاراضى والعقارات المصرية. 

وأوفد إسماعيل وزيره نوبار باشا 
الى الاستانة؛ ثم الى فرنسا لتخفيف 
شروط الامتسيازء ولما احتكم 
إسماعيل إلى نابليون الشالث فى 
الامر حكم بحكم جائر على مصر إذ 
ألزمها بتعويضات وصلت الى أربعة 
ملايين جنيه مقابل تنازل الشركة 
عن مستحقاتها. ووقع إسماعيل 
اتفاقا مع الشركة فى ٠١‏ يناير 
7 لتسوية النزاع بينهما مع 
مراعاة حكم نابليون الثالث؛ ثم أبرم 


اق 











فى 7" فبراير 16717 اتفاق كامل مع 
الشركة يتضمن الشروط الواردة فى 
عقد الامتياز الاصلى مع التعديلات 


الطارثة عليه. 

وفى ١9‏ مارس سنة 1477 صدر 
فرمان السلطان بالتصديق على 
اتفاق 77 فبرايرء ولقد نالت الشركة 
تعويضا كبيرا من الحكومة المصرية, 
بناء على هذه الاتفاقات, بلغ قدره 
٠‏ مليون فرنك تسدد فيما بين 
عامى 141٠١‏ و1434ا. 

وعلاوة على هذه التعويضات فقد 
تحملت مصر نفقات باهظة بسبب 
القناة تمثلت فى : نفقات الرحلات 
التى قام بها إسماعيل ووزيره نوبار 
باشا فى اوروبا إبان النضال مع 
شركة القناة. كذلك مبالغ الرشاوى 
التى قدمها إسماعيل للسلطان 
عبدالعزيز ووالديه ولبعض موظفى 
السفاردين الفرنسية والانجليزية 
بالاستانة لإطلاع نويار على 
المعلومات اللازمة: ومبالغ الرشاوى 
التى قدمها نوبار فى باريس لأخى 
الامبراطور نابليون الشالث؛ رئي 
الهيئة التشريعية فى فرنسا لمساندة 
مصر فى موقفها فى 
نزاعها مع الشركة: 
ونضقات الإعلام فى 
الصحف الاجنبية 



































مح رمد 


لط 


سيج «وياء مسد + موه 


ترجه اللعبة المماةباءم)و 
ع 


هي ف قلع ةتائز فوع لالم ا اروف ةبد اليه : 
أىالنصو بماد 3 ة تارعخيةشهيره) أتلعلى مناطر” يه ا 
ومرافس متفر به إعلاهااغا زمرت يقيتماره | 

1 4 

ا 





متوزعةعلى ثلاثة فول وسعةتثانار 
أيف اهز غيزلنسوفى وزنبعلامت ويردى 


1 


ْ ع 2 ا 
ا عميرالقاهره 
0 يق ! 


كرت 
العمدالفقراى السعودأفندى 
غمررتعيفة وادىالنيل ا 
+ إستعاى #تبشا م و مدجم ٠١‏ بويا ء توه جوع م بتو ٠‏ إبكيتا 
إعلان نادر عن العمل الشهيراأويرا 
عايدة .. يعود تاريخه إلى عام 141/1 
وكلام1 ٠.‏ 











وها 
ب كوبرى قصر النيل يفتح 
العبور المراكب من تحته 


والاستشارات القانونية. ونفقات 
الحفلات التى أقامها إسماعيز 
ابتهاجا بافتتاح قتاة ال 
للملاحة العالمية 












لوطل عتلاك قلات هته أوجيتق إنهًا 
لم ترفى حياتها ما يماثلها من 
روعة ويهاء». , 

0 نينف لومي الذى 
قدمته الحكومة المصرية الى مجلسر 
شورى النواب. بلغ ما دفعته 





15 ١/0 114 ل‎ 


فى إنشاء القناة 
جنيهاً هذا عدا آلاق المواطنير 











يوم 17 نوفمبر 1874 


جوعا أو ممن اصابهم المرض. 
وانتهئ العمل فى القناة 

واتصلت مياه البحر المتوسط بالبحر 

الأحمر فى نوفمير 1875. وبلغ طول 


وأقام إسماعيل 1 


ة افتتاح 


القناة حفلات فخمة, لم يعرف 





لة الافتتاح الكبرى 
بلدة بور يوم 17 نوقمبر عام 
5,: وأقام إسماعيل وليمة عشاء 
لضيوفه فى قصره بمدينة 





الاسماعيلية ليلة 14 نوفظمبر 14514, 
وقد مدت الموائد فى هذه الحفلة 
لآلاف المدعوين: واختتمت الوليمة 
بحفل راقص ابتهاجا بافتتاح قناة 
السويس. 
لمصر من أسهم شركة ١‏ 
0 سه من ملتدوع؟ الت 
سهم اكتتب قيها سعيد باشا بمبلغ 

,»6 جنيه: وان امتلاك هذا 
القدر من الاسهم كان من شأنه ان 
يجعل لمصر الهيمنة على الشركة 
وادارتهاء ويخولها حق التدخل فى 
شئونهاء كما انها مورد ارباح وفيرة 
تعود على الخزانة المصرية بالخير 












































| اسعصاعيل 9 











أقام إسماعيل التماثيل فى الميادين 
ووضع تمثال والده إبراهيم باشا أمام دار 
الأوبرا فى يوم افتتاحها. الشراء: وسترغان ملا بادنزت انجلترا 
شرائها بعد ان علمت بالأمر 
فاشترتها بأربعة ملايين جنيه 
انجليزى: وبهذه الضفقة الخاسرة 

+ اضاع إسماعيل على مصر الى 





















و 

00 

ا 
ملوك ورؤساء العالم آنذاك. من هذه 


المنشآت المعمارية الجميلة التى 





ح الاويزاء ومسرح 
الكوميدى ونسق حديقة الازبكية, 
وكوبرى انجلاء: وأنشأ الطريق المعيد 
بين القاهرة والاهرام: المعروف الآن 
بشارع الهرم عام 1874 وأَه 

ميادين القاهرة الأول 
بلى وقد نصب فى 
الاسكندرية. والشانى لإيراهيم و 

نصب فى القاهرة عام 1418 














وأسسر 
سراى ععابدين. التى جعلها مقرا 
للحكم بدلا من القلمة,. وسراى 
الجزيرة. وسراى الجيزة: وسراى 
لاق الدكرور. وقصر القبة: وقصر 

أن وسراى الاسماعيلية. وسراى 
الزعفران بالمباسية. وسراى الرمل 
بالاسكندرية. وقعتْز النزهة يشيَبرا 
(المدرسة التوفيقية الحالية)» وسراى 
المسافرخانة؛ و النيل؛ وسراى 
رأس التين بالاسكندرية: وأنشأ عدة 
قصور اخرى فى مديريات المنيا 




























اسماعيل 


عحمد :لامر 


الخديو ا مع نجله 
توفيق. 


وتوسيع حقوقها.. سياسة إرضاء عه 


(فرمانات) حققت لمصر مزايا فى 
الحكم الداخلى رفعها إلى مرتبة 
الاستقلال الذاتى. خاصة الفرمان 
الشامل الجامع الذى صدر فى 5 








سواحل البحر المتوسط شمالا إلى 
خط الاستواء ومنابع النيل جنوبا: 
ومن سواحل البحر الأحمر شرقا 
إلى المحيط الهندى؛ ومن وسط 
القارة الأفريقية إلى البحيرات 
الاستوائية.. وقد عرفت هذه 
الخطة الكبرى بسياسة إسماعيل 





الناحية . العمل الذى بدأ به محمد 
على. فوسع نطاق السودان. وبسط 
الحكم المصرى فى أنحاثه. ومد رواق 
والعمران على ربوعه. 
ولقد كان الدافع الأساسى للتوسع 
المصرى فى أفريقيا إبان عَتَحْسرٍ 








فى الحلقة نواصل عهد الخديو إسماعيل وبيتناء 


القبلة ” التهخ 2 


مممجحكحححص يي يي ل لمهي 1 ل 20 








اسوك 





العدد 10-11 يونيو0٠٠1‏ 














5 ممعبر - 00 
9 كى وو برررنة 
: 1 3 5 1952 





1879 : 3 


بدأت نهضة جديدة فى عهد إسماعيل هى نهضة التعليم 
حيث نال التعليم والنهضة العلمية نصيبا عظيما من جهود 
إسماعيل؛ فقد تولى الحكم ومعظم المدارس التى أنشأها 
جده محمد على مقفلة: ولم يكن باقيا متها غير مدرسة 
الطب والصيدلة ومدرسة التوليد (القابلات): ومدرسة 
حربية: ومدرسة ثانوية: وأخرى ابتدائية: ومدرسة 
البحرية بالإسكندرية. 

فبعث إسماعيل النهضة العلمية من مرقدها؛ ونضخ فيها روح 
الحياة والنشاط؛ وأعاد تأليض ديوان المدارس (وزارة المعارف) 
وعهد برئاسته إلى (إبراهيم أدهم باشا) الذى تولاه فى 
عهد محمد على؛ ووجه همته إلى إنشاء الملدارس على 
اختلاف مراتبها وفتونها 


ْ الصورهه أشيف : سمير الغزولى 

















اسفاعيل | 


3 








جما ند 


6 #مصم- عمو حك -. 


5 لازي الك ايكيا إسماعيل 
المدارس الحربية: والمدارس 
العالية: ومدرسة المهندسخانة 
(1455) بالعباسية بسراى 
الزعفران: ثم نقلت إلى الجيزة 
وكان أول ناظر لها (إسماعيل 
مصطفى الفلكى باشا)؛ ثم محمود 
باشا الفلكى. 


سس م 1 





وتولى نظارتهاء على التعاقب (برجيير 





بك) ثم (حافظ أفندى )ثم 
) لى باشا البقلى) ثم (محمد 
بك الشافمى) ثم (جلياردو بك) 

وبدأ إنشاء مدارس البنات فى مصر 
على عهد إسماء 



















ومدرسة العميان والخرس للبنين 
والبنات عام 141060 

وأنشأ إسماعيل المدارس الثانوية 
المدرسة التجهيزية بالعباسية عام 
7 ثم نقلت إلى درب الجماميز عام 


الفا 


باشا) ثم إلى (على مب ارك باشا). 
هد البعثات التى 
وي نسي لس 12 قبل 


وأخذ منذ عام 1877 يود البعثات إلى 





أورويا.. وبلغ عدد الموفدين فى عهده 





وفى عهد إسماعيل أنشثت مدارس 
الأقباط الأرثوذكس. فصار لهم فى 
عهده فى القاهرة نحو 


١‏ مدرسة 









































التى فتحتها البعثات الدي 
والبنات: بلغ عددها فى عهد 
٠‏ مدرسة. 
ولقد اقترن بهذه النهضة العلمية 
الكبيرة فى عهد إسماعيل اسم را 
العلم آنذاك (على باشا مبارك) فهو 
اد هذه النهضة وقلبها الناء 
ورأسها المدبر. ولقد سطع نجه 
سطوعا قويا فى عهد إسماعيل. ويعد 
تاريخه قطغة من هذا العصر. 
وقد خدم فى عصر إسماعيل 
بإصلاحات عديدة ومشاريع كثيرة 
نافعة؛ وواصل العمل فى عهد الخديو 
توشيق؛ وتولى وزارة المعارف فى حكومة 
(رياض باشا). وفى هذه الفترة ظ 
كتابه الخالد (الخطط ال 
القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
الشهيرة). وهو دائرة معارف لخطط 
مصر وآثارها وجغرافيتها وتاريخها فى 

















وتجدنذا لخطعل القريز: 
(وصف مصر) الذى وضعه علماء 
الحملة الفرنسية على مصر توفى فى 








إدان عصر إسماعيل بظهور 
الجمعيات العلمية ذات المقاصد الجليلة 


ومنها المجمع العلمى. وجممية المعارف 
اح اعتسلك تناح هااا التشجز'العلوم 
والمعارف بتأليف الكتب العلمية وطبعها.. 


كذلك من متشآت إسماعيل العلمية فى 
مصر الجمعية الجغرافية الخد ّ 










5 38 
تأسست عام 1470 والجمعية الخيرية 
الإسلامية. 

ولقد كان للصحافة نهضة كبرى فى 
عهد إسماعيل 
جريدة (الوقائع |4 


(دو 





(وادى النيل). وجريدة (نزهة الأفكار) 
وجريدة (الوطن) وجريدة أمصر) 
وجريدة (روضة الأخبار) وجريدة 
(الكوكب الشرقى). 

كذلك صدرت جريدة (الأهرام) عام 
0 بمدينتى الإسكند. 








.ومطبعة أركان حرب الجيش المصرى 
ونتيجة لهذه النهضة العلمية الكبرى 
فى عهد إسماعيل.. ظهر أعلام كبار 
فى مصر فى مجالات الأدب؛ والهندسة 
والطب والجراحة 








الأهرام) يومد 
دت (الأهرام) 





' 
ارك 


0 





ارك ضاحب الأياذى التيضاء عا 
الأدب والعلم والتعليم فى مصر. 
ومنهم أيضا ال ال الدين 





أفغانى وهو يعد فى 
مقدمة أعلام الأدب 
لي من مام امول 


ومنهم الث 


نين حسنى بلقن (006). 


مطابع أخرى لطبع ال 
والمؤلفات: منها: المط الأهلية 





















































الأمير محمد توفيق نجل الخديو 
إسهاعيل واتوصى على العرش 






































حسين المرصفى. أستاذ الطبعة الأولى 
من دار العلوم؛ وتوضى عام 1045 . 
ومنهم كذلك محمود باشا سامى 
البارودى: باكورة الأعلام فى دولة 
الشعر الحديث. ومنهم أيضا عبدالله 
أبوالسعود أفتدى. أول صحفى سياسى 
ظهر فى تاريخ مصر الحديث؛ وقد 








توفى عام 141/4 . 
والشيخ محمد عبده؛ الأستاذ الإمام 
وفيلسوف الإسلام. "أكتب العلماء وأعلم 


الكتاب"؛ توفى عام 16١6‏ . والأستاذ 
إبراهيم المويلحى. زعيم الكتاب فى 
عصره. وأستاذ المدرسة الحديثة فى 
الأدب والإنشاء؛ توفى عام 15١7‏ . 

والأستاذ محمد بك عثمان جلال: 
واضع أساس القصة الحديثة فى الأدب 
المصرى. توفى عام /143 

والسيد عبدالله النديم: الكاتب 
الشاعر الأديب والخطيب الوطنى 
المفوه. وأحد تلاميذ السيد جمال الدين 
الأففانى: توفى عام 14457 . 

والسيد أديب إسحق. والشيخ على 
الليشى؛ والشيخ على أبوالنتصر 
المنفلوطى؛ والسيد صالح مجدى بك 








فى تاريخ مصر الحديث السيدة عائشة 
عصمت تيمورء وهى أول من نبغ من 


ميدان كلوت بك الشهير 
فى عهد الخدي و إسماعيل 


المصريات فى الشعر. والأدب. شقيقة 
العلامة أحمد باشا تيمور. توفيت عام 
اقل 

ومن علماء الهندسة والرياضيات فى 
عصر إسماعيل. على باشا مبارك 
ومصطفى بهجت باشاء ومحمد مظهز 
باشاء وإسماعيل باشا محمد. وحسين 
حسنى باشاء ومحمود باشا الفلكى. 

ومن علماء الطب والجراحة: محمد 
درى باشاء كبير الجراحين فى عصره 
المتوفى عام 15٠١‏ والأستاذ الأول 
للجراحة بمدرسة طب قصر العينى. 

وحسن باشا محمود. المتوفى عام 
ومحمد الشافعى بك؛ ومحمد 
على باشا السقلى: وحسسن بك 
عبدالرحمن: ومحمد بك حافظء وسالم 
باشا سالم. ومحمد بك بدر. وأحمد 
حمدى باشاء وعبدالرحمن بك الهراوى. 
وغيرهم. 

ومن علماء الطبيعيات: أحمد بك ندا 
وعبدالهادى إسماعيل. وعلى بك رياض 
ومنصور أفندى أحمد . 
ومن علماء الفقه والقانون: العالم 
المشرع الكبير محمد قدرى باشا.. وكان 
الخديو إسماعيل قد قريه منه وا 














مربيا لولى عهده الأمير محمد توفيق 
واختص بتسعريب قوانين المحاكم 
المختلطة. وعين مستشارا بمحكمة 
الاستثناف المختلطة: وتولى وزارة 
الحقانية فى وزارة شريف باشا عام 
على عهد الخديو توفيق: توفى 
عام 14/3 

ومن علماء الفقه والقانون فى عهد 
إسماعيل. الشيخ محمد العباسى 
المهدى. شيخ الإسلام ومفتى الديار 
المصرية.. ومن علماء الفقه المعدودين 
فى هذا العصر: الشيخ محمد عليش 
والشسيخ إبراهيم السقاء والشسيخ 
عبدالرحمن البحراوى. والشيخ حسونة 
النواوى, وغيرهم. 7 

ومن علماء الفنون الحربية والبحرية 
على باشا إبراهيم. وحماد عبدالعاطى 
باشا؛ء ومحمود باشا فهمى. ومحمد 
مختار باشا. وشحاتة عيسى بك 
ومحمد صادق باشاء وسليمان قبودان 
حلاوة. 

ولقد شهدت البلاد نهضة فنية كبرى 
فى عهد إسماعيل فى مجالات الرسم 
والتصوير؛ والموسيقى والغناء والتمثيل 
والنقش والزخرفة والعمارة. 

ولقد تخرج فى المدارس الهندسية 
والصناعية طائفة من الرسامين تولوا 
تدريس الرسم فى المدارس المالية 
والثانوية والابتداثية. 

وتخرج فى مدرسة 
المهندسخانة مهرة 
المهندسين فى النقش 

















اللورد كتشئر 





والبتاء والممنصار وشهد على ذلك ما قصرسراى الجزيرة مرة فى 4؟ ديسمبر عام 1401 





وسرت فى عهد إسماعيل روح 


النهضة والتجديد إلى الموسيقى والغناء. 
فقد كان المفنون يتبعون إلى ذلك العهد 
الأساليب والتواشيح القديمة حتى ظهر 
المغنى الشهير (عبده الحامولي) الذى 2 | 
ألهمته عبقريته إصلاح هذه الأساليب إ 
وإدخال روح المصر والتجديد فيها. 
ولقد بلغت شهرته الخبديو إسماعيل 
فاجتذبه وألحقه بمعيته. وكان ذلك" | 
فاتحة مجده إذ أحب فيه الخديو صوته 
الجميل فاتخذه نديما له فى حفلاته 
وسهراته ورحلاته: وظلت شهرته قائمة 
مدة ثلاثين عاما حتى وفاته 15-١‏ 

واشتهرت فى عصر إسماعيل السيدة 
(المظ)» وقد تزوج بها عبده الحامولى.. 
ونشأ فى ههذا العهد أشهر المو, 
على آلة (القانون) وهو الموسسيسقى 


اطغ 

















(محمد المقاد).. واشتهر شارع محمد 
على بأنه شارع الرقص والملاهى. 

ولقد عنى بالآثار فى عهد إسماعيل 
وقد تولى حفظ الآثار المصرية والعناية 
بها وإنشاء متحف لها على يد (مارييت 
باشا). الذى جاء إلى مصر عام 146٠‏ 
وأنشأ متحف الآثار الذى ظل يشرف 
عليه حتى وفاته عام 18/١‏ . وقد بدأ 
إنشاء المنحف فى بولاق: ثم تم نقله عام 
0 إلى الجيزة ثم إلى مكانه الحالى 
(بميدان التحرير) عام 1507 . 

وقد دفن جثمان مارييت باشا فى 
مدخل المتحف. وأقيم له هنالك تمثال 
تصفى. 

وكما اهتم إسماعيل بالحفاظ عا 
الآثار المصرية .. أهتم ‏ أيضا ‏ 
بالآثار العربية فأنشا فى عام 1474 
دار الآثار العربية: وعهد بتنفيذ الشريع 
إلى المسيو (فرانس باشا) 
الأوقاف آنذاك. ملك إسماففيل 1 
المسيو فرانس تجميع كل ما كان مبعثرا 

















فى المساجد من الآثار العربية 
الإسلامية.. لكن المشروع لم يتحقق فى 
عهد إسماعيل.. وإنما نفذ فى عهد 
حكم توفيق باشا . 

وأنشأ إسماعيل ا ل 
الأحوال الجوية بالعياسية. وعهد 
برئاسته إلى المالم الفلكى الملشهور 
إسماعيل باشا الفلكى. 

كما أنشأ إسماعيل مصاحة المساحة 
فى أواخر عهده؛ وهى من أهم أعمال 
العمران المرتبطة بالزراعة والملكية 
الزراعية؛ وعهد بإدارتها إلى السير 
(كلفن). ثم إلى الجنرال (استون باشا) 
عام 141/6 

ولقد أبدي إسماعيل اهتماما كبيرا 
بالأعمال ال ة فى البلا: 
شاركه فى هذه العناية نوابغ الأطباء 
مصر.. وكان للإدارة الصحية المل 
التى أنشأها إسماعيل فضلز 
مقاومة الأمراض ومكافحة الأو 
خاصة وباء الكوليرا (القاتل) ١‏ 














بالبلاد عام 176: وقد كان من أث 
الأوبئة فتكا فى ذلك العصرء وقد أدى 
إلى موت الكثير من السكان. 





م تمثال محمد على باشافى الإسكندرية 


10000000 
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وإسنا ؛ فى كل مسدينة من تلك المدن 
مستشفى..! 

تلن سيو اجن الل 

تقدم ونهضة, ولكنه من ناحية 

نظام كم فهو يمن من ملمنور الحكم 
المطلق؛ فقد كان من أخص صفات 
الخديو إسماعيل ميله الى حكم الفرد 
الاستثثار بالامر والنهى فى 
1 إلة. ويد[ ل متملك 0 دأ ف 
عهده. على انه حي (مجا 
. رى التواب) عي ام 
1 لم يكن به 6 


الت يه ضفدلة 
المطلقة. بل أراد أن يجعل 









































اسصاعيل 





لقن 





غبده الحامولى من أشهر المطربين فى 
عهد إسماعيل وتزوج من الفنانة آلمظ 
وكان مقربا جدا من الخديو ونجح فى 
تغيير نمط الغناء فى ذلك الوقت 








15 





من هذا المجلس مجرد هيثة استشارية 
مشكلة تزيد من رونق حكمه وبهائه. 
ولقد أخذ إنشاء هذا المجلس شكل 
المنحة المقدمة من الحاكم للشعب. 
وليس مطلبا من مطالب الشعب. ومن 





ومن جهة أخرى فطريقة تكوين هذا 
المجلس ووضع انتخاب أعضائه كان له 
أثر بالغ فى كيانه: ذلك ان الخديو 
حصر الانتخاب فى الغمد والمشايخ, 
فأسفر عن انتخاب نوابه من العمد 
والمشايح الذين يمثلون طبقة (الاعيان)» 
ولم 58 بالتالى هنالك لتمثيل بقية 
طبقات المجتمع فيه من تجار وصناع 
ومزارعين. وكذلك خلا هذا المجلس من 
الطبقة المتعلمة التى تخرجت فى 
المدارس والبعثات العلفية منذ عهد 
محمد على. ذلك لأن نظام الانتخاب لم 
يجَغْل لهم مكانا طهه. 

ولم تكن فى البلاد. حين تأسس 
المجلس. صحافة تنتقد سياسة 
الحكومة: وتوجه النواب إلى واجباتهم: 
وتبصرهم بحقيقة وضعهم. وعظم 
المسئولية الملقاة على عاتقهم. ومن 
ناحية أخرى لم تكن فى البلاد أى 





حرية الآراء وتكفل هذه الحرية : 
لذلك ف إن كل هذه الظروف 
والملابسات كان لها أثرها فى تضييق 





المجلس وتحديد مواقفه وإحباط 
خططه وأفعاله. 

وجاء افتتاح المجلس يوم الاحد 0؟ 
نوفمبر 1617 إذ اجتمع أعضاؤه بمكان 
انعقاده فى القلعة. برئاسة راغب باشا 
الذى عين رئيسا للمجلس فى دور 
انعقاده الأول» وحضر الخديو حفل 
الافتتاح يصحبه من رجال وزارته وزير 
الداخلية شريف باشاء ووزير المالية 
حافظ باشاء ورئيس مجلس الأحكام 
عبدالله عزت باشا. ومفتش الأقاليم 
إسماعيل صديق باشاء وحامل الأختام 
رياض باشا وكاتب الخديو أحمد خيرى 
بك. وألقى الخديو خطبة العرش بعد 
افتتاحه المجلس. وقد قررت هذه 
الخطبة قاعدة الشورى فى نظام 
الحكم: وإعلانا بأن الغاية من الحكم 
هى منفعة الجمهور. واجتمع الاعضاء 
يوم الثلاثاء 77 نوضمبر 1817 فى مكان 
انعقاد المجلس بالقلمة واشتغلوا 
بانتخاب لجانه؛ وهى خمس لجان. 

ولقند استمردور الانمقاد الاول 
للمجلس حتى يوم الاريساء 14 يناير 
1877: وبدأت دورة الانعقاد الثانية يوم 
الاثنين ١7‏ مارس 187/8: برئاسة 
عبدالله باشا عزت: وأصدر المجلس فى 
رته هذه قرارات فى عدة مسائل 
تتعلق بالمنافع العامة والمحلية 

وناقش المجلمن المسألة المالية 
وقروض الخديو إسماعيل المتزايدة 
فلقد كانت القروض على الحكومة عند 
تولى إسماعيل عام 1877 أحد عشر 
مليون جنيه. وبدلا من أن يجتهد 
إسماعيل فى سداد هذه الديون استدان 
عليها فى السنوات بين 14 و71 من 

















الديون الشابتة ١4‏ مليون جنيه ومن 
الديون السائرة عشرة ملايين جنيه. 

وانعقد المجلس فى جلسته ودورته 
الثالثة يوم الخميس ١8‏ يناير 1474 
برئاسة عبدالله عزت باشا ايضا 
وناقش المجلس موضوعات عدة من 
ضمنها موضوع الديون. وانعقد المجلس 
بعد ذلك غدة دورات اعوام 1417١‏ 
و1411 و1477 و1477ء ثم توقفت 
الحياة النيابية سنتى 14174 و14170. 

ودخلت الحياة النيابية منذ عام 
عصرا جديدا تميز بظهور روح 
النهضة وا معارضة فى نفوس النواب. 

وبيدت هذه الروح من مناقشاتهم 
وأعمالهم ومواقفقهم وأخذت مظاهر 
الحياة والنشاط ترتسم فى أفق المجلس 
بعد أن كان يخيم عليه فى الأدوار 
السابقة شىء من الخمول والجمود. 

ولقد أدت عدة عوامل للتطور منها : 
تفاقم الازمة المالية من جراء سياسة 
الحكومة بصددها مما أثار تذمر الناس 
وقلقهم. كذلك بسبب تزايد النفوذ 
الاجنبى فى البلاد. وخضوع الحكومة 
لطلانت العول ومجعريا الووحاية 
الاجنبية على شئونها ا مالية. وتعيين 
الهيثات واللجان الاوروبية لتنظيم هذه 
الوصاية. واشتداد الحكومة فى ارهاق 
كاهل الفلاحين بالمزيد من الضرائب 
الجائرة. 

ومن هنا نشأت حركة نهضة عامة 
فى أفكار طبقته الخاصة قوامها التطلع 
إلى إصلاح الحالء وإنقاذ البلاد من 
الكوارث التى حلت بها. 

وساعد على تهيثة الافكار لهذه 
النهضة, انتشار التعليم فى الطبقة 
الممتازة من المجتمع؛ وظهور الصحافة 
وإنارتها أفكار القراء بالواقع الاجتماعى 
والمالى الذى تعيشه البلاد؛ وابراز سوء 
الحالة التى وصلت إليها مصرء فاستثار 
ذلك العواطف الوطنية الكامنة فى 
الأمة؛ التى تظهرها الحوادث وتوقظها 
الشدائد. 

وإذا كانت النهضة الفكرية 
والسياسية على عهد الخديو إسماعيل 
فإن جانبا كبيرا من ظهورها يرجع إلى 
السيد جمال الدين الاشغانى باعث 
نهضة الشرق. 

وقد استقر جمال الدين الاففانى 
بمصر وقام بالتدريس فى الازهر 
وتتلمذ على يديه عدد كبير من رواد 
النهضة الحديثة وعلى رأسهم الإمام 
محمد عبده. وعبدالسلام باشا 
المويلحى. ومحمود باشا البارودى 
وابراهيم باشا المويلحى:؛ وابراهيم 
اللقانى. وعلى بك مظهرء وابوالوضاء 
القونى. وسليم النقاش؛ وأديب اسحق 
وعبدالله النديم. 

ولم يكن الاففانى مناصرا لإسماعيل. 
بل كان ينتقم من استبداده واسرافه. 
وتمكينه الدول الاستعمارية من مرافق 
البلاد وحقوقها. 

وقد نفى الاففانى من مصر يوم 714 
اغسطس 1875 فى 
عهد حكم توفيق إلى 
الهند بتتهمة باطلة 
مفادها «السعى فى 




















وض به 








حم وود 
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عبده جريدة (العروة الوثقى) وكان الأشراف (السيد على البكرى). ثم فى الخديوإسماعيل 
تسمارها إيقناظ الامم الإسلامية منزل إسبساميل راغت :34 قدوا 
ومقاومة الاستعمار الاوروبى والجهاد بداره (جمعية وطنية) تضم صفوة كبراء 
فى سبيل الحرية والاستقلال البلاد واصحاب الرأى فيها. واتفقوا 
١ 7‏ على اصدار بيان بما استقر عليه رأيهم. 
1 وهو يت شروع تسوية مالية يجعل 
. البلاد قادرة: انهم وكفالتهم ص 
جنان يارهانم زوجة الخديو إسماعيل وهاء يهلا والطالبة 
مجلس النواب 
عبدالله عزت باشا فى نوضمير 1 
واجتمع أعضاء اء الدور الثانى فى »4 
21 برئاسة قاسم باشا ارسمى؛ ٠‏ واجتمع وروبى ومن الحكم الاستبدادى. وكان 
- معروفا عن شريف باشا أنه يكره وإحدىزوجات 
ب 0 9 3 وفى الوق الخدي و إسماعيل 
222232220922 يجحي يت يي 000 





'رض بالفسساد » 
لندن عام ما 
باريس. وهناك أصدر 




















إلى إسقاط الوزارة 
/ 0 من التدخل 
الاجنبى؛ فاجتمع الأحرار فى دار نقيب 



















هه 


جشمافتهامزوجة 




















العمومية والاوقاف. وعمر لطفى باشا 
تفتيش عموم الاقاليم القبلية والبحرية 
واحتفظ شريف لنفسه برئاسة الوزارة 

ارتى الداخلية والخارجية: ورفع 


الافراح ابتهاجا 
.يد. وأقام ابراهيم بك 








كورود 








على باشا مبارك من أعلام الأدب فى عهد 
إسماعيل وهو صاحب الأيادى البيضاء 
على الأدب والعلم والتعليم فى مصر 
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و 


اسفاعيل << 


عحمد فلامد 


محمود باشا حمدى الفلكى من علماء 
الرياضيات فى ذلك العصر 


1] 





يمتها قبل أن تدخل الخزانة المصرية 
ويعد دخولها. 

لكن الأزمة المالية وكشرة الديون 
وخوف الأوروييين على أموالهم دفعهم 
إلى العمل على التخلص من الخديو 
ويوم الاثنين ١؟‏ يونيو 1875 ركب 
الباخرة (المحروسة) وكان يوم رحيله 
يوما مشهودداء إذ ازدحمت سراى 
عابدين منذ الصباح بالكبراء والذوات 
الذين جاءوا يودعون الخديو السابق 
وفى منتصف الساعة الحادية عشرة 
أقبل الخديو توفيق ليودع أباه. ثم خرج 
إسماعيل يتوكأ على نجله ودلائل 
الحزن بادية على وجهه. وركب المرية 
ب كب بعدهما 
بعض الامراء وكبار رجال الدولة: وسار 
الموكب حتى محطة الماصمة حيث 
اصطف الجنود على الجانبين لتحية 
الخديو السابق 














وعند المحطة ترجل إسماعيل: ووقف 
يودع أبنه قائلا: «يابنى.. لقد اقتضت 
إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز 
البنين خديو مصر. فأوصيك بأخوتك 





55 
.. وفى عام 15061 
أسقط المصريون تمثال 
ديليسيبس 








بعض المصاعب التى أخاف ان توجب 
لك الارتباك. على أنى واثق بحزمك 
وعزمك. ضاتبع رأى ذوى مشورتك وكن 
اسعد حالا من ابيك». 

ثم ركب القطار الخاص. فبلغ 
الاسكندرية الساعة الرابعة بعد الظهرء 
واستقبله بها فى محطة القبارى 
محافظ الثفر وبعض الرؤساء والكبراء. 
وركب الزورق الممد له وتبعته زوارق 
المشيعين وسار حتى استقل الباخرة 
(المحروسة). وأقلعت المحروسة تشق 
عباب الماء. حتى اختفت عن الأبصار. 
وسارت الباخرة الى نابولى بايطالياء 
حيث أعد له الملك امبرتو قصرا 
السكناه؛ فأقام به هو وزوجاته وأنجاله 
وحاشيته. 

وأخذ إسماعيل يتنقل بين مختلف 
العواصم الاوروبية: على أمل نجاح سعيه 
فى العودة إلى عرش مصر: دون جدوى. 
الى ان استقر فى الاستانة منذ عام 
80 فى قصره على البسفورء الى أن 
وافته المنية يوم ١‏ مارس 1446 وله من 
العمر 10 سنة. فنقل جثمانه إلى مصرء 
ودفن فى مسجد الرفاعى فى مدافن 
الأسرة الملكية بالقاهرة. 2818 
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0 حا حع لامنوا1له 1ك ..... 


العدد :1 ؟! يونيوه١٠1‏ 





مصر فى ١٠١‏ سنة 


بداية الاكتلال البريطانى 





مصر - ٠.‏ و4 
ْ 1 تك مو ررسينة 
محمد على ١‏ 5 1952 


َ 


٠ ”**“‏ نقطة ضعفع 
الخدية توفيقع 


و 3 :1879 


تقلد محمد توفيق باشا الحكم يوم الخميس 15 يونيو 





لان 1 4 . ومصرآنذاك تجتاز مرحلة من أدق المراحل فى 
تاريخها الوطنى.. فالشعب يئن من المظالم والضرائب 
عباس كلقن الفادحة التى عاناها فى عهد إسماعيل.. وهو يتطلع إلى 


حكم جديد يرفع عن كاهله عهد الظلم والقهر. ويخفف 
عنه وطأة الضرائب وال مغارم.. والنفوس ساخطة على 
حسين كامل التدخل الأجتبى فى شئون مصر بشكل واسع ووسائل 
لامها متعددة: منها إنشاء (صندوق الدين): وفرض الرقابة 
الثنائية الانجليزية والفرنسية على مالية مصر, وتغلغل 
وجح مصر و 


فؤاد الول نفوذ الأجانب عامة فى البلاد . 


فاروقع الأول 


الصورمه أشيف : سمير الغزولى / حلقات يكتيها : 

















"0 اننا 


ل 



























تجا كقما 


القد بدأت ثورة الأفكار والتطلع إلى 
النظم الدستورية فى أواخرعهد 
إسماعيل.. وتأصلت فى نفوس 
الطبقة المثقفة من الأمة فى أوائل 
عهد توفيق. 

فتطلع الناس إلى العهد الجديد بأن 
يضع حدا للنفوذ الأجنبى: ويوطد 
أركان العدل والحرية والحياة 
الدستورية: وكان يحدوهم إلى هذا 
الأمل ما اتصف به الحاكم الجديد 
من صفات الاستقامة فى حياته 
الشخصية والاتزان والتعقل وكراهية 
الظلم والاستيداد. 


لذلك استقبل الناس عهد حكم توفيق 
بالغبطة والابتهاج وتوقموا على يديه 
إصلاح ما أفسده من قبله إسماعيل 
لكن توفيق أصطلد 
بة ازدياد المطاء 
وقد بدأت هذه ا 










تتحرك نحو بالأميرة أمينة إلهامى (أم المأحسنين) 
أهدافها منذ عام 16176 حين اشترت كريمة الأمير إبراهيم إلهامى نجل عباس 
إنجلترا أسهم فى قناة ال 
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ارتى الداخلية 

ية | رئاسة الوزارة» و 
إسماعيل أيوب باشا للمالية: وعلى غالب 
باشا للحربية. ومحمود سامى باشا 











وكان الخديو فلقا على ركزه فى الحكم 
ن السلطانى بتوليه 
حكم مصر جريا على العادة المتبعمة فى 
ذلك العصر. ومماطلة السلطان فى إرسال 
إغبته فى إنقاص المزايا 
ى حصلت عليها مصر فى فرمان 
1417 المسمى (بالفرمان الجامع) 





لتأخر مجىء الفر 





لكن فرتسا وإنجاترا تدخلتا فى الأمر: 
وطلبتا بلسان سفيريهما بالأستانة أن تطلعا 
على نص الفرمان الجديد قبل إعلانه. 
وإبلاغهما الباب العالى بضرورة إقرار 





مصلحة مصر: بل كانتا تبغيان آلا يزداد 
تفوذ تركيا فى مصر؛ فيعرقل مطامعهما 





جميع نوص وعاود الجامع فرمان 
1415 مع إجراء بعض التعديلات التتر ى لم 


ليها الدولتان الإنجلي 
وهى: إبلاغ نتصوص أى 





الى الباب العالى قبل نشرها. وتحديد عدد 
0 المصرى بَثمانية عشر ألف 
وتقييد حق الخديو فى 








هه صورة تذ كارية لجنود الاحتلال فى صحراء العباسية 


الانعقاد فى بداية عهد توفيق. وكانت آخر 
جلساته يوم 1 يوليو 1875, وقد قررت 
الحكومة وقتها تأجيل اجتماعه إلى أجل 








شريف باشا فى أواخر عهد إسماعيل.. 
فسعى شريف إلى استمالة توفيق وإقتاعه 
بضرورة إصدار هذا الدستور. وطلب إليه 
تشكيل مجلس النواب. تنقيذا لما وعد به 
فى كتابه إليه حين ألف الوزارة. 

فخالفه الخديو فى وجهة نظره 
ورفض طلبه متعللا بعدم موافقة قتصلى 
إنجلترا وفرنسا.. فقدم شريف باشا 
استقالته. وتعاهد هو وزملاؤه الوزراء على 
آلا يقبلوا الدخول فى وزارة جديدة إلا ! 
أجيب طلبهم وتألف مجلس النواب.. ولقد 
بر الوزراء بعهدهم ما عدا اثتين مذ 
هما: محمود سامى اليارودى 
ومصطفى فهمى باش . 

ويعد أن استقالت وزارة شريف باشا.. 
ألف الخديو وزارة تولى هو رئاستهاء 












0 لوو 0000 سس 1 13 





وأعضاؤها هم: منصور باشا يكن 
اللداخلية. وعلى حيدر باشا للمالية, 
وذوالفقار باشا للحقانية. ومصطفى فهمى 
باشا للخارجية, ومحمد مرعشلى باشا 
للأشغال. وعثمان رفقى باشا للحربية 
والبحرية. ومحمود سامى باشا البارودى 
للأوقاف. وعلى إبراهيم باشا للمغارف. 














تمبر 1494 بإعادة العمل بنظام 
(الرقابة الثنائية): كما تقررت من قبل فى 
مَرْسوم 18 نوشمي ر:1411: وتعيين السير 
إيفل: ار ا 





وكان: من أبرز أعمالها 
المجحقة نفى السي 


4 

















السلطان عبد الحميد هوالذى 
أصدر فرمانا بتولى توفيق حكم مصر 
بعد تدخل فرنسا وانجلترا ‏ 





جمال الدين الأفغانى من مصر. بقرار 
أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 751 
أغسطس عام 1414 





وفى ١7‏ سبتمبر 14174, عهد | 
إلى (رياض باشا) بتأليف وزارة جديدة, 





المجلس وتولى رئاسته عند الاقتضاء: 
ومنذ ذلك الحين بويت الجأبة بانج جام 
جلسات المجلس تارة برئاسة الخديو. 





ويرجع الفتزار الحَديو لرياض باشا ما 
عرف عنه من موافقته إياه من الميل إلى 
الحكم المطلق. وكراهية نظام الشورى. 
والموافقة على التدخل الأجنبى وازدياد 
نفوذ الأجانب فى البلاد. 

وفى ؛ نوفمبر 18/٠‏ تأسس الحزب 
الوطنى (الأول) من معارضى سياسة 
رياض باشأً” خاصة ما أدى منها إلى 
تقوية النفوذ الأوروبى فى البلاد.. وقد 

م هذا الحزب شريف باشاء وإسماعيل 





راغبء وعمر لطفى. ومحمد سنلطان 
باشاء وواصف باشا. ا 
وعبدالعال حلمى: وعلى فهمى: و: 



































































م 
الخديو عباس وشقيقه الأمير 
محمد على ابنا الخديو توفيق 


الشريعى؛ وكانوا يجتمعون فى منزل 
قي باشا.. ورغم إطلاق تسمية 
(حزب) على هذا التجمع. فإنه لم يكن 
حزيا متكامل الأركان با معنى الحديث: 
ولذلك لا يعتبره المؤرخون الحزب الأول 
فى مصر ولو أنه كان النواة للثورة العرابية 
فى عهد توفيق 
ولقد ترتب على سياسة رياض باشا 
المعادية للجركة "١‏ الوطنية وتصفيته لكل أنواع 











م م اي امو 
عرابى) الذى اختير ليتزعم الأمة فى 
ثورتها على السلطة الخديوية المتهاوية 
والمستسلمة للنفوذ الأجنبى. 

و اخذت الاجتماعات تتوالى سرا بين 
الضياط (الفلاحين) لبحث أحوال البلاد 
عامة وحالة الجيش خاصة.. وفى يوم ١17‏ 
يناير 1441.: وعلى إثرس ما هؤلاء 
باط عن مؤامرة جر 








ضدهم تستهدف إيعادهم عن مواقمهم.. 
فى منزل أحمد عرابى 
اقشة موقفهم إزاء تصرفات وزير 
الحربية الجركسى ضدهم. مثل إصدار 
(الأميرالاى) عبدالمال حلمى. 
قائد آلاى طرة إلى ديوان الوزارة منتقصا 
من مركزه ودرجته؛ وتعيين خورشيد بك 
نعمان الجركسى مكانه؛ وفصل أحمد بك 
عبدالغفار قائممقام آلاى الفرسان. وتعيين 
شاكر بك طمازة بدلا منه. 

وحضر الاجتماع عبدالعال حلمى. 
والبكباشى خضر أفندى خضر: 
والأميرالاى على أفندى فهمى قائد الآلاى 
الأول (آلاى الحرس الخديوى بعابدين)» 
والبكباشى محمد أفتدى عبيد من ضباط 
الآلاى نفسه: والبكباشى ألفى أفندى 
يوسف من ضباط الآلاى الرابع 3 
عرابى. وأحمد بك عبدالغفار.. وقد 
اتفقوا على اختيار عرابى رئيسا لهم. 
وعهدوا إليه بالعمل على التخلص من هذا 
الظلم الواقع عليهم. 

وقد تحدث عرابى فى مذكراته عن 
هذا الاجتماع؛ فقال: 'سألتهم ماذا 
ريدون5. فقالوا: "إنما جثنا لنرى رأيك'". 
: أرأيى أن تهدئوا نفوسكم وتعتمدوا 
على رؤسائكم وتفوضوا إليهم النظر فى 

















ويطيعون أمره ويحفظونه بمعاضدتكم إذا 
أرادت الحكومة به شرا". فقالوا كلهم: 'إثنا 
فوضنا إليك هذا الأمر فيس فينا من هو 
أحق به وأقدر عليه منك'. فقلت: كلاء بل 
انظروا إلى غيرى وأنا أسمع له وأطيع 
وأنصح له جهدئ'. فقالوا: 'إثنا لا نبغى 
غيرك ونثق فيك ولا نثق إلا بك" 
لهم أن الأمر عصيب ولا يسع الحكومة إلا 
قتل من يتصدى له؛ فقالوا: نحن نفديك 
ونفدى الوطن العزيز بأرواحنا», فقلت 
لهم: "اقسموا على ذلك :فأقسموا. 
وهكذا أصبح عرابى زعيما للجيش. 











المدنية الساخطة على التدخل الأجنبى 
حوله.. وسرعان ما كسب عرابى جولتة 
الأولى ضد توفيق فيما يعرف بحادثتى 
قصر النيل وعابدين. 
كتب عرابى أثناء الاجتماع؛ عريضة إلى 





رئيس الوزراء» يشكو فيها من 
تصرفات وزير الحربية, ويطالب بعزله, 
وقد وافق عليها المجتمعون ووقعها معه كل 
من على فهمى وعبدالعال حلمى.. ويعتبر 
هذا الاجتماع البداية الحقيقية للثورة 
العرابية؛ التى بلغت ذروتها فى مظاهرة 
عابدين يوم 4 سبتمبر. 
وفى يوم 1 يناير.. توجه عرابى وفهمى 
حلمى إلى وزارة الداخلية؛ وقدموا 
المريضة إلى (خليل باشا يكن) وكيل 
الوزارة: طالبين تقديمها إلى رئيس الوزراء 





الذى طلب لقاءهم .. وقد استقبلهم رياض 
بعد سيوع 00 
تكرار تقديم مثل هذه العرائض. 

وفى يوم 7١‏ من شهر 
يناير.. قزر مجلس 


الوزراء. برئاسة الخديو 
توفيق محاكمة الضباط 















رود كفم 


اللورد كرومر 





فى الاحتفال بزفاف الأميرة (جميلة) 
شقيقة الخديو. وقد شعر الضباط 





* لمحاكمتهم.. قلما علم ضباط الآلاى الأول 

المصاحبون لهم بذلك. أبلغوا الأمر إلى 
(بشلاق) عابدين: فتجمع 
(محمد عبيد) للذهاب إلى 
قصر النيل وإطلاق سراحهم .. وبالمعل 
قام الجنود بمحاصرة القصر. ثم قاموا 
فيه إلا 














رفقى: وقام الجنود بفك قيود الضباط 
الثلاثة: وعادوا جميعا إلى ميدان عابدين. 
حيث لحق بهم جنود وضباط آلاى طرة: 
بقيادة عبدالعالى حلمى. وجدد الجميع 
طلب عزل ناظر الجهادية. فلم يسع 





وأملها المرتقب فى تخليص البلاد من 
النفوذ الأجنبى. واتصل به العديد من 
الأعيان والعلماء والتجار ليظهروا له 
تأبيدهم المطلق له ولزملائه من الضباط.. 
وصارت الاجتماعات التى كانت تعقد فى 
منزل عرابى غير مقصورة على الضباط» 
بل انضمت إليهم أعداد واضرة من شتى 


بو 
5 
ووظائفهم. 


ولم يعد الخديو مرتاحا من حركبة 
الضباط الوطنيين. وأخذ يتريص بهم 





إلى تشجسيع البارودى. ناظّر 


الجهادية للضباط. وكان بذلك يمهد لعزلة 
آخر مكانه.. وبالفعل قام بعزله يوم 
وعين مكانه 









وزارة الحربية: أوامره المشددة بعدم 
اجتماع الضباط مع بعضهم بعضا فى 
المنازل أحياء المدينة: وعدم تركهم 
مراكزهم ليلا أو نهاراء وهدد بأنه إذا مأ 
اجتمع اثثان أو أكثر مع بعضهم بعضا فى 
المدينة سيجرى ضبطهم بمعرفة رجال 
الضبطية من رجاله وسجنهم. 
على ذلك قام بنشر جواسيسه حول 
0 اط (الأحسرار) وفى الظرقات 
ليغتالوهم غدرا 

وإزاء ذلك.. لم يجد عرابى وسيلة 
لانتشال البلاد من الحالة السيئة ال 
وصلت إليهًا إلا بإسقاط الوزارة القائمة. 

















حال البلاد. وتخليصها من النفوذ 
الأجنبى 


تالو 





شريف قد اشترط قبل قبوله ذلك 
عدم تدخل الجيش فى ال 3 





هو وعبدالعال حلمى بفرقتيهماء عرابى 
إلى رأس الوادى بمديرية الشرقية 
وعبدالعال حلمى إلى دمياط. 








سامى البارودى للحربية والبحر, 
حيدر للمالية, و 


أمر الخديو بإجراء الاتتخابات فى 4 
أكتويرء ودصا شريف مجاس الثواب 











أيام مصر التاريخية. واشتغلت وزارة 
شريف بوضع (الدستور)» وكان يسمى فى 
اصطلاح ذلك المصرر(اللائحة 
الأساسية) او (القانون الاساسى). وقد 
وضع على احدث المبادئ المصرية, 
بتضمنه القواعد الرئيسية للنظم 
البرلمانية؛ كتقرير مبدأ المسئولية الوزارية 





امام مجلس النواب. 
واعترض وضع الدستور ازمة سياسية 
خطيرة. عرفت بأزمة (يناير 1/057): 





وترجع الى سوء نية الدولتين انجلترا 


يف , وفرنسا حيال مصر وتآمرهما على 





امسن منهج لتمهات عوآئك والشنباط: 
(الاحرار) باحترام النظام؛ والثانى خاص 
بطلب إنشاء مجلس النواب. وقد دعا 
شريف باشا فى تقريره الذى رفعه للخديو 
الى اجراء الانتخابات: طبقا لنظام مجلس 
شورى التواب القديم يوم ؟ اكتوير 10/١‏ 
وض كن لهذا لون صِتَدز الأمثر (المالى) 
من الخديو باجراء الاتتتضابات العامة 





النظام الدستورى. الذى كاد 

باعلان اللائحة الاساسية. فقد تدخلت 
انجلترا وفرنسا فى شئون مصر الداخلية. 
0 الخديو والامة. لكى 





































الزعيم أحمد عرابى باشا 
الذى لعب دورا مهمافى تاريخ 
مصر إبان بدء احتلال الأثجليز 

وقد توفى عام ١91١‏ 
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الجديدة ونزل الخديو بذلك على إرادة 





الشرية (البخرية ليطت عراب وامااية 
لصادق باشا والخارجية والحقانية 
لمصطفى فهمى باشا والمعارف لعبدالله 
باشا فكرى والأوقاف لح باشا 
الشريعى والأشغال لمحمود باشا فهمى 


الفعلى للحكومة 
لواء (باشا) و ان ار له الأمر والنهى فى كل 
وزارات الحكومة وأصبح ديكتاتورا محضا 
وأضحت داره ملجأ طلاب الحاجات 
وأصحاب الشكايات. 

وكان أول ماعنيت به حكومة البارودى 
اعلان الدستور فاجتمع مجلس الوزراء 
يوم الشلاثاء افبراير 1147 برئاسة 
الخديو للنظر فى مشروع الدستور وقام 





الأساسية وقد وقع الخديو المرسوم 
بصدور الدستور يوم 7 فتبراير 1/07 
واجتمع مجلس النواب فى اليوم د 


وحضر الجلسة البارودى رثي 

الوزراء وقدم الدستور الى المجلس و 
من الخديو كما تقرر فى الجلسة الماضية 
وبعد اتفضاض الجلسة توجه النواب إلى 
سراى الخديو ليؤدوا للخديو واجب الشكر 
ولما مثلوا بين يديه تلقاهم بالبشر 
والترحاب وألقى سلطان باشا كلمة الشكر 
بالنيابة عنهم ثم انتصرفوا فرحين 





مسرورين. 
ولقد استقبلت الدواثر السياسية 
الانجليزية والفرنسية اعلان الدستور 


بالسخط والغضب وبدت هذه المظاهر 

اناما تكون على : تها من الرقيبي 
بن وقد كان اعتراضهما الشديد 
0 
الميزانية وقاما بتحريض حكومتيهما على 

النظام الجديد. 

ولقد كانت مدة انعقاد مجلس النواب 
فترة تقدم ونشاط تمتعت مصر خلالها 
والاستقرار فى ظل النظام 











الدستورى. 
ولم تكد تنتهى الدورة النيابية حتى تلبد 
جو الصفاء الذى ساد من ققيل 
وأخذت الأحداث تتوالى على البلاد فكان 
انفضاض المجلس كان نذيرا بالانتكاسة .. 
ولقد كان من المحتمل لو بقى المجلس 
منعقدا أن يعالج هذه الأحداث بحكمة 








وأول تلك الأحداث التى وقعت بالبلاد 
بعد اتقضاض مجلس النواب هو مؤامرة 





الضباط الجراكسة التى دبرت للتخل 
هوب وزستوه سن روشا العرنا» 
العسكرى. 

ونا اكتشفت المؤامرة قبل تنفيذها ألقى 
القبض على 48 من الضباط الجراكسة 
وحوكموا مجاكمة سرية أمام مجلس 

و وختدر الحكم ديهم فى 7١‏ 

ابريل 12017 على أربعة منهم بالنفى إلى 
جنوب السودان مع تجريدهم من رتبهم 
ونياشينهم وكان من بين هؤلاء الأربعسة 
ناظر الجهادية السابق عثمان رفقى. 

وأثارهذا الحكم ثائرة الانجليز 
والفرنسيين وطلب القنصل الانجليزى من 
الخديو أن يرفض الحكم وكذلك فعل 
القنصل الفرنسى الذى نصح الخديو بأن 
يصدر أمرا بإعادة المحاكمة حتى يصدر 
فى أثنائها عفوا عن المتآمرين مما أدى 
إلى قيام نزاع بين الخديو والعرابيين حاول 
العرابيون خلاله عزل توفيق والتخلص من 
أسرة محمد على جميعها وإعلان 
الجمهورية ولكنهم لم يجدوا فى ذلك 
تأييدا من للطان باشا رئيس مجلس 
النواب وبقية أعضاء المجلس الذين ينتمون 
إلى طبقة الأعيان والذين انحازوا فى هذا 
الموقف إلى جانب الخديو وأخذوا يعملون 
على اسقاط حكومة البارودى. 

وفكذا تآمر الخديو والجراكسة 
والأعيان على الثؤرة العرابية فى الداخل 
بينما تآمرت ضدها فرنسا وانجلترا من 
/ 

















واستفاضت الأنباء فى غضون الخلاف 
بين الوزارة والخديو عن اعتزام انجلترا 
وفرنسا إرسال أسطوليهما إلى 
الاسكندرية إذ عدتا الحالة التى كانت 
عليها مصر آنذاك حالة ثورة تستدعى 
التدخل. 

وأفضى اللورد (جرانقيل) وزير خارجية 
بريطانيا بهذه الفكرة يوم ١7‏ مايو ١18/7‏ 
إلى ا ميسو (تيسو). سفير فرنسا فى 





ت هذه الفكرة 3 
الحكومة الفرنسية وبررت الدولتان ذلك 
بان الغرض من هذا العمل هو حماية 
رعاياهما من الأخطار التى تستهدفهم.. 





هؤلاء الرعاياء ولكنها كانت حجة 
مصطنعة ووسيلة باطلة تستر وراءها 
الغرض الحقيقى. وهو ايجاد ذرائع 
اللتدخل العسكري فى شئون مصر. 

القد كانت هذه المظاهرة البحرية, 
المظاهرة الشاني قتها مظاهرة 
أولى فى شهر أكتوبر :184١‏ وكانت 
لناسبة حضور الوفد العثمانى الأول إلى 
مصر. والمظاهرة الثانية هذه كانت أخطر 

من الأولى: إذ انها لم تكن مجرد مظاهرة. 
كما ادعوا. ولكنها كانت مقدمة لضرب 
الاسكندرية والاحتلال البريطانى. 
واتفقت الدولتان الانجليزية والفرنسية 



















































الانجليزى. ويعلمهم بان وصوله ليس من 
.شأنه تكدير علائق الدولتين المصرية 
والبريطانية. وانه جاء «بصفة ودية» 
وبطريق المسالمة. وأذاع قنصل فرنسا مثل 
هذا المنشور.. وعلى أثر اذاعة هذين 
المنشسورين أرسل البارودى إلى محافظ 
الإسكندرية تلفرافا جاء فيه 

استحضر إلء الإسكتدرية مراكب 


وبدأت البوارج تصل إلى مياه 
الاسكندرية يوم الجمعة 15 مايو 10/7 
شفى أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة 
إنجليزية؛ وفى صباح السبت ٠١‏ منه 








لل السير ا 0 
والفرنسية بقيادة الأمير كونراد .. ولما كان 
مجيثها بصفة ودية كما جاء فى تلغراف 
البارودى للمحافظ؛ فقد اطلقت المدافع 
تحية لقدومها 

وبعد ظهر يوم السبت نزل الأميرالان 
إلى البر مرتديين ملايسهما الرسمية 

وزارا محافظ الاسكندرية فردلهما الزيارة 


ناك ساسكا مط نظا :عو عات ٠.‏ تت خخ ةن تا كلذ 





هه 
الشيخ محمد عبده فى السودن 
مع مجموعة من العلماء 


اتباعا للتقاليد المعتادة. 








الاثنين جاءت بارجة انجليزية أ 





الاسكندر 
وجاءت أيضا بارجة أمريكية 
وماكاد الأسطولان الأجنبيان يرسوان 


فى مياه ميناء الاسكندرية. حتى أخذنت 
الدولتان صاحبتا الأساطيل: تخاطبا: 
مصربلغة التهديد فى بلاغات رسمية, 









غير أن الاحوال فى مصر كانت تسهر 
من سىء إلى اسوًء مما جعل رئيس وزراء 
رنسا 





للنظر فى المسسالة المصرية: وواقق 

جرانفيل على عقد هذا المؤتمر فى 
(الاستانة) لكى يممل من اجل ايجاد حل 
للازمة المصرية. على اساس المحافظة 
على حقوق كل من السلطان العشمانى 
والخديو واحترام الحريات التى ضمنتها 


الفرمانات للشعب المصرى 
الباب العالى. 

وانمقد مؤتمر الاستانة يوم 57 يونيو 
7 بدار السفارة الايطالية فى (ترا؛ 


الصادرة من 








ايطاليا فى المؤتمر ان تقر الدول الامتناع 
عن التدخل المنفزد فى منصر مادام المؤتمر 








طائل؛ وائجلترا تعد المدة للحرب. وقد 
كان انعقاد هذا المؤتمر مدعاة الى اعتقاد 
المرابيين أن المسألة المصرية ستحل 
بطريق المفاوضات بين الدول: وان انعقاد 
المؤتمر سيمنع انجلترا او غيرها من الدول 
من التدخل العسكرى فى مصر. 

ففى وسط الاضطراب الذى تلا 
استقالة وزارة البارودى» ووجود السفن 
الحربية الاجنبية فى مياه الاسكندرية, 
ورواج الشائعات عن تهديدات العرابيين 
ضد الخديو وضد الاجانب. كان من 
السهل على بريطانيا أن تجد الذريعة 
والسبب المباشر للتدخل المسلح وضرب 
ة. واحتلال مصر: بما ديرته 











ولقد بدت نية الانفراد بالعمل العسكرى 
من الجانب الانجليزى تظهر بمظهر فعلى 
يما بعث به أميرال الأسطول البريطانى 

ته يوم 74 مايو ينبئها بأ 





المصريين ينشئون بطارية مدافع تجاه 
إحدى بوارج الأسطول ويطلب إرسال 
المزيد من البوارج فقامت الحكومة 
البريطانية بتلبية طلبه 
ودل:هذا الممل على نية 
اتجاكسرا فى احتلال 
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لامر كحور 






الجبيش الإنجليزى أثناء احتلاله الإسكندر, 





حفلا لسباق الخيل ابتهاجا بانتصاره 


وكان الخديو قد أرسل إلى السلطان 
العثمانى وقتها رسالة يخبره فيها عن 
هياج الضباط عليه فرد عليه السلطان 
بأنه سسوف ينظر فى الأمر ويرسل له 
لجنة للنظر فى المشكلة. 

وفى اليوم الثانى من شهر يونيو شكل 
السلطان وفدا برئاسة مصطفى درويش 
باشا للحضور إلى مصر وقد توهم 
السلطان أن مسجرد إنفاذه هذا الوفد 424 
السامى سوف تعود الأمور فى مصر إلى 
نصابها ويحول دون تدخل 
العسكرى .. و 
المشاركة فى المؤتمر الدولى معتقدة 
عدم اشتراكها فيه سوف يمنع الدول من 
أن تكدخل أو تبزم أمرا فى المسالة 




























ش باشا أن يفعل ٠‏ المصروقد 
شيئا ن التدخل العسكرى 

, الن تلات معاز موق عور مفى 11 
مان دين لافنا تلطه من ١‏ عجزهد الوفد عن معالجةالوحن أن الانجليزعلى 


مصر بقرار أصدره مجلس الوزواء هام | سبي لس اي يي 








الصورة 
لفل 0 
الينشرو 
للعالم 
انقلب عائدا إلى الأستانة دون انتصارهم 
أى عمل يحول دون وقوع الكوا واحتلال 
94 حلت بالبلاد 
وفى يوم الأحد ١١‏ يونيو 1/7 فى 






وهو الحادث الذى بدأ 
بن أحد المالطيين من رعايا 
الى الإسكندرية 
الوطنيين يدعى (المبيد العجار ان) 








كينل 






(السبع بنات) لصاحبها (الزاز) بالدز 
من قسم اللبان.. فطالبه العجان بأجرة 
ركوبه طوال اليوم فلم يدفع له سوى قرش 
واحد فجادله فى قلة المبلغ فما كان من 
المالطى وقد سكر إلا أن قام بطمن العجان 
بسكين له عدة طعنات دامية مات على 
إثرها 

رق 





ادث فى ال 
خلف قهوة ة القزاز فرع 





ولكنه هرب واختبأ فى أ 
المجاورة وأخذ المالطيو: 
الساكنون بالقرب من 
يطلقون النار على الأهالى من 
والتواقة 





شير منهم بين قات 

فثارت نفوس الأهالى تطلب الانتقام 
لمواطنيهم وتحرك العامة للاعتداء على 
الأجانب عامة بعصيهم وهراواتهم 
يضريون كل من يلقونه منهم فى الطر 
أو فى الدكاكير 
السبع بنات وامتد هذا الهياج إلى سائر 
بع المدينة وقد جرح القنصل 
الانجليزى نفسه جرحا بليغا وجرح أيضا 
قنصلا اليونان وإيطاليا 












م الناس بييوتهم 
وانقضى الليل 



































وجرحى هذه المذبحة من الجان 
إحصاء اللجنة الطبية الأور, 
للثقة فقد ذكرت هذه |! 
القتلى من الجانبين 4 
رب الأجانب والباقون من الأهالى وعدد 
الجرحى 7١‏ منهم 77 من الأجانب و77 
من الوطنيين واثنان من الأتراك. 

واجتمع القناصل مساء يوم الحادثة 
وحضر الاجتماع محافظ الاسكندرية 
وتداولوا فيما يجب اتخاذه لاعادة النظام 
وتهدثة الخواطر .. وزاد شعور الناس 
بخطر الموقف انتقال الخديو فجأة من 
العاصمة إلى الاسكندرية فسافر يوم 
الثلاثاء 37 
المفاجى عل قع 
فأراد أن يكون على مقربة من الأسطولين 
الانجليزى والفرنسى بالاسكندرية لحمايته 
وقد استقر مقام الخديو فى سراى رأس 
إجاءه فناصل الدول 












وبقيت البلاد بلا وزا. 
ذى فى 17 مايو 18/7 فلما وقعت 
حوادث ١١‏ يونيو اتجهت الأنظار إلى 
وجوب تأليف وزارة تضطلع بأعباء الحكم 








وقد انتهى الاختيار الى اسماعيل راغب 
باشا رئيسا لهذه الوزارة وأصدر إليه 
الخديو الأمر بذلك 
وصندر مرسوم 
بتأليفها يوم "١‏ يونيو 
7 على النحو 


























الام كفمد 


التالى: اسماعيل راغب باشا للرياسة 
الخارجية وأحمد رشيد باشا للداخلية 
وعبدالرحمن رشدى باشا للمالية وأحمد 
عرابى باشا للحربية والبحرية وعلى 
ابراهيم باشا للحقانية وسليمان أباظة 
باشا للمعارف ومحمود باشا الفلكى 
للأشغال وحسن باشا الشريعى للأوقاف. 
قابلت السياسة الانجليزية تأليف 
الوزارة بالجفاء وعدم الثقة والحط 
من قدرتها على إعادة الأمن إلى نصابه 
وأخذت تضع لها العقبات والعراقيل. 

ولقد ضرب الأسطول البريطانى 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو 1847 وكانت 

















وفى مساء ١7‏ يوليوتم انسحاب 
الجيش المصرى من الإسكندرية فاحتلها 
الانجليز فى اليوم التسالى ..وأصدر 
الخديو تو 








إروا مواصلة الدفاع عن البلاد 
بزعامة عرابى حتى النهاية. 

الجيش المصرى قد 
وقام عرابى هناك 





ببناء الاستحكامات حول تل الناصر ومن 


هناك استطاع المصريون 


لفاك 


يصدوا 





عه 
مصطفى باشا فهمى 
لين الوزراء قن هد 
الخديو توفيق ومعه 
ابنته صفية هانم زغلول 
زوجة سعد باشازغلول 






هجمات الانجليز نحو خمسة أسابيع 
ونجحوا فى تعقب قوات الجيش 
الانجليزى المنسحبة حتى مداخل 
الإسكندرية .. ونا أخفق الانجليز فى 
اختراق تحصينات كفر الدوار تحولوا إلى 
مهاجمة البلاد من ناحية قناة السويس 
وقد كان من اخطاء غرابي تركلا 0 للا 
اللنطقة مكشوفة اعتمادا على تعهد خادع 
من فرديناند ديليسيبس بحيدة القناة 
ودفاع الفرنسيين عنها وكان عليه ردم 
القناة أو إعاقة السير فيها مؤقتا حتى 
تنتهى الحرب.. ولو كان عرابى فعل ذلك 
الما نجحت السفن البريطانية فى الوصول 
الى مدن القناة. 

ورغم احتجاجات ديليسبس اقتحم 
الانجليز القناة واحتلوا مدينة السويس 
بأمر من الخديو فى أوائل أغسطس 
اهمه .. ولم يكن أمام الانجليز سوى عمل 
استحكامات سريعة فى منطقة التل الكبير 
فمرر عرابى نقل مركز قيادته من كفر 
الدوار إلى التل الكبير وفى ١5‏ سبتمبر 
7 اشتبك الانجليز بقواتهم البرد 
والبحرية فى موقعة التل الكبير وكاذ 
موقعة فاصلة انهزم فيها المصريون بسبب 
الخيانة. 
وفى ١6‏ سبتمبر احتل الانجليز القاهرة 
فكانت بداية الاحتلال البريطانى الذى 
استمر يرسنخ على ظهر مصر مايقرب من 
ثلاثة وسبعين عاما. 8ه 









أحمد عرابى ورفاقه ..مشاهد وبطولات 











مصر فى ١٠١‏ سنة 


أكمد عرابى ورفاقده 





لفن كلد 


عباس كلمت 





كسين كامل 
قؤاد الأول 


فاروق الأول 


الصورهه أشيف : 


خط رمال 
٠‏ فى ذاكرة التارية 


1892: 9 000 


لا جدال فى أن الثورات تتأثر بشخصيات زعمائها. لأنه إذا 
كان من الحقائق الثابتة أن ظهور الثورات وقيامها يرجع إلى 
ظهورالقادة والزعماء. فإن تطورات هذه الثورات ومصائرها 
تتبع. إلى حد ما شخصياتهم ومصائرهم. 

هن أجل ذلك.. علينا أن نلقى الضوء على السيرة الذاتية 
لشخصيات الثورة العرابية. لكى نتبين مدى تأثيرها فى مصير 
تلك الثورة الشعبية العسكرية الخالدة. 

والزعماء من شخصيات الثورة الذين نعنيهم: هم فى الحقيقة 
سبعة: أولهم عرايى. وثانيهم البارودى: وثالثهم محمود فهمى: 
ورابعهم على فهمى. وخامسهم عبد العال حلمى: وسادسهم 
محمد عبيد. وسابعهم عبدالله النديم.. ولو تعدينا العدد 
الأضفنا إليهم كلا من الشيخ محمد عبده؛ وطلبة عصمت. 
وعلى الروبى: ويعقوب سام . وسليمان 
سامى. ومحمد سلطان. 


لفن 











سمير الغزولى حلقات يلتبها : 

















ير 


17 لا جدال فى أن ظهور أحمد ا‎ ٠ 
عرابى: هو الذى بث فى‎ 

نفوس الضباط روح 
التضامن والانتحاد 
للمطالبة بحقوقهم 
المهضومة: وتقدم الصفضوف 
ْ لعرض مطالبهم جهارا على 
ولاة الأمور: وكانت هذه 
المطالب فاتحة الثورة 





أحمد عرابى,1441١91ل»‏ الحساب لمدة نوات. ثم أر 

كان ظهور عسرابى من الاستاب آبوه عام 1848 إلى الجامع الأزهر 
المباشرة فى اندلاع الثورة العرابية: فى بالقاهرة لطلب العلم: ضمكث فيه أربع 
عهد الخديو توفيقء فليس هنالك من نوات» نل خلالها القرآن الكريم» 
شك فى أنه حامل لوائها وقائد وأتقن علوم اللغة 





والمعلومات الواردة فى 
تذكر أنه ولد يوم 5١‏ 
1 المواقق /ا صفر عام ١7601‏ من 
العام الهجرى. فى قرية (هرية رزنة) 
بالقرب من مدينة الزقازيق عاصمة 
محافظة الشرقية.. وكان أبوه (شيخ 
بلد)القرية. وهو من عائلة بدوية 
استوطنت تلك القرية فى عهد جد 


عرابى الأكبر. 



























بين ام 
وفاته. وعاد بذلك عرابى ممع 
إلى سابق رتبته فى الجي 

فلما توفى سعيد باشا؛ وخلفه فى 
الحكم إسماعيل.. فقد عرابى عطف 
ولى الأمر: لمخالفة إسماعيل لسعيد 








فى سياسة التعاطف مع الضباط 
الوطنيين المصريين. وتعاطفه مع 


الضباط الجركس.. فكان ذلك من 
أسباب تذمر عرابى؛ واتجاه أفكازه 
إلى المطالبة بعقوق الضباط 





ادث فى عهد 


أثر كبير فى اتجاه 


























أفكاره رم السياسية.. ذلك أنه 
-ومة بيخ وبين القوق 


الجركس, (خسرو باشا) آدت إلى 








فاستائف عرابى هذا الحكم أمام 
المجلس العسكرى الأعلى. فقضى 
بإلغاء الحكم الابتدائى. وكان وزير 
الحربية آنذاك (إسماعيل سليم باشا) 


بيرغب فى تأ, الحكم الابتدائى: 
فسعى لدى الخديو إسماعيل فى قصال 
عرابى من الخدمة العسكرية.. فتم له 
ما أراد؛ وقد جعلت هذه الحادثة 
عرابى يزداد كرها وبفضا للجراكسة. 
ورفع عرابى تظلمه إلى الخديوء 
وظلت قضيته مهملة مدة ثلاث سنوا 
حتى توسط له بعضن الخيرين 
بوظيفة مدنية فى دائرة (الحلمية) 
وأثناء ذلك تزوج من ابنة مرضعة 
الأمير (إلهامى باشا)» وهى أخت حرم 
الخديو توفيق فى الرضاعة. وتوصل 








هالتحق 


اه ها هزيمة جيش عرابى والتى أد. 








ال وكانت النتيجة أن انضم خديو مصر إلى جيش الغزاة ودارت الدائرة على 


عرابى لأنه كان يواجه فى لحظة من لحظات التاريخ الفاصلة الجيش البريطانى وخديو مصر والخونة فى الداخل 


يذاللفا إلى ايدان أمر من الخديو 
بالعفو عنه؛ وإعادته إلى الجيش برتبته 
العسكرية. 

ولقد تجمد عرابى فى , 





قائممقام 


مدة تسعة عشر عاما. وفى الرتبة الت 
نالها فى عهد سعيد باشا؛ ولا يسمح 
للضباط المصريين بتجاوزها إلى الرتب 
الأعلى. ولكن يسمح بذلك للضباط 
الجراكسة. 

لكن عرابى رُقَى إلى رتبة أميرالاى 





فشمله الخديو برعايته: وجعله ضمن 
ياوره. وعينه (أميرالاى) على آلاى 
المشاة الرابع: الذى كان يبضاحية 
(العباسية) بالقاهرة وظل 0 








كان . دون منازع . شخصية جذابة لها 
تأثيرها الواضح على الأفراد 
والجماعات. فله من هذه الناحية 
أخص ضصفات الزعماء. ولولا هذه 





الموهبة لما استطاع أن يجتذب إليّه حب 
ثقتهم ويملى عليهم إرادته.. وكانت له - 
أيضما -مشوهبة الخطابة والصوت 
1 - دون شك من 
مزايا الزعماء التى تحببهم إلى نفوس 
الجماهير:. ولقد كان لخطبه تأثي 


السسحر فى نفوس سنامعيه. 
انه )1 لاا ل لم يكن 





على حظ ن الكفاءة السيا. 

ويعد النظرء و 5 شططه فى 
كثير من المواطن, وعدم تقديره للأمور 
وملايساتها.. وعرابى له العذر فى 


ذلك: لأنه لم يحظ بنصيب كبير من 
الثقافة السياسية وأطوارها. فهو لا 














الحربية؛ ولم يكن ضمن المبعوثين إلى 
الخارج. وكان من أنصاف المتعلمين. 
ولم تكن له من ١‏ رية ما يغنيه عن 
الدرس والاطلاع والتتحصيل: بل كان 
محدود الذكاء. قليل التحصيل لا يكفى 
ما حصله ليكون الرأس المدبر للثورات. 
القادر على تذليل العقبات وحسن 
الت ف شيما يمسرض للبارد من 





هن كنتنابه 
(الحركة القومية) عن عرابى قوله: 
ومن نقائض شخصية عرابى: أنه كان 
من الغرور والاعتداد 





ف 
على تصريف الشئون السياسية 
كلها ولو أنه عرف قدر نفسه واستعان 

















فى زيارة لمدينة الأقصر 






















































وله يتضزن غلى :مسروب النيهياق 
خاض غمار الحروب فى ماضيّه قبل 


جم الخديو توفيق وزوجته 


وأولاده 





ز فى معركة (الة 
التى كانت معركة نث ين 
المصريين والإنجليزء بل عهد بها إلى 
ال شد باشا ) واللواء 











(على باشا فهمى). وترك القيادة فى 
معركة (التل الكبير) إلى (على باشآ 
الروبى)» ولم يقاتل فى هذه المعركة 
ته قائدا؛ ولكنه قاتل بصفت 
(مجاهدا). 
ومن نواحى الضعف فى شخص 
عرابى اهتمامه بشخصه: وبذاته, 
وحياته: يتضح ذلك من إسقاطه 





شريف باشا. وسعيه إلى خلع الخديو 
وموقفه فى معركة التل الكبي 
وموقفه خلال محاكمته: وبعد الحكم 
ليسه؛ فإن الحرص على الحياة كان 
اثد عرابى فى كل هذه الأحداث. 


لام بعد 
أنه 


هام غتراى هالا 





القوة العسكرية القادرة على الدضاع» 

ولم يشأ أن يعرض القاهرة لما تعرضت 

له الإسكندرية من دمار وتخريب. 
اي 








للعرابيين. ما عدا السيد عبدالله 
النديم الذى استطاع الهرب والاختباء. 
صدر الخديو فى ١8‏ سبتمبر 
87 أمرا بتأليف المحكمة العسكرية 
لمحاكمة المرابيين برئاسة (محمد 











وانعقدت المحكمة يوم ؟ ديسمبر 
بوزارة الأشغال بقاعة 
مجلس النواب الساعة 
التا 3 


عة وال 


احا. لمحاكمة 





هه 












































مه 
عائلات جيش الاختلال 





فى معبد الكرتكٍ الإعلام فى دولة اشير الخنينفة وهر 








أحمد عرابى 


1/5 








حرص عرابى على تدوين مسذكراته 
التى دونها بخط يده: وجعل عنوانها 
(كشف الستار عن سر الأسرار) دونها 
وهو فى المنفى: وذكر أن الفراغ من 
كتابتها كان يوم 71 يوليو ,15٠١‏ 
الموافق ١9‏ رجب 1775ه. 

وكانت وفاة عرابى ‏ ليلة القدر ‏ 
ركان 4؟؟٠افه‏ المواقق ؟7 سبتمينن 
عام (91١‏ 

البارودى (190141850) 

محمود سامى باشا البارودى؛ وهو 


ل 









أول من نهض به وجارى فى نظمه 
فحول الشعراء الأقدمين. فبعث 
النهضة الشعرية من سباتها بعد ظول 
رقاد 

أما شخصيته السياسية.. فقد 
ظهرت على مسرح الأحداث حين 
شاركت فى حوادث الثورة العرابية. 
بعد أن ولد عام 184٠‏ بأربعين عاما. 

وهو محمود سامى. ابن حسن بك 
حسنى. من ضباط المدفعية فى 
الجيش المصرى: وحفيد عبدالله 
الجركسي. اد الكشاف فى عهد 
محمد على. وسمى البارودى نسبة إلى 
البارود)؛ التى كانت لأحد 
أجداده الأمير (مراد البارودى) فى 
وقد تلقى العلم أول ما 
تلقاه على أيدى أساتذة خصوصيين 














فى المدرسة الحربية 1 عام 
6 فى عهد حكم (سعيد باشا). 
وذهب البارودى إلى (الأستانة) 


وتقلد بها إحدى الوظائفء وكان يجيد 
التركية, وتعمق هناك فى دراسة 
آدابهاء وقال الشعر فيها: ودرس. 
أيضا . اللغة الفارسية وآدابهاء وعاد 
إلى مصر فى أوائل حكم إسماعيل. 
والتحق بخدمة الجيش المصرى. ور 
إلى رتبة بكباشى (نقيب). ثم إلى ر: 
اقائتممقام (عقيد). فرتبة أميرالاى 
(لواء). 

وشارك البارودى فى حروب ثورة 
كريت عام 1811. وكذلك شارك فى 
(حرب القرم) مع الجيش الذى أنفذته 
مصر لمساعدة تركيا فى حريها مع 
روسيا عام /141: ورقى بعد عودته 
إلى رتبة (لواء). وعين مديرا للشرقية 
عام 1874: وكان محافظا للقاهرة 
حين ألف شريف باشا وزارته الشانية 








القلعة ويتناوبون 
الحراسة عليها 


وهو رغم نبوغه اللفوى 
والأدبى: كانت تنقصه الكفاءة 
السيا الإلمام بخبايا السياسة 
الدولية. وحقائق المسألة المصرية, 








وكان البارودى طموحا فى السلطة 
والجاه. فهو حين كان وزيرا للحربية 








وإسناد رئاسة الوزارة إليه. 

وأكثر من ذلك.. فقد ظهر ما يدل 
على طموحه فى الوصول إلى العرش: 
استنادا إلى أصله النبيل.. وهذا ما 
أشار إليه عرابى فى مذكراته. وما 
أبانه الخلاف,الحاد بينه وبين الخديو 














فى مسألة ([مؤامرة الضباط 
الجراكسة). 

كذلك.. فإن البارودى رغم نشسأته 
فقّد كانت تنقصه الكفاءة 
الحربية: وقد ظهر ذلك واضحا أثا 
ضرب الإنجليز للإسكندرية ١١(‏ يوليو 








(المصاصين) بحجة أنه ضل الطريق 
ية والقصاصين: وأنه وصل 

بعد الموعد المضزوب له.. كذلك لم 
يشارك فى معركة التل الكبير. بل عاد 
إلى العاصمة بعد معركة القصاصين. 
ولم يقف البارودى . أثناء محاكمة 












تنصل من تبعات الثورة؛ وزعم أنه كان 
مكرها على ما قعل بسبب تهديد 
ضباط الجيش له؛ وأنه لم يوقع على 
قرارات الجمعية العمومية ببقاء 
عرابى وزيرا للحربية فى وزارته إلا 
مكرها.. فكان موقفه أثناء المحاكمة. 


خذلانا للثورة ولزملاء السلاح. 


لكن البارودى؛ راجع نفسه وهو فى 
المنفى. وندم على ما ضرط منه؛ وأبان 





ذلك فى أشعاره التى كتيها وهو يقضى 


فى المنفى سبعة عشر عاماء. 

وقد قدم البارودى للمحاكمة مع 
زعساء الشثورة: وفى يوم ا ديسمبر 
147. اجتمعت المحكمة لمحاكمته هو 
زملاؤه طلبة عصمت. وعبدالمال 








آمر الخديو بتعديله إلى النفى المؤيد 
إلى خارج البلاد. مع 
تجريدهم من جميع 
ة الرتب والألقاب. ومحو 
أسمائهم من سجلات 
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مدينة الإسكندرية قبل بناء الكورنيش عام 185٠‏ 





محمود سامى البارودى 





عمارات الإسكندرية العريقة فى عهد توفيق 
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الإسكندرية عام 1/41 








ضْبَاط الجيش المصرى محوا مؤيدا: 
وأقام البارودى فى المنفى فى جزيرة 
سيلان فى حياة ألم وحزن ويؤس 
وشقاءء. واغتراب عن الوطن. وجاءعت 
قريحة البارودى يشعر مؤثر فى 
الحنين إلى الوطن والحزن على ضراقه. 
مما يعد آية فى البلاغة. 
البارودى بارتشاح فى 
أفقده نور عينيه. وقررت 
جمعية الأطباء ضرورة عودته لبلده 
لمعالجته فى المناخ الذى ولد فيه وألفه. 
وصادق على ذلك حاكم جزيرة سيلان» 
فأصدر الخديو عباس حلمى الثانى 
كرا بمودقة إل مسر فعاد إليها فى 
شهر بر عام :.15٠١‏ وعفا عنه 
الخديو. ومنحه حقوقه المدنية؛ ورد 
إليه أملاكه الموقوفة. وحصل على 
متجمد ريعها من ديوان الأوقاف. لكنه 
الم يستعد بصره؛ وعاش دض :. 














وفاته يوم ١‏ ديسمبر عام 4١4‏ 
محمود فهمى (164. 1644) 
ولد عام 1854 فى قرية (الشنطور) 

بمركز (ببا) من محافظة بنى سويف.. 

تخرج فى مدرسة المهندسخانة ببولاق: 

وتفوق فى الفنون الهندسية 





والدفاعات المسكرية فى المدارس 
الحربية على عهدى سعيد وإسماعيل» 
وعهد إليه الخديو إسماعيل بمهمة 
تحصين شواطئ مصر الشمالية من 
أبوقير إلى البرلس؛ فقام بهذه المهمة 





حرب فى حرب البلقان (1415. 
). 

وما ظهرت الحركة العرابية كان من 
مؤيديها وناصريهاء وتولى وزارة 
الأشفال فى وزارة البارودى عام 
7 واستقال من منصبه مع زملاثه 
احتجاجا على قبول الخديو مطالب 
دولتى إنجلترا وفرنسا. 

ولقد ظهرت كفاءة محمود فهمى فى 
خطة الدفاع التى وضعها بكفر الدوار. 
عندما نشبت الحرب مع الإنجليز: فقد 
كانت من المنعة والحصانة ما 
استطاعت به من هجوم الإنجليز على 
تلك الناحية طوال أيام الحرب.. وقد 
كان من سوء حظ المقاومة أن وقع 
محمود فهمى فى الأسر فى يد 
الإنجليز فى الميدان الشرقى. فخسر 
الجيش بذلك قائدا قديرا فى وضع 
الخطط وتحصين المواقع. 

ولقد نفى محمود فهمى؛ مع زملائه 
إلى جزيرة سيلان بعد محاكمته معهم. 
إخفاق الثورة. وهناك قام بتأليف 
كتابه, الذى جعل عنوانة: (البحر 
الزاخر فى تاريخ العالم وأخبا., الأوائل 








وفاته؛ وقد توفى محمود فهمى فى 
فاه بسيلان ليلة ١7‏ يوليو 1854: 
الموافق ١7‏ من ذى الحجة عام 151١‏ 
هجرية. 

على قهمىالديب (1441- 
الؤول) 


هو زميل عرابى وصاحبه يوم واقعة 








قصر النيل أول فبراير 184١‏ وما كاد 
يدخل ديوان الوزارة مع زميليه 
عبدالعال حلمى وأحمد عرابى؛ حتى 
صدرت الأوامر بالقبض عليهم, 
ومحاكمتهم أمام مجلس عسكرى, 
وعندما شاع نبأ القبض على الضباط 
الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة:؛ زحف 
بيد على رأس 





راث 

وقد ظل على فهمى رفيقا لعرابى 
ويرى الخديو 
إسماعيل فيه أنه جندى شجاع.. وقد 
كان على فهى جنديا عاديا. ترقى من 
تحت السلاح. شأنه فى ذلك شأن 
عرابى. لم ينل حظا كبيرا من التعليم 
العسكرى وفنون الحرب والقتال؛ لكن 
أثبت بطولة نادرة فى تاريخ الثورة. فى 
دفاعه المجيد فى معركة (القصاصين) 
الثانية التى كان يتولى القياذة فيهاء 
فأدارها كأحسن ما تكون: وصمد 
بيسالة أمام هجوم الإنجليز.. وقد 
أصيب على فهمى فى هذه المعركة 
إصابة بالغة صحبته حتى إنهاء الحرب 
بهزيمة التل الكبير. 

وقد حوكم على فهمى مع زملاثه 
محاكمة عسكرية: وقضت المحكمة 
الحكم عليه بالإعدام. الذى استبدل به 
النفى إلى جزيرة «سيلان» إلى الأبد . 

وفى ١١‏ يونيو ١401‏ صدر عفو 
الخديو عباس حلمى الثاني عن على 
فهمى. فبارح جزيرة «سيلان» فى شهر 
أغسطس من نفس العام؛ وجاء إلى 
القاهرة فى أول سبتمبر. وتوفى 
بالقاهرة يوم ٠١‏ نوقمبر عام 141١‏ 

عبد العال حلمى (2//41 .1ؤ4ا) 

"قغو زميل عراب واخد السبيلك 
كانوا أبطال واقمة قصر 
النيل (أول فبراير ١841‏ 
أحد زعماء الثورة العرابية. 














شارك فى معركة التل الكبير, وقاد 
يمة. وأصر على 
مقاتلة الإنجليز. لكنه قام بتسليم نفسه 
آخر الأمر. وقدم للمحاكمة مع زملاثه. 
وحكم عليه بالإعدام. ثم خفف الحكم 
إلى النفى المؤيد خارج البلاد. قنفى مع 
زملائه إلى جزيرة «سيلان» الهندية.. 
وتوفى حلمى يوم 15 مارس عام 144١‏ 
(١؟1ه)‏ بكولومبو, أحد موانى 
جزيرة «سيلان» ودفن هناك؛ ولم 
يقدر له أن يشمله عفو الخديو عباس 
حلمى الشانى. فقد عاجله الموت وهو 

في المنفى.. 

محمد عبيد (شهيد معركة التل 
الكبير؟1 سبتمير1845) 

هو اللواء (الأميرالاى) محمد عبيد: 

البطل الذى استحق لقب البطولة 
لدفاعه المجيد فى معركة التل ال 
واستشهاده فيها. 

كان برتبة نقيب 
(بكباشى) من ضباطا 
الآلاى الأول؛ وهم آلاى 
حرس الخديو. قبل 





























شرارة الثورة؛ ذلك حين اعتقلت وزارة 
الحربية لعثمان رفقى الأميرالايات 


عرابى وعلى فهمى وعبدالعال 






ند قاد محمد عبيد جنوده وزحفوا 


على قصر النيل لإطلاق سراح 





ود وجاء . أيضا . الفريق (زاشد باشا 





حسنى). سرياور الخديو. بأمر من 
الخديو. لكى يمنعه وزملاءه عن 
الذهاب إلى قصر النيل؛ فيمتنع. 
عاهم الخديو؛ فلم يستجيبوا 










البكباشى محمد عبيد جنود 
إلى قنصر القيل. حيث كانت 
وزارة الحربية. حنيث كان عرابى 
وز معتقلين: ووضع الحصار على 
زارة» وهجم الجند بقسيادته 
فاقتجموا أبوابها: وأطلقوا سراح 
الضباط الثلاثة عنوة. وكان هذا اليوم 


١/1 


المشهود أول انتصار ذا 


نتائجه عزل عشمار 





رضقى وزير 
اتعيين محمود سامى 


مكانه 





ا يرتنسم فى الذهن من 





سية محمد عبيد. فى هذا 
الموقف؛ شجاعته. ووفاؤه. وقد عرف 
عرابى له هذه اليد عليه وعلى زميليه 
فرقاه إلى رتب 
ترقى من الضبساط فى عهد و 
البسارودى. ثم رقى 


(أميرالاى). وظل محافظا على 
للثورة حني كانت معركة التل ١‏ 

















قنتسال الأبطال على رأس آلا 


بن من 
الجنود حتى قتل معظمهم: وقتل هو 


مغهم, فحتم حياته بصفحة مشرفة 


جملته بحى 
الثورة العرابية 


ومحمد عب 


آية البطولة فى تاريخ 








الزيات: لم يخلف 







مدقن معروف. ولا يوجد م 
المعركة وميدانها بالتل الكبيز 
له ولزملائه المص 
استشهدوافضى 
عددهم كان بالآلاف. 


فى الوقت الذى 


توجد فيه فى تلك البلدة مقبرة 








ع (الجمعية الخيرية الإسلامية) عام 

4 وجعلوه مديرا لها ولمدرستها. 
وما تولى توفيق الحكم.. سهعى 

التديم فى اجتذاب عطفه على 


جب بها؛ وجعلها 
















الدمار الشامل فى معظم شوارع 
الإسكندرية منأثر احتلال مصر 


عام 5هذا 





البريطا 





عبيد وجنوده 


كا ريه التستم 0114 كق4ل) 


وكان يعقد بها 


امة؛ فظهرت مواهب 









المقالات فى حضن 


ثام والاتحاد ونصرة 


الأزهر بالقاهرة. 


الأدب. وتعلق به: قطا 


ليه إلى 44 










توفيوقع 


ولا بككمد 


تسلق الهرم أمر معروف 
أماتسلق أبو الهول فهذاهوالجديد 
الصورة التقطت عام 1441 








اله ببلدة (الجميز 
فى آخر عهد 3 
عفا الخديو عنه مع الأمر بنفيه خارج 
البلاد. فاختار بلدة (يافا) بفلسطين 
ونا إفيقء .وتولى (عباس 
حلمى الشانى) الحكم: عفا عنه؛ وأباح 
له العودة إلى مصر: شعاد إليهآ 








يافاء ومنها ذهب إلى الأستانة. حيث 
التقى هناك بأستاذه (السيد جمال 
الأفغاتى) المنقى إلى هناك. 




















الذى مات بسببه يوم ١١‏ أكتوبر 1457: 
ودفن بالأستانة بمقبرة يحيى أفندى 
فى (بشكطاش). 

والنديم.. هو الزعيم الوحيد بين 
العرابيين الذى استمر فى جهاده 
السياسى ونضاله الوطنى عن مصر 
فى عهد الاحتلال؛ وهى ميزة انفرد 
بها دون بقية الزعماء الذين أثرت 
فيهم الهزيمة وأطفأت فيهم شعلة 
الأمل والحماسة والجهاد. 

الشيخ محمد عبده(1844. 
1) 

لم يكن الشيخ محمد عبده (الأستاذ 
الإمام) من زعماء الثورة المرابية فى 
دورها الأول. بل كان من زعمائها 
المعدودين فى مرحلتها الثانية. فكان 
علما من أعلامهاء ونفى ضمن من نفى 
من أقطابها. 

ولد الشيخ فى (محلة نصر)؛ وهى 
من قرى (شبراخيت). بمحافظة 
البحيرة.. ولد.عام 1844: من أبوين 
صالحين. وكان والده مزارعاء له أولاد 
عدة؛ كانوا يفلحون معه إلا اينه محمد 
الذى توسم فيه الذكاء. فأراد 





وحفظ فيه القرآن الكريم: ثم أرسله 
إلى الجامع الأحمدى بطنطا عام 
187. ليتلقى به العلم. ولبث فيه ثلاثة 
أعوامء ثم انتقل إلى الجامع الأزهر. 
فقضى به عامين. 

وما وضد الم جمال الدين 
الأفغانى إلى مصر عام :187١‏ وقام 
بالتتدريس فى الأزهر. انضم إلى 
حلقته. وأخذ عنه علم الكلام 


7 الت مكمه 1 





1 ”ءا 
أبو الهول فى عهد الخديو توفيق 


والتصوف والأصول وعلوم الرياضة 
والأخلاق.. وقد قام محمد عبده بنشر 
مقالاته. وهو لا يزال طالبا فى الأزهر. 
فى صحف الأهرام ومصر والتجارة. 
ولما نال شهادة العالمية من الأزهر عام 
177 قام بالتدريس فى الأزهر. ثم 
عين مدرسا فى مدرسة دار العلوم, 
ومدرسة الألسنء مع استمراره فى 
التدريس فى الأزهر. 

ولقد تولى الشيخ رئاسة تحرير 
جريدة الوقائع المصرية فى عهد وزارة 
رياض باشا فى دولة توضيق باشاء 
الجريدة الرسمية للحكومة. 

ولقد انضم محمد عبده لوزارة 
البارودى.. وصار من ذلك الحين من 
زعماء الثورة: أى فى مرحلتها الثانية.. 
ولما فشلت الثورة حوكم ضمن من 
حوكموا من زعمائها وأنصارها. فحكم 
عليه بالنفى ثلاث سنوات خارج القطر. 
فاختار الإقامة فى سورياء وفى خلال 
ذلك عاد السيد جمال الدين الأففانى 
من مناه بالهند إلى أوروباء فاستدعاه 
واجتمعا فى (باريس): وهناك أنشأ 
الاثنان جريدة (العروة الوثقى) لإثارة 
العالم الإسلامى ضد الإنجليز على إثر 
احتلالهم مصر.. وصدر أول عدد من 
هذه الجريدة يوم ١7‏ مسارس عام 
44 1: ولم يمض على الاحختلال 
البريطانى لمصر عام ونصف العام» 
فكانت أوؤل صحيفة قاومت الاحتلال 











لمر كفمر 





عبد الله النديم 


منصر غام 1484. وانقطع عن الكفاح 
اختلف فى ذلك وأستاذه 





























هه 


ضريح الخديو توفيق 







التحق بالجيش جنديا بسيطا على 
عهد سعيد باشاء وتدرج فى الوظائف 
حبتى صار (بكباشى) فى عهد 
إسماعيل؛ وسافر فى حملة إسماعيل 
إلى الحبشة: ونال رتبة قائممقام؛ ثم 
أميرالاى. 

أنضم إلى الحركة العرابية؛ ونال 
رتبة لواء فى وزارة البارودى؛ عهد إليه 
قيادة الجيش فى معركة التل الكبير. 
وحكم عليه بالنفى إلى (مصوع) لمدة 
عشرين عاماء. فقضى بها عامين. 
اعتلت فيهما صحته: فنقل إلى سواكن 
بالسودان؛ وكف هنالك بصره؛ وتوفى 
بها يوم 15 سبتمبر عام :144١‏ ودفن 
بهاء ولا يزال قبره هناك. 

يعقوب سامى 

من ضباط الجيش: نال رتبة 
أميرالاى على عهد إسماعيل؛ عين 
وكيلا لوزارة الحربية حين تولى عرابى 
نظارتهاء نفى ضمن الزعماء السبعة 
إلى «سيلان». وتوفى بها فى أكتوبر 

5 ودفن فى بلدة كندى 





























اا 


مكمة علمر : ١‏ 5 1952 


 * >‏ * فص ظل الاكتلال 


عاشت مصر عشرة أعوام بعد الاحتلال البريطانى نتحت 
حكم توفيق: الذى سلم زمام البلاد للإنجليز. على أثر 
إخفاق الثورة العرابية. وخيم على البلاد جو من الخنوع 
والاستسلام بقى مضروبا عليها خلال هذه السنوات العشر. 
وتولى الحكم بعد توفيق: ابنه البكر عباس حلمى 

كا تقر الثانى». فى وقت تحالفت فيه عوامل اليأس وتضافرت 
أسباب الجمود والضعف. وبدأ مع حكم عباس ظهور خيط 
3 نوررفيع يدعو إلى الحرية والاستقلال من يد أقوى الدول 
كحسين كامل نفوذا وأوسعها سلطانا على يد جيل كان أأقوى من الجيل 
السابق بظهور رائد الحركة الوطنية الجديد. الشاب 
(مصطفى كامل). الذى أخذ يثابر على دعوته ويناضل 
فيها حتى استجابت الامة لندائه. فكانت نهضة. وكانت 


قؤاد الأول يقظة: وكانت جهادا ‏ 
رعس 0 6 
فاروقع الأول ْ 


الصورمه أشيف : سمير الغزولى 1 
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الخديو عباس حلم الثاتى 


٠‏ كعم كاكد 


شْ الخديو عباس حلمى الثاتى 
ظ هوالابن البكر لتوفيق باشا 
ّْ ولد فى ١4‏ يوليو 16174 : وتولى 
ظ حكم مصريوم 8 يتاير 1847 
ا وهو اليوم التالى توفاة والده 
ظ وعمره ثمانية عشرعاما 
بالحساب الهجرى: لابالحساب 


001 






















يلتحق 
إلا ابناء الملوك والامراء. فبادر الى العودة 
جلترا من ص 


كانت تركيا قد استعادت الميناء عام 
*184: ثم أعادته لمصر فى عهد الخديو 


ة ذريعة لبقاء واستمرار احتلالها 
مصر. كما كانت تجد لنفسها الذرائع. 





عند تيير الحاكم. لكن ال 2 


وجاء نض ماكتب يقنول: «لقد اء 





الاحتلال. فانفرجت ازمة الفرمان 
مؤقتاء وجاءت الانباء من اسطنبول بأن 
السلطان قد اعد فرمان التولية بالقعلء, 
وانه عهد به الى المشير (احمد ايوب 






فك جرينة (النغلوب):ان وضاة 
توفيق قد هدمت اخر حجة عند 












































هه صورة فوتوغرافية نادرة لميدان العتبة قبل بناء عمارة تورنج وعمارة حلاوة ويظهر فى الميدان 
موقف عربات السوارس والترام الكهربانى الجديد عام 14199 


إفلين يارنج (اللورد 










ة لان الفرمان 

: الواصل من قبل السلطان 6 
يفهم منها تركيا تريد اأسدرملة تيه 
جزيرة 


اعكراف بريطانيا على ذلك واضرارها 


اء من 





الوزارة مدة عام ثم اعتزم اق 

ه بظروف مرضه فأو؛ 
٠5‏ يناير 1857 ود ث 
ى الديوان التركى وأبلقه رغبته فى ان 





مصطفى فهمى يصدر فى اى شىء أو 


الحكومة 














باشا) ناظر الحقانية الأسبق تأليف 
الوزارة الجديدة فألفها فى اليوم ذاته 

حسين فخرى باشا لرثاسة الوزارة مع 
الداخلية وأحمد مظلوم باشا للحقانية 





قويل هذا الانقلاب من المصريين 
بابتهاج كبير. إذ كانت وزارة مصطفى 
عَى مكروفة من الا 
ادة المحتلين فى الوقت الذى 





فهمى وإخلاصه له وانه لم يكن له رأى 
فى هذا التغيير وان هذا الاجراء من قبل 
الخديو يعد تمردا منه وخروجا على 
الحماية المقنعة التى ضربتها انجلترا عن 
مصر فاعترض على هذا ١‏ ا 
إلى حكومته بما وقع وطلب تعليماتها فى 
هذا الصدد وفى انتظار منه لهذه 
التعليمات امر الموظفين البريطانيين فى 
الحكومة بعدم الاعتراف بالوزارة 
الجديدة وعدم التعاون معها. 












ونا تلقى اللوزد كرومر تعليمسات 
حكومته توجه يوم 17 يناير 1447 إلى 
سراى عابدين وقايل الخديو وأبلفه 

إرة البرقية التى وصلته من الخارجيا 





البريطانية بمعارضة الحكومة البريطانية 
تعيين فخرى باشا ومطالبتها بحقها فى 
الرقابة على اختيار الوزراء ال 
على الخديو فى حال 
الامتناع ان يتتحمل 
الخطخ التواظية وسيقه 


ريين وأن 














































صورة تاريخية للخديو عباس حلمى الثانى وقد وقف 
أمام سراى الحاكم العام للسودان عام 151 


اليم ماري تنام ايكاير الأميز 5 
وانتهت الازمة بحل وسط اتفق علي لاة الجمعة فى بين قيادتها ضابط بريطانى؛ و 
الطرفان المصرى والبريطانى وهو ان فاستقبله الناس بالحماسة والهتاف حول نقص نظام الجنود وسوء 
تستقيل حكومة فخرى واجتمعت الألوف على جانبى الطريق 














وندد بالجيش ونظامه 

وقد اعتبر اللورد (كتشنر) سردار 
المصرى ذلك اهانة له وقدم 
استقالته إلى كرومر الذى سرعان مأ 
أرسل يطلب مشاورة حكومته فى لندن 
فى هذا ال 





















حيال هذه الحادثة واعتبرتها 
لير ةلا حل لها إلا ١‏ 








على عواطفهم واستمرت المقابلات منذ 
الصباح حتى الساعة الثانية بعد الظهر. 












































ل 


لل 












السامى البريطانى 
وفى شهر ديسمبر من هذا العام يعود 
(مصطفى كامل) الى مصر بعد حصوله 
على شهادة الحقوق من فرنسا. وضى 
هذه السنة ايضا يصبح كل من سعد 
زغلول وقاسم امين مستشارا وفى ” 
مارس عام 1440 يتوفى الخديو 
اسماعيل فى منفاه بالأستانة عن 56 
عاماء وينقل جثمانه إلى مصر حيث دفن 
بمدفن العاثئلة المالكة الملحق بمسجد 
الامام الرفاعى بالقاهرة. 
وكانت حالة الخديو اسماعيل الصحية 











.. وفى آخرأيامه على فراش |71١١‏ 
المرض.. وقد توفى فق ا قرام | 1 


عام 19:4 





قدسا 





نى اواثل عنام 1446: وارسل 














ة. خلال الثلاثة عشرعاما التى 





إلى حفيده الخديو عباس لكى يأذن له لاد خلالها: فى حلقات ة ذاتها قامت هذه 
بالعودة إلى مصر مراعاة لصحته ترابطة من التسليم فى حقوق الوزارة بعقد صفقة خاسرة, كانت وبالا 





وشيخوخته. وكان عباس يميل إلى 
الرغبة:؛ ولكن نوبار رفض 


وخسرانا على مصر. فقد قامت 
الحكومة ببيع (البواخر الخديوة)بابخس 
الاثمان الى شركة (1 ن( 
الا 











ترف ببواخر[ال 





والمحلة: وكانت هذه ال 
لاسطول التجارى 





وفى عام 1/3/6 
وأعطته ال 





(البنك الاهل 





فى الاستقالة: فأسرها عباس فى نفسه خضوعا وتسليما للاحتلال 
مرة أخرى. واخيرا توصل الى تنفيذ وق 3 
امنية فى اقصاء نوبار. بأن اعلن للورد الطويلة) لانها كانت اطول ال 
كرومر عن رظبتة فى اعادة مضع ا واكشرها + أسهمه الاولى هم: (السير ار: 
فهمى باشا. المشهور بولائه للاحتلال الى البريطاتى. المالى الانجليزى الشهير. وا 
رئاسة الوزارة: والحوادث التى وقعت فى عهد هذه (سلفاجو) وشركاه. والخوا 
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الشوارع خالية من المارة .. حيث ليل من المصريين يسكنون وسط الصحراء المسماة الآن مصر الجديدة 








| 
ٍ 






-_-5 1 
إبراهيم الهلباوى المدعى ضد فلاحين 
دنشواى 
الترام يجوب مدينة الأحلام 
'مصرالجديدة. والصورة هى 
الشارع عثمان بن عفان بميدان 
كنيسة البازاليك عام 14:6 


لحن 





مؤدية مهمتها على أكمل وجه فى مجال 
نهضة ونشاط الاقتصاد المصرى. 

وكان يتبع هذه البواخر نشاط أحواض 
الاسكندرية والسويس فى إصلاح 
البواخر. ويتبعها ايضا مستودعات 








وقد قدرت قيمة البواخر واللحقات 
جميعها انذاك بأكثرمن ثلاثة ملايين 
جنيها باعتها الحكومة للشركة 
الانجليزية بثشمن بخس قدره. ١6١الف‏ 





جنيه. فكانت صفقة خاسرة من جميع 
الوجوه: لانها اضاعت على البلاد ثروة 
قومية ضخمة كان من الصعب تعويضها. 
وقضت على اسطولها التجارى الذى 
بذلت الملايين فى سبيل انشائه وتكوينه. 
وانطوت نتيجة هذا الفعل صفحة 


البحرية المصرية إلى وقت طويل. وقد 





وكانت علة 0 0 
الصفقة الخاسرة ان مصروفات هذه 
البواخر تزيد على ايراداتها . 

ولقد قضى بهذه الصفقة الخاسرة 
على اسطول مصر التجارى. كما سبق 
القضاء على اسطولها الحريى. وظهر 
الفرق كبيرا بين حالة البلاذ البحرية فى 
الاحتلال وحالتها فى عهد محمد 


ت حكومة الخديو عباس فى 
اثرة السنيسة): 
وكانت املاكها الزراعية تبلغ نحو ١‏ 
الف فدان: يتبعها 4 معامل كبيرة لعصير 
القصب وتصنيع السكر. باعتها الحكومة 
إلى شركة (سوارس) مقابل مبلغ 7 
ملايين و١٠٠‏ ألف جنيه وهو قيمة الدين 
الذى كان على الدائرة آنذاك وكانت 
صفقة خاسرة فيها غبن فاحش على 
مصر وكسب وربح هائل لرجال المال 
الأجانب. 
وفى عهد وزارة مصطفى فهمى 
حصلت التجريدة المسكرية على 
السودان لاستعادته واسترداده من يد 
الشوار الهديير 
الراية البريطانية عليه ثم أبرمت 
اير 1445 
حاكما 








استرداده 












عاما للسودان مع 
المصرى .. ثم تخلى عن منصيه عام 
4 حين اختارته الحكومة البريطانية 


لعَيادَة اليش البريظاني فى (عََرَق 






(ريجنلدونجت) باشا سردارا للج يث 
00 





الحاكم العام بتجريد الجيش من سلاحه 
لفرقتان إطاعة الأوامر 





تش اطق العد مناوم ولنتهت 
المحاكمة بطرد سبعة من الضباط من 











2 تأييده للسردار (ونجت) 
باشاء 

وفى أواخر عام 16١١‏ زار الخديو 
السودان وأقيمت له حفلة ترحيب أمام 
سراى الحاكم الغام حضرها كبار 
الضباط والموظفين ونخبة من علماء 
البلاد وأعيانها وألقى السير ونجت باشا 
سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العام خطبة ترحيب بمقدم الخديو ورد 
عليه الخديو بخطبة تعد فى مجموعها 
إقرارا لاتفاقية السودان 1845 ولنظام 
الحكم المشترك الانجليزى المصر: 
للسودان الذى قضت به هذه الاتفا 
وفى يوم 77 يناير 147 احتفل اللورد 
كرومر معتمد انجلترا فى مصر بافتتاح 
الشكة المدديدية الح تصل مسينك 
بورسددان الذى أنشأته الحكومة 
الانجليزية بأموال مصر ليكون ميناء 
السودان على البحر الأحمر بدلا من 
ميناء سواكن ولم يحضر هذا الاحتفال 
أحد نمن الحكومة المصرية وقد ناب 
اللورد كرومر عن الخديو فى هذا 
الاحتفال فكان الاحتفال انجليزيا خالصا 
تجلت فيه السيطرة الانجليزية فى 
السودان واستبعدت فيه مصر وحكومتها 

وفى عهد عباس حلمى الثانى ظهرت 
ثُ ة مصطفى كامل الوطنية وقد 
وجد الخديو فى مصطفى كامل الزعيم 
الوطنى الشاب الذى استطاع على حداثة 
سنه أن يحمل علم الجهاد ومحارية 
الوجود الأجنبى المستهمر فى البلاد 
فأعجب بهذه الشخصية النضالية التى 
افقت ميوله وآماله فى أوائل حكمه 
فأمده بالمال والتأييد لبعض الوقت ومن 
هنا توثقت روابط الود والتعاون بين 





























الخديو والزعيم فى السنوات الأولى من 
حكم الخديو وبذلك يكون الخديو قد 





فى الحركة الوطنية. 
على أن الملاقة بين الاثنين اعشراها 
الفتور بعد ذلك ثم التناطع عدم 


ثبات الخديو على مزاج واحد واستماعه 





وكانت صلة الخديو قد فترت بالحركة 






الوطنية وتزعزعت ثقته فيها بعد ([حادثة 
فاشودة )والوفاق الودى بين فرئسا 
وانجلترا وضعف أمله فى الجلاء 

فأخذ فى التحبب إلى المحتل والنزول 
على ارادته مما أدى إلى زيادة التساعد 
بينه وبين مصطفى كامل. 

وكان الزعيم يحاول 
ع الانة 





إمكانه عدم 
ام بين الأمة والحاكم الأمر 
منه الاحتلال كما / 





تفاد 




































ولم يستطع مصطفى كامل أن يواصل 


الخديو فى استهجانه احالة (حسن 
رئيس الديوان الخديو إلى 


أظهر 

























السياسة البريطانية إقد صرح الخديو 2 
: تنفيذ الأحكام على الفلاحين 





كمعتمد بريطانى فى حكم البلاد حكما 
مطلقا. 
ومن أهم الأحداث التى باعدت بين 


مذبحة دنشواى عام 1505 
كا لجيج دنشواى يام فس جد را وقد عرف هذا القتيل 


بشهيد سرسنا 

وصل نبأ هذه الحادثة إلى ولاة 
الأمور فى القاهرة وعلم بها رجال 
الاحتلال. وتاكدوا من وفاة (الكابتن بول) 
وإصابة باقى الضباط ثارت ثاثرتهم 
وتملكهم الفضب. وصمموا على الانتقام 


0 





ومسائدته للاحتلال [حادثة دنشواى) 
يوم 17 مايو 15١7‏ هذه الحادثة التى 
كان لها الأثر البالغ فى تطور الحركة 
الوطنية وفى مركز الاحتلال البريطانى 


امل والخديو عب 








المصر فهى نهاية استقرا أنينة من أهل دنشواى انتقاما ذريعا شنيعا. 
الاحتلال وبداية القلق والمقاومة والجهاد 4 د برقن اوم ا بر مايروي وباج 

القومى ضده. الحمام قأصاب م معدمذ زوجة المؤنن انية بالني 
وترجع حادثة دنشواى إلى أن بعض قطت تتخبط فى دمائثها كما أضاب المجكمة المختصتوطنة 
اط الاحتلال وبعض الموظفين الجرن الذى اشتعلت فيه النار. فهجم ها برياسة بطرمر 





اللرطاف الي د يتجولوا شحاتة على الضابط الانجليزى وخطف باشا غالى ذاته. وعضوية كل من المستر 
5 أقل ال (هيشز) نائب النتثتارالقضائن: 
والمستر (بوند) وكيل محكمة الاستثناف 


ضباط الكتيبة وأبلفوا مأمور المركز 
بأنهم يرغبون صيد الحمام فى قرية شرا فأطلقوا الثار عل 
دنشواى التابمة لبلدة الشهداء بمركز ‏ الخمر فى فخذه و 





مصعم ع 0 مرو 15 نه 



















































































ككما نكلقد 


أحمد فتحى زغلول وكيل وزارة 
الحقانية والشقيق الأكبر لسعد باشا 
زغلول . 


للمحكمة: وبلغ عدد من قدمتهم الادارة 
لمحاكمتهم فى هذه الحادثة 57 متهماء. 
قدموا جميعا مقبوضا عليهم. 
سبعة عن الحضور حُكم عليهم غيابيا. 

وقد انعقدت المحكمة الملخصوصة 
بهيثتها يوم الأحد ؛؟ يونيو بسراى 
مديرية شبين الكوم الساعة العاشرة 
صباحا؛ واستمرت المحاكمة منعقدة مدة 
ثلاثة أيام. 

وفى صباح اليوم الرابع (الازيعاء 57 
يونيو) صدر حكم المحكمة؛ على أربعة 
من المتهمين بالاعدام شنقا وهم: حسن 
على محفوظ: ويوسف حسن سليم: 








لمدة سبع سنوات على كل من: محمد 
]بوهام وعبده البقلى: وعلى على 





كذلك حُكم بالجلد خمسون جلدة 
بقرية دنشواى على كل من: السيد 
العوفى. وعزب عمر محفوظ, والسيد 


سليمان خير الله. وعبدالهادى حسن 


































بناء خزان أسوان عام 1508 فى عهد 
الخديو عباس حلمى الثانى 

































لد : كتنين: 
بناء المتحف الإسلامى بميدان باب الخلق عام 1500 .. دار المحفوظات حاليا 


للعمل والجهاد؛ ونهض بكل قوته يسمع 
العالم صوت مصر ويندد بالظلم الذى 
الذى مات فيه (الكابتن بول). وفى مثل وقع على الفلاحين الأبرياء على يد 
الساعة التى وقعت فيها الحادثة. فى المحتل الفاشم: ويعلنها حرا شعواء على 
منتصف الساعة الثانية بعد الظهر.. الاحتلال وسياسته. فكتب فى جريدة 
ونفذ الحكم فى المشنوق علنا على مرأى (الفيجازو) مقالا كبيرا عرض فيه 
الحادث على الضمير الإنسانى فى 
العالم؛ فكانت من أقوى وأبلغ ماكت 
الزعيم بلسان مصر. وقد استطرد فى 
٠‏ المقال إلى جهاد المصريين فى سبيل 
الاستقلال وأظهر ان حادثة دنشواى قد 
لمؤرخ الكبير (عبدالرحمن قضت على مزاعم اللورد كرومر فيما 
الرافعى). مؤرخ الحركة القومية كان يروجه من أكاذيب من أن المصريين 
المصرية. معاصرا لحادثة دنشواى محبون للاحتلال البريطانى. 
ولقد جاءت اقالة اللورد كرومر من 
منصب المعتمد البريطانى فى مصر 
نتيجة لهذا المقال. وقد قام مصطفى 
كامل بعد ذلك؛ بمغادرة باريس وقصد 
نط الندن مستمرا فى نضاله ورفع صوت 
انية من ' مضرفى عاصمة الدولة المحتلة لها 
نبأها فى فوصلها يوم ١5‏ يوليو: وفى لندن قابل 
طفى كامل رجال السياسة وأعضاء 






















للاستشفاء. فلم تكد تصله تلك 
2 حت ثقزت اتفسه وتخزك قلبّه 


و ! والتنفيذ وهوفى باريس. طليا 


أنياء 
الكبير 























عباس كلقى 


كخم كلفد 





بطرس غالى 


أكتوبر 15-1, واستقبله الشعب استقبال هه 
الحزب الوطنى) ...وتم بيع شركات 
وعُقدت أول جمعية عمومية له يوم 77 البواخرالمصرية 





ديسمبر"140.واشتدتالعلة 
بمصطفى كامل قبل وفاته بثلاثة أشهر 





ولكته كان يغالب المرض. إِلَى أن أسلم 


الروح فى الساعة الرابعة من عصر يوم 
الروح فى الساعة الرابعة ريو 





والفنادق وشرفاتها 
وفوق أسطحها وفى المنعطفات المثرامية 
الأطراف 








دار اللواء وقبر الفقيد كانت العين 
فيها إلا على أجسام متراصة من 
المشيعين. أو كتعبير (11 
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المشيعين. ومع اشتداد هذا الزحام الذى 
لع يسبق له نظير. كان النظام مستتبا 
والسكون شاملا رهيبا؛ ولم يكن يُسمع 
أشاء سير الجنازة سوى بكاء الباكين 
والباكيات وزفراتهم ونواحهم الصادر من 
أعماق قلوبهم وكلهم يبكى شباب الزعيم 
ووطنيته. فكان هذا الاحتفال الرهيب 
أعظم وأروع جنازة فى تاريخ مصر 
الحديث. ولقد رثى الفنقيد فى 
قصائدهم كل من صديقه الحميم 
والشاعر الكبير إسماعيل صبرى باشاء 
وشاعر النيل حافظ إبراهيم: وأمير 
الشعراء أحمد شوقى: والشاعر خليل 
مطران؛ والشاعر أحمد محرم. 

وكان للزعيم مصطفى كامل أصدقاء 








الكرنشئ الشنهم يار تومن كد ل انا 
الشعراء الشاعر اللبنانى الشهير (شكرى 
غانم). وكان الزعيم صديقا ل[طلعت 
حرب باشا): رائد النهضة الاقتصادية 
فى مصر.. وكانت علاقته بالزعيم سعد 
ل علاقة وودية. ثم تحولت إلى 
انتقاد نزيه وخصومة شريفة تبعا 
1 اقتضاه الدفاع عن مصالح الوطن 
العامة 8188 








كسين كامل 


قؤاد الأول 


فاروقع الأول 


الصورهه أشيف 


ذى وو ررررنة 


1952 : 5 


٠‏ سياسة الوفاقع 
- بير الكديو والأكللال 











: سمير الغزولى 


1914: 2 
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كما كانت الفترة الثانية من حكم عباس حلمى (الثانى) 
فترة تركيز استعمارى كبرى حاول المحتل الغاصب 
خلالها تثبيت أقدامه فى البلاد وبذل جهده لوقف 
مسار الحركة الوطنية التى قادها «زعيم الأمة, 
مصطفى كامل. فإن الفترة المتبقية من حكم هذا 
الخديو شهدت ظهور زميل مصطفى كامل فى الكفاح 
وفى الحركة الوطنية البطل « محمد فريد » فقد تسلم 
فريد الراية من أخيه ليكمل مسيرة الكفاح ويسير على 
دربه ويتصدى للمستعمر الجاثم على صدر الوطن 
ويترصد خطاه. 
































الخديو عباس حلمى الثانى 
















1 ١ 
عباس كلمى‎ 
أ كما اذك‎ 


رغم تعاون الخديو مع الاحتلال: ورغم 
استسلامه التام لمقدراته وتسليم مهام 
الأموراجلاديه.. فإن هذا لم يرضه: 
فقامت إنجلترا بعزله عن الحكم 
وخلعه: وكان فى زيارة (الأستانة): 
وتولية (حسين كامل) العرش . وهو 
أكبر الأمراء من سلالة محمد على 
وإطلاق لقب (السلطان ) عليه. 


والجهر به أمام الملأ كله. أن كل مصضرى 
على الإطلاق أن 





عون وكان مر 


الخلاف مناصرة الخديو للحركة 





عاع 









































السامى أن اللجنة الإدارية للحزب 
الوطنى كلفتنى فى جلستها المنعقدة 
0 من سموكم باسم 

الحزب الوطنى إصدار ل 
بنسخ الدكريتو الصادر فى 10 فبراير 
بتشكيل المحكمة اصرف التى 


وى والمزاء لأقارب من شنقوا بناء 


على حكمها فتتدمل كلومهم و 
































الأريعين لوضاته يوم ٠١‏ مارس 1508. 
وفى هذا العام (فى نفس الشهر) اقترح 
أحد أغضاء مجلس المموم البريطانى 
انقاص جيش الاحتلال فى مصر والهند 
وجنوب أفريقيا. فآجاب اللورد 


وسرعَان ما احتج فريد على هذه 
إنسنايط التى تعارض قضية الجلاء. 





التتغراف التالى / هري 
البريطانى: "يحتج الحزب الوطنى 
بشدة" ضد ما ادعيتموه من إمكان 
حدوث اختلافات 





ويصربح بأ 
حدوث أمر من هذا القبيا 
كلها متحدةفى طلب الجلاء عن 
البلاد». 5 

ولقد تجددت مسألة (النصائح 
البريطانية) فى عهد المعتمد البريطانى 
الذى خلف كرومر. فسأل 














هه 
.وموكب الخديو فى شوارع القاهرة 


عام 1508. عن سلطة المستشارين 
الانجليز فى مصر. وعن مدى ما يبدونه 
من نصائح لحكومة الخديو عباس. 
فآجابه الوز وزير بأنه فى حالة وقوع 
خلاف بين المستشا, 





إلى العنتسد: البنريطائن الَدَى 
يقلات التعليمات اللازمة بغر فق 
حكومته 

فكتبه على إثن 


ذلك محمد فريد 













ومن أجل الأغمال التى قام بها محمد 
شريد. 2 الوطنية: 


اللحزب الوطنى فى شهر مارس 1901 
امن إنشاء المجلس النيابى وادعاء 
الحكومة فى ردها بأن الوقت لم يحن 
بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى مذ 
النفع العام الذى ينتظر من المجالس 
النيابية: والاكتفاء بتوسيع اختصاص 
مجالس المديريات فى الوقت الحالى. 
فكان هذا الجواب إهانة للأمة: 
واتهاما لها بعدم كفاءتها لممارسة النظام 
الدستورى؛ فاعتزم فريد رد هذه الإهانة 
اللحكومة ببعث حركة اجماعية من الأمة 
للمطالبة بالدستور يتوجه بها إلى 
الخديو. وبالفعل أعد الحزب الوطنى 
ع لتحرى عر لبي ., 
إنشاء المجلس ى النيابى للدفساع عن 
القضية الوطنية: كما كان يفعل الز 
فعرج على فرنسا وانجلترا وسويسرا 
ونشر المقالات والأحاديث فى ال 
أوروبية تعريفا للرأى العام الأ 
ألة المصرية ودفاعا عنهاء وا 
افريد بكشير من رجال 5 
















































تمسك فى حديثه مع هؤلاء وهؤلاء 
بمبداً الجلاء الذى كان ينشده فى 
محادثاته معهم. 

وعاد فريد إلى مصرء بعد شهر 
ونصف الشهر قضاهما 
منتصف يوليو 1508. وعلى أنه لم يعلن 
عن موعد مجيئه: فقد قوبل من الشعب 
مقابلة حماسية رائعة فى محطات 
البلاد. وأظهرت الأمة له دا يرها 
لكفاحه وإعجابها بجهوده المتواصلة فى 











وقد قام طلبة ال 
يوم 5 نوفمبر ضد وقوف الخديو تحت 
العلم البريطانى فى ميدان عابدين عند 


قوق بمظاهرة كبرى 


استعراض الجيش البريطانى فى 


استة أشهر لأنه اشترك فى كتابة 
مقدمة لديوان شعر للغاياتيى 
ويظهر فى الصورة الأولى 
فى فناء سجن الاستنناف بياب 
الخلق.. وفى الصورة الثانية 
تذكرة السجين محمد فريد 
وفيهابيانات التهمة ونوع 
العقوبة وسببها ورقم الزنزانة 
التى حبس فيها وتاريخ الإفراج 
عنه فى 18 يوليو عام 1911 





وفى ١١‏ نوضمبر1508: قدم رئيس 
الوزراء مصطفى فهمى استقالته ونسبها 
لاعتلال صحته؛ فعهد الخديو إلى 
بطرس غالى باشا تآليف الوزارة 
الجديدة فى اليوم التالى؛ ولم يدخل 
فيها من أعضاء الوزارة السابقة سوى 
بطرس غالى نفسه وسعد زغلول باشاء 
ودخلها أربعة وزراء جدد هم: محمد 
سعيد باشاء.وحسين رشدى باشاء 
وإسماعيل سرى باشا. وأحمد حشمت 
باشا.. وقد أسند إلى بطرس غالى 
وزارة الخارجية إلى جانب الرئاسة, 
وسعد زغلول للمعارف وحسين رشدى 








ا للأشفال والحربية 
والبحرية: وأحمد حشمت للمالية. 
وفى ١١‏ فبراير 1905 
الأولى لوفاة مصطفى كامل. ف 
ذلك اليوم مظاهرة قومية رائعة تجلى 
فيها تقدير الشعب للزعيم الراحل 
وتمسكه بمبادثه.. وأعد الحزب الوطنى 
موكبا هائلا فى ذلك اليوم تجلت فيه 











-1ههاظ ااا 0ك 











<< صورة تذكارية نادرة تمثل أول جمعية وطنية 
مصرية تأسست فى لندن عام8١١‏ وهى تحتفل 
بزيارة محمد فريد لها 














معائى الوفاء والوطنية؛ وقد سار الموكب 1/0 1 محمد فريد على نسخة من المشروع 
من دار اللواء بشارع الدواوين حتى جنار ة وبي كريد في شوارع الإسكندرية ونشره فى جريدة (اللواء) والاعتراض 
مدفن الزعيم الفقيد. وقد ألقى الشاعر عليه.. الأمر الذى جعل الحكومة 

رائعة يرثى بها طر إلى مناقشة المشروع فى 
الزعيم. وقد وفك على ليرد ل ة العمو المعارضة 


وقد تجدد هذا الموكب فى الذكرى 
ال ا 
قٍ الاحتفالات بإحياء 


الوطنية الصلبة له بزعامة محمد فريد ؛ 

القد ذهب محمد قريد إلى 
(الأستانة) . لأول مرة فى حياته . فى 
محاكمة. 
صتغ تمثال لصطفئ وفى اليوم التالى.. تخرج 
أء وجىء به ونصب فى القانون. ويتتجمع 9 
الميدان الممسمى باسمه فى شهر يناير الطلبة والعمال فى حديقة (الجزيرة)؛ 
عام 1414 القيت الخطب, ثم سار الجمع فى 
ولقد اتخذت الوزارة الجديدة موقفا مظاهرة حاشدة طافت بالشوارع حتى 











معاديا من الحركة الوطنية. انتهت فى ميدان (الأوبرا). الحركة الوطنية 
سلاح شهرته ضدها لتحقق هذه الغاية وتنشر جهريدة (الأهرام) فى اليوم 
هو تقييد حرية الصحافة: فأصدر التالى بيانا باسم (حزب العمال) نحتج اف بمركز 


مجلس الوزراء يوم ١‏ مارس 1405 فيه على القانون. 
قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات حوالى / 
القديم: الذى يقيد حرية الصحافة. ذا سنة أخرى بعد سنة 1914 الحكومة التركية عن هذا 
والصادر فى 7١‏ نوفم مدا إبان ! أن يه.. وكانت حكومة لاق عاتن 7 الاعتراف. 

الثورة المرابية. وكان قد بطل العمل به . إدازة الحزب سيعت اجتماعا هاما بكل: | وشك المواطضّة على المد: لولا إل وقد انت 
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الاحتلاز ل فى مصر.. وقد نجح فى 


أه. إذ | 




















































عباس حلمب | 


ككل كلفد 








حفيظةهانم والدة الزعصيم 
مصطفى كامل 

أثناء بناء الملتحف 
المصرى عام 19-1 


ارالك 








فرصة وجود الخديو بالأستانة. فأرسل 
|| الة رقيقة ناشده فيها إصدار 
النستون وأعرب عن آمله فى أن مال 
الأمة دستورها فى عهده.. وعاد فريد 
إلى مصر فى أوائل أغسطس. ثم سافر 
فى سبتمبر إلى سويسرا لحضور مؤتمر 
إفى جنيف. ألقى فريد خطابا فى 
مؤتمر الشبيبة المصرية فى شهر 
سبتمبرة*15. وقد قرر المؤتمر الذى 
واصل انعقاده لمدة ثلاثة أيام؛ الاحتجاج 
على الاحتلال؛ والمطالبة بالجلاء 
والدستور. فنحا بذلك نحو الحزب 
الوطنى فى مبادثه ومطالبه. 

ويعد المؤتمر.. سافر فريد إلى باريس 
ثم إلى لندن: وعاد إلى مصر فى أكتوبر 
لطا 











يوم ال 0 1٠‏ وقع 








الى رئيس ا ٠فقد‏ أطلق عليه 
الرصاص شاب يدعى (إبراهيم ناصف 
الوردانى) فأصابه إصابات قضت عليه 
وقد قبض على القاتل. واعترف 
بجريمته: وقد قرر الوردانى أن دافعه 
للقتل هو ما عده خيانات من تصرفات 
رئيس الوزراء. وأخصها توقيعه لاتفا 
السودان عام 1445.: ورئاسة المحكمة 
المخصوصة فى حادث دنشواى. وإعادة 
انون المطبوعات. ثم سعيه إلى تنقيذ 
مشروع مد امتياز قناة السويس أربعين 
عاما أخرى. 

وقد قدم الوردانى للمحاكمة: أمام 
محكمة جنايات مصر: وصدر الحكم 
عليه يوم 14 مايو بالإعدام. ورفض 
الطعن المقدم من محاميه أمام محكمة 











غال الى. بتنأليض الوزارة الجد. فألفها 
يوم 77 شبراير :147١‏ وقد تألفت من 
أعضاء الوزارة السابقة. ولم يزد عليهم 





الحركة الوط 
بطرس غالى عليها. 

وفى شهر مارس 11٠١‏ وقع خلاف 
على ملكية جريدة (اللواء) بي, 
ورثة المرحوم مصطفى كامل: 0 أمره 
على القضاء. ضعي بن (يوسف اللويلحي) 
حارسا قضائيا على (اللواء)» و 
لاقن شيرف ووحيه سياستهاء 
فرفض محمد فريد ذلك رفضا قاطعاء 
وأنشأ جريدة أخرى جعل اسمها (العلم) 
سان حال الامزب الوظنن بدلا من اسم 
(اللواء). ولكن الوزازة حساريت هذه 
الصحيقة منذ صدورها 
+7 مارس 15٠١‏ قنرارا با 
شهرين: وكان هذا أول قرار اتخذته 
حكومة محمد سعيد ضد الحركة 
الوطنية. 

















لقند رأى فريد ألا يصكت ملسوت 
الحزب الوطنى مدة شهرين. فأصدر فى 
اليوم التالى لقرار الإيقاف جريدة 
(الاعتدال): ثم (الشعب). ثم (العدل): ثم 
(الاعتدال) ثانية: ثم عادت الشعب إلى 
الظهور يوم 70 مارس إلى أن انتهت مدة 
إيقاف (العلم). فعادت (العلم) إلى 
الظهور فى ٠١‏ مايو 159١‏ 

ولقد كان من الطبيعى آنذاك أن تزداد 
سياسة العداء بين الخديو وفريدء بسبب. 
ازدياد سياسة الوفاق رسوخا بين 
الخديو والاحتلال.. ولقد جاهر الخديو 
بعدائه لفريد حين رماه وأنصاره 
بالتسرع فى حديث له مع اللسيو (جان 
رود) مراسل جريدة (الكان) الباريسية 
فى أبريل .14٠١‏ وتمجيده فى شخص 
المعتمد البريطانى (جورست).. فرد 














الخديو.. وازداد الجضاء بين الفرية 
وسارت الوزارة فى طريقها معتزمة 
تأبيد (سياسة الوفاق). 

وأمعنت الوزارة فى محارية الحركة 
الوطنية. ووضعت قانونا يقضى بإحالة 
تهم الصحافة إلى محكمة الجنايات بعد 
أن كانت من اختصاص محاكم الجنح: 
وذلك إرهابا للصحفيين. 

كذلك سنت 
بعض نصوص قانون العقوبات لمعاقبة 
الاتفاقات الجنائية ولو لم يتوافر فيها 
أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريمة. 
وذلك لما رأته من براءة التسهمين 
بالاشتراك فى ى اغتيال بطرس غالى 
العدم توافر ركن الاشتراك. وليس من 
شك فى أن هذا القانون قد وضع 
لمحارية الحركة الوطنية وحدها. وهو 
من التشريمات الاستثنائية الخطيرة: لما 


















فيه من إفساح المجال لتلضيق التهم 
للأبرياء. والتتعسف فى إسناد نيات 
إجرامية إليهم دون أن يبدو منهم أى 
عمل ما. 

وتناول التعديل . أيضا ‏ منع نشر 
المرافعات فى القضايا الجنائية إذ رأت 





بالنسبة لما ينشر فيهاء ولو لم تتواضر 
فيهم أركان الاشتراك الجنائى. 

وليس هنالك من شك فى أن صدور 
هذه التشريفات الرجعية: كان نتيجة 
لتحالف الخديو والوزارة من ناحية, 
والاحتالال من ناحية أخرى على الحركة 
وجني يحييبه السو 








وتدخلت الوزارة . أيضا ‏ فى الشمشيل 
والمسرح. فمنعت تمشيل الروايات التى 
ردت فيها ألفاظ الحرية والاستقلال. 
وسافر محمد فريد فى أوائل مايو 
٠١‏ إلى أوروبا ليدافع عن القضية 
المصسرية. تفكان يلقى خطبه قبن بازيس. 
وليسون: ولندن. واستوكهلم: وينشر 
مقالاته وأحاديثه فى صحف تلك البلاد؛ 
وشارك فى المؤتمرات 
الدولية. حتى صارت 
المسألة المصرية موضع 
العناية والنقاش فى 
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بلغ 9 
يمد أ ا 
با مدة ثمانية أشهر. 83 000 
المصرية 


+يسمبر 


805 28> سه 


سعد زغلول إلى جوار الخديو عباس حلمى الثانى فى أحد الاحتفالات العا 








عليه بالسجن ستة أشهر مع النقاذ 
وبعد بضعة أسابيع قضاها الزعيم 
فى السجن. زاره (عشمنان بك غالب) 
موفدا من قبل الخديو ليعرض عليه 
مسألة العفو. ورغب إليه أن يقدم 
للخديو طلبا بذلك.. فرفض الزعيم 
ولام الدكتور عثمان على مسعاه فى هذا 
أملل 








الصدد: وقال له: (أنا لا أطلب العفوء 
بطلبه عنى. 

بسه الطويلة 

ثناف بباب الخلق. 





قضاها صابرا ثابتا؛ وكان يقطع الوقت 
ومطالعة الكتب. 
قضى فريد 
الأشهر الستة لعي 000 يخرج 

من السجن يوم الثلاثاء 14 يوليو ١51١‏ 
خرج أقوى ما يكون, ثابتا على الجهاد. 
وعازما على الكفاح من أجل مصر. 


وحدث خلال سجن لالز 








بعد وفاة'(إننون جورسح) المعلشميل 
البريطانى فى ١١‏ يوليو ,.15١١‏ وتعيين 
اللورد (كتشنر) مكانه. وقد تصرف 





تولى ب 
1 , مشا اريع العامة. ٠‏ ويرأس حقلاتهاء 
فود الأعيا. 















همه 


مصطفى فهمى مع زوج ابنته 


سعد زغلول 


بانقضاء عهد سياسة الوفاق. وعودة 
اسياسة السيطرة الإنجليزية السافرة, 
التى كانت سائدة من قبل أيام اللورد 
كرومر. 


وفى 77 مارس 1417. انعقد المؤتمر 











وازدراثها 
يوم الثلاثاء ١‏ أبريل 1417. أمام 
محكمة الجنايات. ومحاكمة كل من 


ا ل وعلى فهمى كامل» 





ص 
(العلاي و(اللواء). وحكم على الزعيم 
ى لمدة سنة (غيابيا): وبال 

ثلا اشهر لكل من على وإسماعيل. 


خاصة أصدقاء الفقيد 





ولقد أدرك 








هؤلاء الأصدقاء عند بدء التحقيق معه 
يوم الاثنين 70 مارس أنه سيصدر الأمر 
بالقبض عليه فورا قبل انتهاء التحقيق. 
لذا رأوا ضرورة هجرة الزعيم إلى المنفى 
لإخبناط هذه الؤامرة التى دبرها 
الاحتلال مع الحكومة. 

وبالفعل نم تهريب الزعيم إلى خارج 
البلاد والتجأ إلى الأستانة فوصلها يوم 
١‏ مارس 141١‏ وقد طابت له الإقامة 
هناك, اول الأمبر. حستى إنه أزسل 
واستدعى أسرته للإقامة معه فوفدت 
إليه واستآجر منزلا على البسفور.. لكن 
هذه الحال لم تدم: فقد تبدل موقف 
الحكومة التركية منه ومن كل المصريين, 
فلما أدرك ذلك ارتحل من الاستانة يوم 

© أغسطمر نإل" اباريس بالقطارء ومنها 











وقد ساد البلاد بعد نفى الزعيم جو 
وسائل الضغط 
إمة فى 





الإرهاب. تعددت في 
وكثرت الؤشايات, وسعت ال< 


الحركة الو 


اتخنته للد 
21 وم الرعب فى 
قلويهم وتبعث الفزع إلى نفوسهم. 


لض 1917 ت 
إيدة اللواء 
تهى إحدى ال 
المهمة فى تاريخ الصحافة المصرية لعبت 

«اللواء» دورا حيويا فى الدفاع عن 


33١ فى‎ 






أ: وبذلك ت لقات 










حقوق مصر والمصريين. 

وفى أول يوليو عام 1417 يصدر 
قانون إنشاء الجمعية التشريعية؛ ويعرف 
باسم "القانون النظامى".. وتحل هذه 





الجمعية محل مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية. وتتكون من أعضاء 
بحكم مناصبهم. وهم الوزراء؛ و 77 
عضوا منتخباء و ١7‏ معينين.. وتعين 





رأى الجمعية استشاريا 
زيادة الضرائب فقط. 
وفى ١5‏ ديسمبر تجرى انتخابات 
الجمعية التشريعية. وينتخب (سعد 
زغلول) عضوا بها عن القاهرة مع 
عبدالخالق مدكور. وعبدالرحيم 
الدمرداش: وحسين واصف. 

وتبداً أحداث عام 14154 يوم 77 
يناير. بافتتاح جلسات الجمعية 
التشريعية. وتعيين (أحمد مظلوم) رئيسا 
لها. وعدلى يكن وكيلا.. وفاز سعد 
زغلول بمتصب الوكيل النتتضبا: 
وألقى الخديو عباس خطبة الافتتاح.. 
بينما احتج الحزب الوطنى على انشاء 
الجمعية لأنها لا تلبى المطالب الشعبية 
فى الدستور والحكم النيابى الكامل.. 
وقد نظم الحزب الوطنى مظاهرة 
ضخمة على طول الطريق بين مقر 
انعقاد الجمعية فى أول شارع قصر 
العينى وقصر عابدين. مسكن الخديو 
ومقر الحكومة. * وهتف المتظاهرون؛ 
لحظة مرور ركب الخديو؛ مطا 
بالدستور. 

وفى يوم ٠١‏ مارس 1414 يقام 
احتفال بوضع حجر أساس الجامعة 
المصرية على مساحة 7٠١‏ فدان تبرعت 
بها لبناء الجامعة الأميرة (فاطمة) ابنة 
الخديو 0 وقد تعطل البناء 
لبعض الوقت بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى فى نفس العام 
ولقد قدم باشا استقالة 
وزازته إلى الخديو يوم الجمعة * أبريل 
عام 1515., وترجع أسباب هذه 
الاستقالة إلى أن الخديو نقم على سعيد 
باشا انحيازه التام إلى المعتمد البريطانى 
(اللورد كتشنر) ومسايرته له فى سلطانه 
المطلق الذى استحوذ عليه. حتى صار 
الحاكم بأمره فى مصر.. وانزوى الخديو 
فى ره بعيدا عن كل سلطة.. ولم 
ون ياشا بطلعه على أوإمر الور 
بيه: بل كان يعمل بها دون 
.. وبلغ الخديو عنه أنه ذكر 
.الخاصة أن مركزه لاب 

















يد مريوط التى كان يملكهنا 
الخديو وبيعها بسمر 
| لزيادة حنقه 
هلق ودين قاقد 


١‏ 1 الخديو يعمل على 
ا 2 2 للشُهُُُْْمُمُيُيجيؤا ْظُيسي9بطظل5757152527275275750ئبئ525 || | 0 












































عباس كلمت . ةا 


لكا كلفد < 

























دخول الترام إلى مصر عام 1444 
إسقاطه واتفق مع اللورد كتشئر على 





إحلال مصطفى فهمى باشا مكانه.. 
والخديو يعلم أن فهمى عميل للإنجليز 
وتعيينه يرضى المعتمد البريطانى 
فوافقه على ذلك.. وقد اعتذر فهمى 





صحته فاختار الخديو (حسين رشدى خط الترام 
باشا) لرئاستهاء ووافق كتشنر على م 
اذلك.. وتم تأليف وزارة رشدى يوم 5 دي 


أبريل على النحو التالى: حسين رشدى إلى ميدان 
للرئاسة والداخلية: وإسماعيل سرى المحطة 
باشا للأشغال والحربية والبحرية. 





اللأوقاف. وعدلى يكن باشا للخارجية,. 
وعبدالخالق ثروت باشا للحقانية. 
واسماعيل صدقى باشا للزراعة 
عد سقوط وزارة محمد سعيد مهارة 
سياسية من الخديو 

وقام الخديو على إثر ذلك بجولة فى 
محافظات الوجه البحرى؛ ليسترد شيثا 
من نفوذه الذى فقده بانزوائه فى قصره 
وتركه سلطة الأمر والنهى للورد 
كتشنر.. فكانت هذه السياحة سلسلة 














حتى شفى من جراحه فى منتتصف 
أطلق التوليتح الشركن 
ولا كنا 










































كى (رئي 


ر الأعظم الت 





بسبب نشوب الحرب العامة الأولى فى 
أعقاب الحادثة 


وكان محمد فريد فى جنيف حين 
أعلنت الحرب بين إنجلترا وامانيا فى 








جدد هذا المسعى فقبل شر الملل 

على أساس إعلانه الدستور للبلاد.. 

وأرسل فريد للخديو. وهو يمالج 

باستانبول. خطابا فى 7؟ أغسطس 

يهنئه فيه بنجاته من حادث الاعتداء, 
حه بمنح الأمة الدست: 





استانبول؛ والتة 
بيَنهُما على هذا الأسامن. ووعد الخديو 
باصدار مرسوم يعلن فيه الدستور 


بمجرد اكتمال شفائه وعودته إلى 
مصر.. وقد أبدى الخديو لخاصة رجاله 





الحفاظ على ميادئه". 

بر 1.1914 
منشورا إلى الأمة المصرية باعلان 
الدستور ور الكام ل فى مصرء وكان يسعى 


رالخديو 


بذلك للصلح مع الحركة الوطنية 
ومواجهة نفوذ الانجليز.. وقد انتهز 
فرصة نشوب الحرب وانشغال الانجليز 
فيهاء فأقدم على هذه الخطوة التى 
عجلت بخلعه عن العرث 





اضطزابا كبيرا بسبب نشوب الحرب 
العالمية. وقد وقفت الحكومة؛ بتأثير 
وجود الاحتلال البريطانى. مع الدول 


المتحارية موقف المستعمرات البريطانية. 
مماكان له وقع أليم فى نفوس 
الوطنيين. 






إل عمل اتخذته فى هذا الصدد 
القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فئ 6 
أغسطس 514 1. بشأن الدفاع عن 
القطر المصرى أثناء الحرب القائمة بين 
ألمانيا وبريطانيا العظمى.. ويحتوى هذا 
القرار على أمر منع التعامل مع ألمانيا 
ورعاياها. والأشخاص المقيمين فيها 
ومنع السفن المصرية من الاتصال بأى 








1 بين إلى المانهاء 
ول لمارا اليه الحدرئقة 
والبحرية حقوق الحرب فى الأراضى 
والؤائق المضارية:-وهجن السقن الأذانية 
فى موانى مصر. 


واغلن الجنرال (مكسويل): قائد.جيش 
الاحتلال فى مصر. الأحكام العرف 
فيها بموجب ال ان 
نوف بر غ41 ووضعت الرقابة على 
تيجة لإعلان الأحكام 








ايتها على مصر. ونشرت (الوقائع 
المصرية) فى اليوم نفسه إعلان الحماية: 
وهذا نصه: "اعلان بوضع بلاد مصر 
تحت حماية بريطانيا العظمى: 'يعلن 
ناظر الخارجية لدى جلالة ملك 
بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة 
الحرب التى سببها عمل تركيا قد 
وضعت بلاد مصرتحت حماية جلالته. 
وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد 
المشمولة بالحماية 
البريطانية؛ وبذلك 
قد زالت سيادة تركيا 
على مصر.. وستتخذ 


؟)؟ »هه 





























كما : كلق 


اللورد كتشئر 


حكومة جلالته كل التدابير اللازمة 
للدضاع عن مصر وحماية أهلها 
ومصالحها( القاهرة فى ١6‏ ديسمبر 
ألقلم). 
وفى اليوم التالى (14 ديسمبر 1514) 
أعلنت الحكومة البريطانية خلع الخديو 
مباين علس القت رايا 0 
(السلطان) (حسين كامل) عرش مصر. 
ونشر إعلان ذلك فى العدد ١5‏ لشهر 
ديسمير عام 1514: وهذا نصه: إعلان 
بخلع سمو عباس حلمى باشا عن 
أمنصب المبيهية وار كاه ا 
العظمة السلطان حسين كامل على 
عرش السلطنة المصرية 
يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة 
ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر 
لإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو 
مصر السابق على الانضمام الأعداء 
الملك: فقد رأت حكومة جلالته خلعه 
من منصب الخديوية. عرض هذا 
المتصب السامى مع لقب سلظان مصر 
على سمو الأمير حسين كامل. أكبر 








عم 
..وبناء كوبرى شبرا 
الذى تم هدمه فيمابعد 
وحل محله نفق شبرا 







.. ولقد تلقى الخديو عباس خبر 
و الخلع: وهو لايزال يمالج فى 
الأستانة؛ وقد عاش الخديو عباس بقية 
حياته فى المنفى قرابة ثلاثين عاما؛ إذ 
جاءت وفاته عام غ154 بجنيف.. وقد 
دون الخديو عباس مذكرات مطولة. قبل 
وضاته. عن حياته وسنى حكمه؛ وقد 
نشرت صحيفة (المصرى) فصولا منها 
عام 1301 . 

وكما قدر للخديو عباس أن يموت فى 
المنفى؛ قدر أيضا للزعيم محمد فريد 
أن يموت فى المنفى؛ فقد توفى يوم ١9‏ 
نوشمبر 1415 فى مدينة برلين بألمانياء 
بعد سبع سنوات قضاها فى المنفى 
بعيدا عن الوطن.. وسارت جنازته إلى 
رلينء وهناك حفظ 
ااانه ماله يعيشة بالقريا 

من المقبرة لكى ينقل إلى مصر 
بجوار جثمان الأمير محمد 
نجل الخديو عباس؛ وبقى 
لدى ى حارس الكنيسة لا 1 


















مصمر فن يوني 191 
فيد طون عمجي ناصعة من 
تاريخ مصر. 8ه 


عهد السلطان حسين كامل 








مصر فى ١٠١‏ سنة 


تسمه ودام 3 





)| وق 


محمد علنا 5.: 1952 








1917: 4 


القع فى 16 ديسمبر 1414 تعلن الحماية البريطانية على مصر. 
| 1-ظ أ وتزولرسميا السيادةالتركية عليها؛ بعد أن استمرت تلك 
السيادة اسمية منذ عام 1587.. وفى اليوم التالى تعلن 
: إنجلترا خلع عباس حلمى (الثانى) من حكم مصر: وتولية 

عباس عن (حسين كامل ): وهو أكبر الأمراء من سلالة محمد على. 
وإطلاق لقب (السلطان) عليه.. وأصدرت إنجلترا بيانا تبرر 
فيه هذا الإجراء. تضمن انحياز عباس حلمى إلى أعداء 
إنجلترا عند تشوب الحرب العالمية الاولى بين إنجلترا 
وفرنسا من جانب والمانيا وتركيا من جانب آخر؛ واعلان 





حسين كامل 














ااه إتجلترا أنها أخذت على عاتقها وحدها مسئولية الدفاع عن 
: و جم مصروأن سيادة تركيا عليها قد زالت.. ولم تطل مدة حكم 
فؤاد الأول السلطان: فمات والعالم كله فى حرب 
عالمية: ومصرتستعد لثورة شعبية 
كبرى هى ثورة 1919 
فاروقع الأول 
الصورهه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكتبها : 





























حسين كامل 


لول للق 


شاءت إرادة الله أن يكون عرش مصر 

من نصيب أكبرأبناء الخديو 

إسماعيل: من أسرة محمد على: وهو 

أ حسين كامل إسماعيل: الذى صارهو 
المرشح للعرش ووليا للعهد بعد وفاة 
الخديو عباس حلمى الثانى. 








كان عباس حلمى قد تم خلعه عن 
العرش عام 1914 فاختارت انجلترا 
حسين كامل حاكما على مصر فى 
ظل اعلان حمايتها عليها. وكان 
المستحق للعرش (الامير محمد 
فهمى) شقيق الخديو اسماعيل؛ لو 
كان حياء لكن المنية وافته وهو صغير 
فصار حسين كامل هو اكبر ابناء 
عائلة محمد على المستحق للعرش 

وكان الامي فهمى بدين 


الجسم: وفى يوم كان عائدا من 
الاسكندرية فى القطار. وعند كوبرى 








الكوبرى فى الماء. فيغرق فهمى ويلقى 
حتفه. وبذلك تختص العناية الإلهية 
حسين كامل. أكبر ابناء الخديو 
بولاية العهد. ثم بالسلطنة. 
وقد اعلنت الحكومة البريطانية 
هذا الامرونشرته فى الوقائع 
المصرية بالنص الآتى 
«إعلان بخلع سمو عباس حلمى 
باشا عن مذ الخديوية وارتقاء 
أحب العظمة السلطان َ 
كامل على عرش السلطنة المصرية». 
«يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة 
للك بريطانيا العظمى انه بالنظر 





الإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو 

السابق على الانضمام لأعداء 
الملك. فقد رأت حكومة جلالته خلعه 
عن ب الخديوية: وقد عرض 


١‏ المنصب السامى مع لقب سلطان 
على سمو الا ين كامل 
اكبر الامراء الموجودين من سلالة 


محمد على فقبله».. القاهرة فى ١9‏ 
ديسمبر سنة 15114. 
وفى نفس اليوم الذى قبل فيه 
الامير حسين كامل العرش. وجهت 
إليه الحكومة البريطانية تبليفا على 
المسان السير «مالن شيتهام» القائم 
بأعمال المعتمد البريطانى اوضحت 
فيه الاسباب التى ادت الى إحداث 
ذا الانقلاب. وحددت النظام الذى 
ضته على البلاد فى عهد 
الحماية: جاء فيه 
«يا صاحب السمو.. كلفنى ناظر 
الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا 
العظمى أن اخبر سموكم بالظروف 
التى سبيت نشوب الخرب بين 
جلالته وبين سلطان تركياء وبما نتج 
عن هذه الحرب من التغيير فى 
مركز . ولدى حكومة جلالة 









































انضم انضماما فعليا الى أعداء 
جلالته منذ نشوب الحرب مع المانياء 
وبذلك تكون الحقوق التى كانت 
لسلطان تركيا وللخديو السابق على 
بلاد مصر سقطت عنهما وآلت الى 
جلالته.. 
وقد رأت حكومة جلالته أن أفضل 
وسيلة لقيام بريطانيا العظمى 
بالمسئولية التى عليها نحو مصر ان 
تعلن الحماية البريطانية اعلانا 
فتريساء ؤان جوع الإبلاد كيك كيده 
أمير من امراء الماثلة 
ها لنظام وراثى يقرر 





بناء عليه قد كلفتنئ حكومةأجلائة 
الملك أن ابلغ سموكم أنه بالنظر ل 
ركم وخ - إتكم. ف رئى فى 
سموكم أكشر الاميراء من سلالة 
على أهلية لتقلد من 
الخديوية مع لقب «سلطان مصرء 





واننى مكلف بأن أؤكد لسموكم 
صراحة عند عرضى على سموكم 
قبول عبء هذا المنصب أن بريطانيا 
العظمى اخذت على عاتقها وحدها 
كل المسئولية فى دفع أى تعد على 
الأراضى التى تحت . 
مهما كان مصدره. فقد فوضت لى 
حكومة جلالته ان اصرح بأنه بعد 
اعلان الحماية البريطانية يكون 











لجميع الرعايا المصريين أينما كانوا 

الحق فى أن يكونوا مشمولين بحماية 

حكومة جلالة الملك: وبز 

العثمانية تزول ايد 

كانت موضوعة 

العثمائية لعدد جيشكم وللحق الذى 

0 وكم فى الإنعام بالرد 

و 9 

: حك إن هذا التبلي 
يلكات اقطان عيسنين كادل هلو 

2-0 التى رب مثلا 





فى نقض المهود والمواثيق وسل 
الشعوب حقوقها فى الاستقلال 
والدستو 
ولقد قوبل هذا التبليغ من الشعب 
بالسغط والألمء كما هوي اغتنلام 
السلطان حسين كامل عرش 
على امسامن هذا الشبليَغ بالتعشلة 
والمرا ى الشعب فى تنصيبه 
عانق الل ار خطاب 
موجه إليه مَن المعتمد البزيطانى اول 
مظهر للى اية الا. ية الفعلية: واول 
الظهر دن مطاهرسياع الاستعاذل: 
وتأكيد الاحتلال وترسيخه. وادرك 
7 / 











ةء إذ رأى 














١‏ بفطرته السلي السلطان 
الذى تميئه دؤئة محكة لا يمَثل سياد 

بل يمثل سيادة هذه الدولة 
الممطلف ون يع يكن تسيدييه يوادم 
الطريقة اهدارا للاستقلال وامتهانا 


لكرامة الامة والعرش والبلاد جميعا. 
وفى نفس اليوم الذى اعلنت فيه 





هاه الجيش الأسترالى عند الهرم 


الحماية على مصر. وهو نفس اليوم 
الذى خلع فيه الخديو عباس حل 

الثانى وتولى الحكم السلطان حسين 
كامل:ابن الخديو اسماعيل. وهو يوم 
تألفت 





3 دي وزارة 
) 7 ى باشا) التى كانت 
تتولى الحكم من قبل؛ وبقى الوزراء 
فى الوزارة الجديدة. مع تعديل يسير 


فى مناصبهم. وتغيير خطير فى 
نظام الحكم: إذ صارت البلاد 


وحكومتها تحت الحماية البريطانية. 
وألغيت وزارة الخارجية تبعا لنظام 
الحماية. وتم تأليف الوزارة بمو 
تاب أرسله السلطان ين كامل 
إلى حسين رشدى يكلفه فيه بتألي 
الوزارة وجواب رشدى بالقبولء ثم 
ر المرسوم 
السلطانى بتأليفها 


شتت 2 4 






















































سم او 


44 
صورة نادرة | 





السلطان حسين كامل وسعد زغلول أثناء زيارة 
”* ” السلطان لوزارة المعارف عام 1916 





للاحتجاج على سياسة الحكومة 

8 ومة حسين كامل اعلان أمين بك الرا رثي 
اجتذاب طبقة خاصة اليها والى تحرير جريدة الشعب فى عدد 57 
انو 5 , احتجاب الجريدة 
إشعار آخر. وقد وقع هذا 
الاحتجاب لهذه الجريدة التى أبى 











والمعارضة: فاجتذيت الحكومة بذلك 
ولاء طبقة الأعيان وام ف 





مختلف العواصم 


لكن تلك ال 





ونفى أعداد كبيرة 









































إحدى جوارى السلطان حسين 


السلطان حسين كامل جر 


وزوجته السلطانة عين 
الحياة يوم زفافهما 
عام 18446 1“ 


لان 


















صورة فوتوغرافية نادرة تجمع السلطان حسين وشقيقه فؤاد والخديو عباس حلمى 
” ” وبنات الخديو إسماعيل الأميرة فاطمة والأميرة زينب والأم جشمافت 


كثير منهم وقتا طويلا فى المنفى الى ع السنة مع ايقاف التنفيذ. 
ما بعد الهدنة عام 1914 وصورة لجاريات بلاط السلطان كةاصضدر عضو سلطاتى عن الطلبة 
واعتنزم السلطان حسسين يوم 12 حسسين كامل عام 1914 





ومعاق ثولين عن هذه المظاهرة 
ع انهم كانوا المحرضين لزملائهم على 
التظاهر. ثم عفى فى السنة المكتبية 
التالية عن السيمة 

طالبا وعادوا الى 
٠‏ وحرم ثمانية المدرسة 
ولقد تجاوز 





اليوم. ونفذوا اتفاقهم. ولاحظ 
السلطان ذلك فكان هذا الاضراب 
شبه مظاهرة صامتة ضد الحماية. 
طلب السلطان التحقيق فى الامر عشر طالبا من أداء امتحان آخر 










*0؟ هه 














السيرمالن شيتهام .. القائم 
بأعمال المعتمد البريطانى 


النقود المعدنية 
فى عصر 
السلطان 
حسين كامل 


؟ ١‏ هد 


قطار الأمير أحمد رفعت الذى سقط 












التجهيزات للحرب 
العالمية الأولى فى 
مصريتولاها الجيش 
الاسترالى بم 








الشعب على الحماية الى السخط 
على السلطان حسين. الذى ارتضى 
هذا النظام؛ وارتضى أن يتولى عرش 
البلاد فى ظل الحماية البريطانية. 
وريما كانت حجة السلطان فى قبول 
ذلك أنه بهذا القيول عرش 
جده محمد على ويحفظه لأسرته. 
ولقد كان من مظاهر هذا السخط 
الاعتداء مرتين على السلطان بقصد 
قتله والخلاص منه. وكانت المرة 
الاولى بالقاهرة يوم الخميس / 
ابريل عام 1416 إذ اطلق عليه شاب 
تسد جليل: وهو تاجر 








واصاب المرية التى كانت تقل 
وأحدثت ثقوبا فى جلدها دون أن 
يصاب أحد. وقبض على الجانى 
وحوكم أمام مجلس عسكرى 

بريطانى وحكم عليه بالإعدام شنقاء 





ونفذ فيه الحكم يوم 14 ابريل عام 
ملحل 

وبعد مرور شهرين على هذا 
الحادث. وقع اعتداء آخر على 
السلطان يوم الجمعة ؛ يوليو من 
نفس العام. بينما كان السلطان 
سائرا بموكبه فى الإسكندرية قبيل 
ظهر ذلك اليوم من قصر رأس التين 
متوجهاالى مسجد (سيدى 
عبدالرحمن بن هرمز) لأداء فريضة 
صلاة الجمعة: ألقيت عليه قثبلة من 
نافنة أحد المنازل المطلة ا 
رأس التين. فسقطت القنبلة على 
ظهر جواد من خيول المركبة 
السلطانية. ثم تدحرجت على الارض 








الحادثة وقتا طويلا لصعوبة الكشف 
عن مدبريها. وأسفر التحقيق 
والبحث عن اتهام تسعة من الشباب 
بتدبير الحادث. ثم استقر رأى 
النيابة على إذانة اثنين منهم همسا 
محمد نجيب الهلباوى ومحمد شمس 
الدين وحوكما أمام مجلس عسكرى 
بريطانى. فحكم عليهما بالاعدام 
شنقا. وصدق القائد العام للقوات 
البريطانية على الحكم. ولكن 
السلطان حسين طلب التخفيف 
لهماء ففخف الحكم إلى الاشفال 
الشاقة المؤبدة. 
وَيدخْل فى هذا السياق حادث 
الاعتداء على وز رالاوفاف على 
اء 5 
سكين م كةا بوضبعان الدزيز 
واقفا على رصيف محطة القاهرة 
متوجنيئ كد بقطار ال 
اعتدى عليه شاب يدعى صالح 
اللطيف. وهو موظف بوزارة 
المالية: بأن طعنه بخنجر ثلاث 
طعنات احدثت جروحا بليفة فى 


ككفَه ولكنه فى متها هما بع 
وحوكم هذا الشاب أمام مجلس 
عسكرى بريطانى؛ فحكم عليه 
بالاعدام شنقاء ونفذ فيه الحكم يوم 
الثالث من شهر اكتوبر. 

ولقد رأت السياسة البريطانية, 
قبيل دخولها الحرب ضد المانيا. 
تعطيل الجمعية التشريعية فى شهر 
يونيو 1414: ظفلما نشبت الحرب 
عطلت اجتماعها. تفاديا لأن تصدر 
قرارات قد يكون فيها معنى 
الاحتجاج على الحماية البريطانية: 
فخصدر أمر عال فى ١6‏ اكتوبر 1414 
بتأجيل ابتداء دور الانعقاد الشانى 
الذى كان محددا له اول نوفمبر من 
ذلك العام الى اول يناير من العام 
التالى: ثم اجل الاجتماع الى اول 
فبراير ثم الى اول نوفمبرء ثم اجل 
الى أجل غير مسمى؛ بموجب 
المرسوم الصادر فى ١7‏ اكتويبر 
6 : ولم تدع بعد ذلك الى 
الاجتماع. وظلت البلاد محرومة من 
اية هيثة نيابية او شبه نيابية مدة 
عشرة اعوام كاملة حتى اعلن 
الدستور سنة 1557. 

وفى ١7‏ اغسطس يتم اعتقال عدد 
من الوطنيين؛ منهم عبدالرحمن 
الرافعى: وآخوه امين الرافعى. 
واحمد لطفى السيد. وعلى فهمى 
كامل. واحمد وفيق. وعبداللطيف 
الصوفانى: وعبداللطيف المكباتى؛ 
وذلك بموجب قانون الطوارئ. 

ولقد كشر تدفق الجيوش من 
مختلف انحاء الامبراطورية 
البريطانية على مصر حيث اتخذت 
قاعدة حربية عامة للحلفاء فى 
الشرق الأوسط وقد استفاد الحلفاء 
خاصة انجلتراء من هذا الموقف 
افوائد حربية وسياسية مهمة كان لها 
اثرها فى تحقيق انتصارهم. 1 

وقد صدرت من كثير من هؤلاء 
الجنود تصرفات منكرة فى مدن 
مصر وموانيها وقراها التى حلوا بهاء 
فوقعت منهم اعتداءات كثيرة على 
الاهالى فى اموالهم وأملاكهم, بل 
اعتدى بعضهم عليهم بالضرب 
والقتل. الامر الذى زاد من كراهية 
وسخط الناس للاحتلال وللحماية 
البريطانية على البلاد. 

ولقد احذت السلطة المسكرية 
البريطانية. منذ بداية الحرب. فى 
جمع قدرما تستطيع من العمال 
والفلاحين بالاكراه لتسخيرهم فى 
بلاد بعيدة عن بلادهم فيما تحتاج 
إليه جيوشها وجيوش الحلفاء: وبلغ 
عدد العمال والفلاحين والهجانة 
الصريين التو 

وا 

الاعمال ا 
الصاحة الحلفاء؛ اكثر 






















0 
حسين كامل 


لكر لكر 
/ 





من مليون عامل. مات الكثير منهم. 
وكانوا عونا كبيرا لانجلترا فى إحراز 
نصرها على اعدائها. 
واستولت السلطة المسكرية على 
دواب المصريين اللازمة لأعمال 
النقل لقواتها وقوات الحلفاء. كذلك 
اخذت قوت الشعب من قمح وحبوب 
ومؤن لجنودها. وعلف مواشيهاء 
كذلك استولت على معظم اشجار 
الخشب فى البلاد للاستفادة من 
ولقد كانت جميع موارد مصر فى 
خدمة السلطة العسكرية البريطانية 
كذلك كان جميع رجالها عمالها 
وفلاحيها وموظفيها يعملون بلا 
السردار السيرلى ستاك ..سروار انقطاع .يم كل المساعدات 
3 0 اللازمة للجيوش البريطانية. حتى إن 
الجيش المصرى وحاكم السودان بعش المشلاك خطوالة مها لهذا 
العمل مهملة شئون وظيفتها الاصلية: 
كذلك استهلكت هذه السلطة 
وأرهقت السكك الحديدية بالبلاد 
بحركات النقل: وتلفت بسبب ذلك 
أعداد كبيرة من القاطرات والعربات 
والمهما. 1 
وفى 7١‏ يناير عام 1517 أصدر 
اسماعيل سرى باشاء وزير الحربية ترام الهرمالوسيلة الوحيدة 
قرارا بناء على ترخيص ٠‏ 1< لتق لالجنود هّن الهرم للقاهرة 


الوزراء: باستدعاء الاحديامليين من ١‏ أثناء الخرب الغالية الأولى"' 3 
























سس 7 22-377 2 0 0 


الجنود الملصريين (الرديف) 
لتستخدمهم السلطة العسكرية فى 
الاعمال الحربية. استجابة لطلب 
قائد الجيش البريطائى بمصره وقد 
بلغ عدد من جمعوا من الرديف. 
تنفنيذا لهسذا القرار نحو؟١‏ ألف 
مجند. 

ولما كان جمع الرديف قد تم 
بطريق القسرء وقع تذمر شديد بين 
افراده لسوء معاملتهم: ورداءة الغذاء 
الذى كان يقدم لهم. 
منظاهرة كتوم َعَم بسوائ 
عابدين يومأ9؟ يناير 1911 إذ 
اجتمع المجندون منهم بثكنات عين 
شمس: وساروا فى شكل مظاهرة 
الى ميدان عابدين. وهناك احتشدوا 
واعتصمواء فاستدعى رئيس الوزراء 
على عجل الى سراى عابدين» 
والتقى بمندوبين عن الرديف 
ووعدهم بنظر الحكومة فى 
شكواهم. وطلب منهم العودة الى 
ثكناتهم فعادوا . 

وتجددتي المظاهرة فى اليوم التالى 
فى نفس المكان. وكانت الحكومة ق 
اتخذت احتياطات أمنية فى ام 
وحول القصرء فوقع صدام بينهم 
وبين رجال الشرطة: وأصيب بعض 
الجنود باصابات يالغة. 

















وكان السلطان حسين كامل فى 
بداية حكمه على وفاق تام مع 
الانجليز ومستشاريهم فى الحكومة 
المصرية.. وكان داثم الاعتراف 
بفضلهم عليه فى اختياره لاعتلاء 
كرسى الحكم. فكان تابعا امينا لهم. 
الكنه لم يلبث أن اخذ فى التغير 
عليهم. وبدت منه فى أحاديثه بعض 
الانتقادات لتصرفات الموظ 
الانجليز فى مصر. كذلك بدت منه 
طعون فى السياسة البريطانية فى 
مصر. 
ولقد انصبت أكثر انتقادات 
السلطان على السير ههنرى 
مماكسامونء الكتدوب الساطل 
البريطانى: الذى خلف اللورد كتشنر 
فى منصسيلهه ولم يكن يتف كسلته 
وصرامته مع الخديو فوقع الجفاء 
وكان كبار الموظفين البريطا 
يعستزون هذا التطوز فى نظرة 
السلطان للانجليز الى ان شخصية 
التكود ماكم جوم لم تكن من القوة 
بحيث ب لها السلطان حسابا 
يراء وكانوا يعزون ذلك الى قلة 
إلمام المعتمد الجديد بدقائق الاحوال 
فى مصرء ولعدم سبقه العمل فى 
مصر قبل ان يشغل منصب المندوب 











الثانوية للبنات حاليا 


السامى البريطانى فيهاء فلم يكن 
فى هذه الناحية فى مثل مكانة من 
سبقه فى تلك الوظيفة فى مصر 
امشال اللورد كرومر. والسير 
جورست. واللورد كتشنر. 

ونا وَقمت الجفوة بين السَلِظَانٌ 
وماكماهون فكرت الحكومة 
البريطانية فى تفيير ماكماهون 
برجل آخر من رجالها يكون قد سبق 
له العمل فى مصر. والوقوف التام 
على أحوالها. حتى لا يفلت زمام 
الامور فى مصر من انجلترا. 





ولذلك بادرت الحكومة البريطانية 
فى شهر نوفمبر عام 1511: بتعيين 
السير (ريجونالد ونجت باشا) 
سردار الجيش المصرى والحاكم 
العام فى السودان مندويا ساميا 
لبريطانيا فى مصر بدلا من السير 





الاختيار. فجاء الث ملق اواخِل شوك 
ديسمبر من عام 1915 ليشغل 





السردار بمظاهر 
الفخامة والعظمة: لما 
كان له من سابق صلة 























فؤاد الأول.. شقيق السلطان حسين 
كامل والذى تولى من بعده الحكم 


برسي 


ما جَعله يفرض شخصيتة ونقوذه 
على الحكومة والسراى. 

وقد تملك (ونجت) زمام الامور 
فى البلاد. وصار إليه الامر والنهى 
فى شئون الحكومة عامة. دون 
حسيب او رقيب, وأخذ فى زيارة 
الوزارات والمصالح زيارة صاحب 
البلاد وحاكمها. وفى عهد (ونجت) 
هذا وقعت مقدمات ثورة ١515‏ 

وقد أبقى (ونجت) لنفسه 
الاشراف على الجيش المصرى 
وحكومة السودان: بعد تعيينه متدوبا 
ساميا لانجلترا فى مصر؛ وعين 
السير(لى ستاك) باشا نائبا 
للسردار ونائبا تحاكم السودان العام 
الى أن عسين سردارا فى اول ابريل 
عام 1515 

وفى اوائل شهر اكتوبر عام 1511: 
اشتد المرض بالسلطان حسين كاملة 
ولزم الفراش. ويئس الاطباء من 
شفائه. واخذت الملة تلح عليه. حتى 
وافاه الاجل المحتوم يوم 4 اكتوير 
عام 1417. وشيعت جنازته فى 
موكب مهيب. حيث نقل جثمانه من 
قصر عابدين حيث أسلم الروح: الى 
مدافن الاسرة المالكة فى مسجد 
الرفاعى. 

وكان السلطان حسين قد عرض 
قبل وفاته على نجله الوحيد الامير 
(كمال الدين حسين) ليخلفه فى 
الحكم من بعده. ولم يكن قد تقرر 
بعد نظام لوراثة العمرش تحت 
















.. والقصر بعد بناء السور الحديدى 
عام ؟؟19 

















لدان 1 ره 


ب ك0 
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بداء السور الحديدى الخارجى لقصر عابدين بأمر السلطان حسين كامل عام 1518 


الحماية: ولكن الامير رفض ولم 
يقبل. وأرسل الى والده كتابا يوم 4 
اكتوبر عام 14514. قبل وفاته بيوم 
واحد؛ يعتذر له عن عدم قبول وراثة 
العرش كتب فيه 

«ياصاحب العظمة السلطانية. 
ذكرتمونى عظمتكم بما ١١‏ 
مع الحكومة البريطانية الحامية 
وقت ارتقاء عظمتكم عرش السلطنة 
المصرية من تأجيل وضع نظام وراثة 
العرش السلطانى إلى ما بعد بحثه. 
وقد تفضلتم عظمتكم فأعربتم لى 
عبن رغبتكم فى ان تكون وراثة عرش 
السلطنة المصرية منحصرة فى 
الاكبر من الأبناء. ثم بعده لأكب 
ابناثه. وهكذا على هذا الترتيب. 
إنى لاذكر لعظمتكم هذه المنة 
الكبرى لما فى هذه الرغبة من 
التشريف لى: على انى مع إخالاصى 
التام لث م الكزب 
الجليل. مقتنع كل الاقتناع بأ 
على حالتى الآن 
بلادى بأكثر مما يمكن أن أخدمها به 
فى حالة اخرى. لذلك 
تعطفاتكم ان تأذنوا لى 
كل حق او 
الممكن لى 
رق السلطنة المصرية بصفتى 2 
الوحيد. وانى بهذه الصفة اقر الآن 
عن جميع ذلك. واننى مازال 
لعظمتكم السلطانية النجل المخلص 
العبد الكثير الاحترام». 

كمال الدين حسين 

القاهرة فى 8 أكتوبر/1911 


وبعد أن اعتذر الامير كمال الدين 























حسين ارتقى السلطان الملك احمد 
فؤاد الاول عرش مصر يوم 4 اكتوبر 
عام 1977 وارسل اليه السير 
ريج ونالد ونجت المندوب السامى 
البريطائى تبليفا من الحكومسة 
الانجليزية فى هذا الصدد. 

وقد جاءت ترجمة هذا التبليغ 
كالآتى : 

«ياصاحب العظمة السلطانية.. 
بأمر جناب وزير الخارجية لحكومة 
صاحب الجلالة البريطانية أتشرف 
بأن أعرب لعظمتكم عن فائق 
الاسف الذى شمل حكومة جلالة 
ملك حنينما وضل الى علمها نغئ 
المغفور له صاحب العظمة السلطان 
حسين كامل الذى أكبرت الامة 
العربية جميعها إخلاصه لكل ما فيه 
خيرها اخلاصا لا يعتريه فتورء 
وقدرته حق قدره:؛ فكانت وفاته 





لديها كارثة وطنية؛ وإننى اتشرف 
بابلاغ عظمتكم السلطانية انعطاف 
حكومة جلالة الملك لما اصاب 


شخصكم الكريم من دواعى الحداد. 
١‏ واننى مكلف فى الوقت نفسه 
احيط علم عظمتكم بأنه لما كان 
ام الوراثة على عرش السلطنة 
المصرية لم يوضع للآن. وكنتم 
تكم بعد طبقة البنين الوارث 
المتعين طبقا لوراثة المرش. فإن 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
تعرض على عظمتكم تبوء هذا 
لوعن الستافن: 
على ان يكون 
الورثتكم من بعدكم. 


حسب التظام 





























السلطان فؤاد الأول يتوج سلطان على 
مصر بعد على مصر بعد وفاة السلطان 
حسين كامل وأول يوم للسلطان فؤاد 


يدخل فيه قصر عابدين عام 19117 


الوراثى الذى سيوضع بالاتضاق بين 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
وبين عظمتكم 

وإن حكومة صاحب الجلالة 
بهذ المناسبة التاكينا 








استطاعتها بأن تعتمد فى العمل مع 
عظمتكم على تلك الصداقة التى 
كانت شعارا تحكم السلطان المرحوم 
وعادت ثمراتها على البلاد بازدياد 
الرفاهية والتقدم. ذلك الامر الذى 





هاة > 
جنارّة السلطان حسين كامل فى ميدان العتبة عام 1917 





له من المكانة فى نفس الحكومة 
البريطانية ما لا يقل منزلته لدى 
عظمتكم. 

وانى أنتهز هذه الفرصة فأقدم 
لعظمتكم السلطانية أجل 
اختزاماتىء 

ريجونالد ونجت 

القاهرة فى 4 اكتوبر عام 1911 

وقد تم الاحتفال بتنصيب 
السلطان فؤاد يوم ٠١‏ اكتوبر عام 
4117 وانتقل فى موكبه من قصر 
البستان الى سراى عابدين حيث 
استقبل المهنثين. 18 





ع هد فؤاد الأول 


ات سُسسسكهككتتحج جيجح 22225 0 ال فى 
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مصر فى ١٠١‏ سنة 


البداية ضد الاكتال الانجليزى 





حي وو رررنة 


1952 5 


الساللل 
السلكطان قؤاة 


1936 : 7 


فى التاسع من شهر أكتوبر عام 14117: تدرك الوفاة السلطان 
-2--1 201 حسينكامل. بعد مرض أودى بحياته: بعد حكم لم يستمر 
لأكثرمن ثلاث سنوات: ويقوم الإنجليز بتولية شقيقه 
الأصغر (أحمد فؤاد ). بن الخديو اسماعيل وأصغرأبنائه 
الاثنى عشر. وذلك بعد اعتذارالامي ر كمال الدين حسين 
ابن السلطان المتوفى. وصاحب الحق فى الحكم بعد أبيه: 
عن أن يخلف والده فى السلطة. 
يتولى فؤاد عرش مصر ومصر لاتزال تغلى بسبب فرض 
الحماية البريطانية عليها؛ واستمرار الأحكام العرفية فى 
البلاد. والعالم كله مازال متأثرا بوقائع الحرب العالمية 


الأولى: ودفع الكثير من ماله ودماء أبنائه خلال هذه الحرب 
فؤاد الأول 2 5 وبات ينتظر ثمن ذلك ممن غنموا 


لاقل ضفر هذه الحرب. 
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أول صورة رسمية للملك فؤاد عام 74100 








[1 فوادالنول‎ ٠ 












الول كور 
كانت مصر طلبت أن يكون الاستقلال 


نصيبها بعد أن قدمت وضحت بالكتير 
للحلفاء: ولكن دعاة التحرررفضوا 
الحرية لمصر وتنكروا لما قدمه أبناؤها 
لهم من تضحيات: فكانت الغضبة 
الكبرى والثورة العظمى التى قام بها 
شعب مصر بجميع طبقاته 

ثورة 1919 


ل شت ل 


6 


موكبه من قصر البستان حيث كان 


02 
























































وإبراهيم فتحى باشا للاوقاف. 
ثم حصل تعديل 





فى شهر 
ال إبرا 
فتحى من الاوقاف: وحل مكانه احمد 








ينوء بها كاهل البلا 
وقامت السلطة العسكرية بحركة 
أدرة الابل والدواب: فا 
جميع الابل والبغال والحمير الصالحة 
للأعمال للعسكرية بأبخس ثمنء ولم 
يبق منها فى البلاد إلا مالا يصل 


للخدمة بناء على تقرير الاطباء 





امت الحكومة المصرية بالتنازل 


ونصف المليون جنيه 





للحكومة البريطانية اقترضتها من 





+ هه منظرعام للموكب الملكى للملك فؤاد الأول فى شوارع مصر 


خلال الحرب اعترافا بجميل بريطانيا 
العظمى التى حمت البلاد من خطر 





بهزيمة ألمانيا وحلفائها. وضى ١١‏ 
نوفمبر ١1418‏ عقدت الهدنة بين ألمانيا 
والحلفاء. وانتهت هذه الحرب الضارية 
بانتصار إنجلترا وحلفائها. 

وبعد أن انفصل السلطان فؤاد عن 
زوجته ابنة عمه بالطلاق: كان اول أمر 
تولى الحكم البحث عن 
وكانت هذه الزوجة (نازلى 


ى باشا 











اسماعيل وتوفيق. وتم الزواج فى قصر 
عابدين: فى احتفال بسيط يوم 714 
مايو :1951١4‏ وقد رزق الملك فؤاد من 
نازلى بابنه فاروق. ثم بالأميرات فوزية 
زوفل 1 نوشمي 1414 يبدا خلقة 
.يدة من المواجهة المصرية 
البريطانية. حيث يقابل سعد زغلول 
باشا وكيل الجمعية التشريعية. 
وعبدالعزيز ضهمى وعلى شعراوى 
عضوا الجمعية المندوب السامى 
البريطانى السير «ريجونالد ونجت» 
لطلب السماح لهم بالسفر إلى لندن 
الحضور مؤتمر الصلح المنعقد هناك: 
ولعرض المطالب المصرية على الحكومة 
البريطانية. 
ثم قابل الثلاثة رثي 
رشكبى وابليتيوه 











الوزراء. حسين 









































فؤاد وفاروق 


فؤاد. بشأن ذلك يستأذنه هو فى ال 
إلى لندن مع وزير المعارف عدلى باشا 
يكن. ثم قابل ذلك المعت 

البريطانى وأبلفه باعتزامه السضر إلى 





وبعد هذه المقابلات: اتفق سعد 
زغلول وزميلاه على تشكيل هيئة رسمية 
باسم (الوقد المصرى) لعرض المسألة 
المصرية على مجلس الصلح فى 





وطلب الاستقلال وإلغاء الحماية 
البريطانية. وان تحصل هذه الهيئة على 
توكيلات من الامة تعظيها ال 3 
الرسمية بأنها وقد الشرعى 
المطالب باستقلالهاء وقد تكون هذا 


ن ة اعضاء فى 
يعية برئاسة سعد زغلول وكيل 
11 ية وهم : شعراوى. وضهمى. 
ومحمد محمود باشا. وعبداللطيف 
المكباتى. ومحمد على علوبة. واثنين 
من غير أعضاء الجمعية أحدهما 
أحمد لطفى السي 

وفى اليوم التالى ١4(‏ نوفمبر) يضع 
اعضاء الوفد صيغة توكيل يوقعها 
المواطنون بإثابة الود عنهم بالتفاوض 
فى مؤتمر الصلح وص ول 
مصر على استقلالها استقلالا تاما لا 
مماطلة فيه. 


وقد جاءت صيغة التوكيل كالآتى 


ال 












































الزعيم سعد زغلول فى صورة نادرة 
بدون الطربوش بعد عودته من المنضى 


3 
0 3: 
301 
1 67 


سعد زغلول 














1 لف لوي افيه 








لدى الوفد ام 

وفى يوم 1١‏ نوضمبر تقدم سعد 
زغلول. بصفته رئيس الوفد. من 
سلطات الا إعلان 


ح للتفاوضر 





الانجل 
















ال رية الانجلي 





وانه بعد ان 
هذه الصعوبات المزعومة. سوف يسمح 
فما كان من سعد إلا أن 





















السماح له وللوفد باك 








الاحتلال منه. كما ارسل برقية 





























مؤتمر الصلح بباريس. حدد فيها 
المطالب المصرية وهى الاستقلال. 
إقبول مصر عضوا فى عصبة الأمم. 
7 فى مؤتمر الصلح؛ وضمان 
حرية الملاحة فى القناة وحيادها 

وقد جاء توقيت إرسال هذه البرقية 
إلى مؤتمر الصلح بباريس. مع ارسال 
مذكرة اخرى إلى المؤتمر ممائلة فى 
طلباتها. أرسلها الزعيم محمد فريد 
وهو يعالج فى سويسرا 1 

وقد قام سعد زغلول بإلقاء 
خطبة له بعد تشكيل الوفد. وكانت 
منزل حمد الباسل بث 
(ضريج سعد حاليا) أمام منزل سعد 
وشرح سعد فى خطابه ظروف تكوين 
الوقباءوظروف مَلِمَهِ'من السمن وواهق 
الحاضرون على اقتراح منه بارسال 
برقية إلى الرئيس الامريكى «ولسور 
للاعزاب عن الاعجاب بمبادثة ١‏ 
اعلنها ولعرض قضية مصر عليه 

وغادر المعتمد البريطانى 
متوجها إلى لندن. بثاء على استدعاء 


حكومته له لاطلاعها على تفا. 












ع الداخلية 






























































































الغربية برئاسة يوسف أحمد الجندي 
أعلنت استقلال المدينة واعلان 


الاحتلال. 
الصدام بِينَ الشنفب ورجنال 











الافراج عنهم يوم السابع من ابريل» 
والسماح بسفرهم إلى باريس لعرض 








وق د الانجليز من 
الإفراج اربعة اهداف هى: التمكن من 
تشكيل وزارة تساعدهم على القبض 
نسخة من الانذار على زمام الامور فى البلاد؛ والشانى 
إنقاذ ماء وجههم فى مؤتمر الصلح. 















و ى تهدا نفوس المصر 
كانت تغلى بالحقد على المحتل 
وتصل قمة المواجهة إلى 
وم سلطات الاحتلال با 
واسماعيل صدقى 


وحمد الباسل 





منازلهم فى يوم السبت فى الساعة 


و ية. وعدلى يكن 
للداخلية. وعبدالخالق ثروت للحقانية. 
وجعفر وإلى للاوقاف. واحمد مدحت 
بقية اعضاء الوفد إلا أنهم اجتمعوا يكن للزراعة. وحسن حسيب للاشفال 





ن 1414: تندلع الشعب المصرى. ودبرت فى نفن 
فى الوقت كيفية إفشال مهمة هذا الوفد 
مظاهرات عارمة يعبر فيها عن غضبه فسافر يوم ١١‏ ابريل 1914 
وحقده على المحتل الفاشم؛ وقد كانت اعضاء الوفد من القاهرة إلى بورسعيد 
هذه المظاهرات سلمية فى بدايتهاء قام للابحار منها إلى جزيرة مالطة؛ ومنها 
إلى باريس: وانضم لهذا الوفد كل من 
طفى النحاس. وحافظ عفي 
ومحمود أبوالنصر. وعبدالخالق 
مدكور. ومحمد على علوبة. وجورج 








البلاد من أقصاها إلى أدناها. تعبيرا 


عن وحدة الأمة وتضافر أبتائها جميعا 





































































































فؤاه الأول 


لاتقل ضفر 

















الترام لانهاء 
ة مكانها 
برئاسة محمد سميد باشا قوبلت 
المظاهرات المعادية 








وفى تلك الاثناءالتىتعم 
الاضطرابات فيها البلاد؛ يتم السلطاء 





والاسى. فى الوقت الذى اطلقت فيه 
الحكومة ماثئة طلقة مدفع فرحا 
وابتهاجا إقررت أن يكون يوم التتوقيع 


عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
عام 1977 


إمصر والدفاع عن ا ٠‏ فأفرت هليه 


00 





الملك فؤاد فى مكتبه 
بجامعة فؤاد الأول 





كل هذه الجهود المضنية, وزاد من 
تأثيرها جو أورويا البارد فى فصل 
٠‏ الذى لم يكن معتادا عليه. 
فى صثة 1515 
استسقاء له فى البطر 

ثم حدثت له 


الروح فى الساء 





وزادت علت 















ا 
1 


همه 
بناء الجامعة المصرية عام ؟؟19 


وجرحوا 4/. وشيعت فى اليوم التالى 
جنازة الشهداء فى موكب مهيب سار 
الغباسى بعابدين 
مدافن الإمام الشاقعى. 

وفى الاسكندرية خرجت المظاهرات 
يوم الجمعة من مسجد المرسى 
الراع يو وت الْهنَ البُولِي 
اللَفَشر يعتيلدة البكبامل الاتجليرئ 
بلتز الذى أصد زر آوَاممْره باطلاق النار 
على المتظاهرين. لكن أحد المساكر 
ا تع عن الاطلاق 
اقنتايلا بُرقناضة من 


91 


















ل 


أخرى برئاسة يوسف وهبة باشا وهو 
0 الوزارة 





يكن باشاء 


وفى ابريل من عام ١17١‏ يعود سعد 
زغلول إلى بعد غياب عنها لمدة 
تقبل استقبالا حافلا فى 


ية. وفى طول الطريق بالقطار 
إلى القاهرة. ثم فى شوارع القاهرة. 





لجريدة الاهرام حدد فيه الشروط التى 
يجب على وزارة عدلى 









































دريف صَبرء 


جلالة الملكة نازلى وشقيقها رفعت 

















الملك فؤّاد فى افتتاح أول معرض 
زراعى دولى مصرى عام 1957 


نازلى شريف صبرى.. عروس الملك فؤاد 


انين الذى اعتكف فى 
بالزيتون 






رمدت وسكرة : يقدم عدلى 














واد تقرير سس بتولى وكلاء الوزارات فى الو 
انتهت إليه المفا.ء ضات المستقيلة اعمال الوزراء المستفيلين. 
طال ثم قدم وتبدأ أحداث عام ؟؟15 بقرار الوفد 


فى 37 يناير بتنظيم المقاومة السلبية 
ضد الاحتلال. وذلك بعدم التعاون 
راير 14717: يص 
لشم ريع الشهه ن جانيم 
(تصريح 58 فبراير) من جانب و 
وهو بريطانياء الذى يمهد لتث 






وعجاية الأكينات 


ومسألة الب 



































فؤاد الأول 


لاقل ب ضفر 






.. وفى افتتاح البرلمان عام 1414 


20١ 








الأمير فؤاديوم افتتاح الجامعة عام ؟؟9١‏ 


للاوقاف. ومصطفى ماهر للمعارف. 
ومحمد شكرى للزراعة. 0 





إل أكلبر ابنائه تكتتى لوكان: 
للمتوفى أخوة.. وقد جاء هذا الامر 















+ 
اللقد 
نٍِ 


مصر فى ١0٠١‏ سنة 


وقانا سعد باشا 0 








لج م 


0657واسنة 


مكمة علما 1 5 1952 


"٠‏ +[ مصر مملكة مستقلة 
٠ *‏ لول مرة مع فؤاد 


توفيق فى النصف الثانى من عهد فؤاد الأول: ألغيت الحماية على 
5 مصر. وصدرتصريح 18 فبراير. وأعلنت مصر مملكة 
مستقلة لأول مرة فى تاريخها الحديث؛: وحصل الشعب على 
الدستورالذى طلل ما كافح وضحى بأرواح من أجل الحصول 
عباس كلهم عليه. كذ لك أنهيت الأحكام العرفية عن البلاد؛ وعاد سعد 
زغلول من منفاه إلى مصر. وجرت فى ذلك العهد انتخابات 
البرلمان فى مصر. وتشكلت وزارة الوفد الأولى برئاسة سعد 
: زغلول: وافتتح البرلمان: وقام الملك فؤاد برحلة فى أوروبا عام 
كسين كامل 17 غزيررسمية. وتوفى زعيم الأمة سعد زغلول فى 
نفس العام. وقرر مجلس الوزراء برياسة عبدالخالق ثروت: 
إقامة تمثالين له فى القاهرة والاسكندرية تخليدا لذكراه 


5 وتشييد ضريح له على نفقة الحكومة. وانتخب حزب الوفد 
فؤاد الأول -1 بالإجماع (مصطفى باشا التحاس) 











١ 





كور صقر رئيسا للحزب بعد سعد. 
الصووههأشيف: سمير الغزولى حلقات يكتبها : 




















فؤاد الأول 


كول تضفر 























فى شهر فبراير عام 1418 يضع الملك 
فؤاد حجر الأساس لبناء الجامعة 
المصرية وتسميتها بجامعة فؤاد الأول. 
ويستمرالملك فؤاد فى الحكم مع 
استمرارالاضطرابات السياسية: 
وقيام بعض الاصلاحات الاجتماعية 
والمشروعات العمرانية حتى وفاته يوم 
8 إبريل عام 117 : فى قصرالقبة 
ويدفن فى مدافن العائلة المالكة 
بمسجد الرفاعى بالقاهرة. 


0 











تقلة ذات هر زارة: وأعلن السلطان فؤاد 
ببعض شئونها 1 977. استقلال البلادء 
الدستور نظاما للحكم فيهاء ذلك صاحب الجلالة ملك 
اد الأول ملكا عليها. الدستور الذى قامت انجلترا بإلفائه 
الا ان هذا الاستقلال كان استة ام 18/7 عقب احتلالها 
الت دون تمتعها به طيلة 


قبول هذا التصريح يمثل بداية ظاهرة 
الانشقناقات داخل الوفد الى 


تحقق الامة كل امانيها فى 
ع 





















































خريجى المدارس العليا وطلابها إلى 
جامعات اوروبا وامريكا لتخريج 





فى الوظائف التى احتكروها فى عهد 
الاحتلال والحماية. كما أث 
(المجلس الاقتصادى) للعناية بأمور 
مصر الاقتصادية 

واصدر الملك فؤاد فى ١١‏ ابريل 
977 امرا ملكيا خاصا بنظام وراثة 
العرش. يقضى بأن الملك وراثى من 
اسرة محمد على. وان ولاية الملك 


أت 


اذا توفى أكبر الابناء ق 

إليه ولاية الملك كانت الولاية إلى |: 
ابنائه ولو كان للمتوضى اخو 
فى كل الاحسوال ان يؤلد الأبناء من 


















ت المادة الثا تامها على 
«ولاية الملك من بعدنا لولدنا المخبوب 
الامير فاروق ت المادة الثالشة 
على طرية أل ولاية الملك فى 
حالة ما اذا لم يكن لصاحب العرش 

0 ية المواد احكام انتقال 
ى فى كل الاحوال المحتملة. 
ارة ثروت فى ؟ ابريل 




















لاكودري السعور 

وقانون الانتخاب وعهدت برئاستها إلى 
ى باشاء وقد عرفت هذه 

اللجنة (بلجنة الثلاثين) لان اعضاءها 
انوا ثلاثين | الرئيس ونائب 
ور إلى 





ههه الملك فؤاد فى حفل افتتاح شركة المياه بالفيوم 


ثروت باشا يوم السبت 
7 كما رفعت إليه مشروع قانون 
الانتتخاب الموافق للد بعد ايام 
قليلة.. وكان ثروت حادا فى بناء دار 
ت وزارة الاشغال فى 


١‏ اكتوبر 









تقالته إلى الملك فؤاد 
7 فقبلها فى 


ليوم ٠‏ ولم يذكر ثروت فئ كتاب 
استقالته الاسباب التى دعته إلى 
تخلى عن الحكم: وانما ذكر فيه 


برنامجه الذى اعلنه فى 
وزارته وعدد الاعمال التى حققها من 
ذلك البرنامج. 

م ذكرثروت أسباب 


ته فإن المؤرخ الكبير عبد 
الرحسن الرفض خلل) 





أب هذه 


الواقعة. مستشفا ذلك التحليل من 


بارة وردت فى كتاب ثروت للخديو 








ى ان اتترك الا 

لغيرى». وقد استدل الرافعى من ورود 
هذه العبارة بان ثروت استقال 
مرغماء اذ كان «يرجوء» ان 





. ولم يبن ١‏ 
ا جرت بذلك العادة فى 
كشير من الاستقالات. فلابد ان تكون 








اك اسباب قوية لم يشأ ذكرها فى 
تابه للملك فما هى تلك الاسباب 
التى أدت إلى استقالته ؤحالت دون 
تحقيق ما كان «يرجوء من المضى فى 





برنامجه حسب 






الرافمى 
أن الملك فؤاد لم يكن 


لت ادك الك د قت امهم 4 






























































يميل إلى بقاء ثروت فى الحكم: بل لم 
1 الا فى الاصل إلى إسناد 
0 إليه. ولكن ضغط الحوادث كان 
اقوى منه. فاحتمل ثروت على كره 
منه. مضمرا انتهاز اقرب فرصة 
لاسقاطه. إضافة إلى انه لم يكن يميل 
ايضا إلى صدور الدستور. 

اما عدم ميله لثروت. فذلك لان 








شخصية ثروت طغت على شخصيته 
ولاقى الحب من الناس. وايضا لان 
ثروت كان ذا شخصية كبيرة لاتخضع 





فى كل الامور لما يطلب الملك. ولذا لم 
يكن شروت من الطراز الذى يرتضيه. 
فهو كحاكم مستبد يؤثر رئيس وزاراء 
لا ارادة له ووزراء يكونون مجرد 
موظفين فى بلاطه يأتمرون بأوامره. 
ولذلك أراد التتخلص من ثروت 
ووزارته. وما ان جاءت الاستقالة من 
ثروت حتى سارع بقبولها للخلاص من 
شخصه. ولم يشفع لثروت انه كان له 
الفضل. بحسن مسعاه: فى التعظيم 
من شأنه اذ صار «صاحب الجلالة 
الملك» بعد ان كان سلطانا تحت 
الحماية البريطانية. لم يكن لهذا 
الفضل اثر فى نفسه. بل كان له اثر 
عكسى:؛ وهذه خاصية من خصائص 
الملوك المستبدين: الذين يحقدون على 
اصحاب الفضل عليهم. 

ومن جانب آخر كان ثروت جادا فى 
وضع الدستور واستصدار الأمر الملكى 
به وكان يستحكث لجنة الدستور 
بسرعة انجازه حتى يصدر وهو لايزال 
فى الوزارة وقد أتمت اللجنة وضعه 
وقدمه ثروت فعلا إلى السراى كما 
وضعته اللجنة لكن الملك فؤاد لم يكن 
لديه ميل إلى إصداره لأنه رآه كما 
يقول : يغل سلطته ويجعل مرجع 
الحكم إلى الشغب لا إليه هو وهذا ما 
لا يبفيه الملك.. 

وكان لابد إذن للملك من تنحية 
ثروت عن الحكم لكى يتغير مجرى 
الأمور من بعده فيتعطل اصدار 
الدستور وقد يجهض قبل أن يولد. 

وكان من نتائج سقوط وزارة ثروت 
أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم 
التى لم تكن تتعاطف مع الدستور 
ولاتبغى ظهوره وانتهزت السياسة 
البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف 
نصوص السودان من الدستور إذ 
وجدت من التلكؤ فى اصداره فرصة 
انتهزتها لتطل على نصوصه وتحذف 
ماشاءت لها أغراضها وقد استجاب 
نسيم لطلباتها .. 

ولم تدم وزارة نسيم سوى 10 يوما 
استقالت بعدها وقد قامت خلال هذه 
المدة القصيرة بتتفيذ مطالب انجلترا 
الخاصة بالدستور فحذفت النصوص 














الخاصة بالسودان التى تنص على أن 
لقب الملك «ملك والسودان» 
وأقرت بأن تجرى أحكام الدستور 
على المملكة المصرية دون ذكر أن 
السودان جزء من هذه المملكة. 

وبعد استقالة وزارة نسيم بشهر 
فوجثت البلاد فى ١6‏ مارس 1977 
بتأليف وزارة يحيى باشا ابراهيم وقد 
بدأ رئيس الوزارء عمله بأن أدلى 
بحديث ذكر فيه أنه معتمد فى أداء 
مهمته على مساعدة المندوب السامى 
البريطانى ولم يصدر من 
هذا التتصريح من رئيس وزارء وإن 
كان أغلبهم سار على منهاجه .. 

ويوم 14 ابريل 1577 صدر الأمر 
الملكى بالدستور طبقا للمشروع الذى 
وضعته لجنة الدستور محذوفا منه 
النصان الخاصان بالسودان. 

وقد رفعه يحيى باشا إلى الملك 
يطلب توقيعه ووقعه الملك بسراى 
عابدين يوم ١5‏ ابريل 1937. 

وفى ٠١‏ ابريل صدر قانون 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب وفى 
هذا اليوم أفرج عن سعد زغلول 
وسافر من جبل طارق إلى فرنسا 
للاستشفاء كما أفرجت السلطة 
العسكرية عن المعتقلين فى مصر من 
أعضاء الوفد والممتقلين منهم فى 
جزيرة سيشيل وأفرج أيضا عن كثير 














من المعتقلين السياسيين. 
وفى يوم 6 يوليو 1575 أصدر 
اللورد اللنبى أمرا بالفاء الأحكام 


العرفية من البلاد . 

وفى شهر سبتمبر عاد سعد زغلول 
إلى مصر فاحتفلت الأمة بمقدمه 
احتفالات عظيمة فى الإسكندرية 
والقاهرة والمدن التى مر بها القطار 
الذى أقله من الإسكندرية إلى 
القاهرة. 

وقابل سعد الملك فؤاد فى قصر 
المنتزه يوم وصوله إلى الإسكندرية 
وعاد من أوروبا فى تلك السنة بعض 
أقطاب الحزب الوطنى وكانوا فيها 
مبعدين ومنهم : على فهمى 


“وعبدالعزيز جاويش والدكتور 


بدالحميد سعيد والدكتور نصر 
فريد واسماعيل لبيب وغيرهم.. 

وقد قررت الوزارة بتاريخ 14 أكتوبر 
+157 اقفال جريدة اللواء لسان حال 
الحزب الوطنى نهائيا بحجة الاخلال 
بالنظام العام. 

ولقد تمت انتخابات مجلس النواب 
يوم 17 يناير 1474 وكانت الدلائل 
والملابسات تدل على 
أن الوفد سينال 

الأغلبية الساحقة فى 
الانتخابات فشخصية 





3؟ 6)ه 


























سعد باشازغلول فى صورة تذكارية مع تمشال 
1 انهضة مصرعام1997 وقبل وفاة سعه بثلاثة أيام 
9500 20 








المثال مختار مع الزعيم سعد زغلول وحسين باشارشدى أثناء زيارة سعد باشالموقع عمل تمثال نهضة مصر عام ١957‏ 


١‏ 5 سعد وزعامته للامة والمنزلة التى 
1 « نالها فى نفوس المصريين كانت 
ل وحنلاها كشيلة بهذا القون ولم يكل 
3 راحم القند مبتوى مندد قليل من 


مرشحى الحزب الوطنى والأحرار 
الدستوريين وبعض المستقلين.. 

























المقاعد فى مجلس النواب بينما 
سقط رئيس الوزراء يحيى ابراهيم 
فى دائرته منيا القمح وفاز 
عبدالرحمن الرافعى مرشح الحزب 





الوطنى ذ 


المتصورة أمام على 
مرشح الوفد بفارق صوت 





عبدالرا 
امنا 
وفى يوم 74 من نفس الشهر يشكل 
الوفد أولى وزاراتة بركاسة ستعد 
احتفظ لنفسه بوزارة 





زغلول الن 








ين محمد سهيد وزيرا 
للمعارف ومحمد توفيق نسيم للمالية 
وأحمد مظلوم للأوقاف وحسن 


حسيب للحربية والبحرية ومحمد فتح 

























أمام املك المختلطة فحكم لمصلحة 
إتضى الطرفان بحكمه. 
نح البرمان يوم ١١‏ مارس 14 








التقم ايج لابه ات 
أول سبب لولايته الحكم احت 


السة وار 2 سن تمد 177 رسكيه ستذواك ماخل الينتيان اذ 


خارجه. وكانت تنظر للمعارضين بعين 
الحة الك فإن من عيوب هذه 
الحكومة استبقاءها آفة المحسوبية 





0 بيت كذلك الأحداث فى 

السودان وصدام الوطنيين هناك مع 

عنخ آمون و 7 السلطات الانجليزية المتاعب الحكومة 

حقها فى عدم تدخل كل من المندوب الوفد مع سلطة الاحتلال. 

السامى والخديو فى شثونها ووقع اعتداء على سعد زغلول يوم 
وجرت شيو يوم ٠‏ 'السسبت.؟١‏ يوليو 1512 وَهو تعد 








77 فبراير 1474 وعدد دوائرها 017١‏ للسفر إلى الإسكندرية لتقديم التهنئة 
دائرة ولم تت خل الوزارة فى للملك فؤاد بمنا. 

الانتخابات وفاز المرث 

فى معظم الدوائر. 





يقله إلى الإسكندرية 
يطلق عليه شاب الرصاض من 
نيهر ه فأصابه فى ذراعه الييمنى 













































النساء تخرج لأول مرة فى ثورة 1919 


مجنون فأودع مستشفى الأمراض 
العقليةواسم هذا الطالب هو 
عبدالخالق عبدالمطل 





(رمزى ماكدونالد) رئيس وزراء حزب 
العمال البريطانى حول المسألة 


المصرية والسودان وانتهت هذه 


المباحشات بدون اته 





بين الطرفين 


يسبب اصرار ماكدونالد. على حماية 





حولها ورفض سعد أن يكون أى جه 
من مصر تحت الحكم البريطانى. 

وعاد سعد من لندن دون أن 
مع ماكدونالد وبعمد عودته أدخل 
تعديلا فى الوزارة بتعيين فتح الله 
بركات باشا وزيرا للداخلية وأحمد 
ماهر وزيرا للمعارف ومحمود فهمى 
النقراشى وكيل محافظة مصر وكيلا 
لوزارة الداخلية. 

وقد واجه سعد بعد قطع المحادثات 
تدابير ومؤامرات قوية لاسقاظ 
حكومته من قبل السراى وقد أدرك 
الملك فؤاد تزعزع مركز سعد بعد 
قطع محادثاته مع الإنجليزء وأن 
مركزه ازداد سوءاً بعد سقوط حزب 
العمال فى الانتخابات الانجليزية 
أواخر شهر اكتوبر وفوز حزب 
المحافظين وتشكيل الوزارة منه فبدا 
السراى تبذل مساعيها لاسقاط وزارة 
سعد لأنها تعلم كراهية المحافظين 
الانجليز للوزارات الشعبية 

ولقد قام الملك فؤاد بتتحريض 
الأزهريين ضد حكومة سعد فخرج 
طلبة المعاهد الدينية فى مدن مصر 
فى مظاهرات هتفوا فيها بهتاف لم 
يكن مألوضا من قبل وهو لا رئيس إلا 
الملك بعد أن كان نداؤهم الممتاد 
والمألوف لا رئيس إلا سعد. 

وفى ١0‏ نوفمير ١474‏ قدم سعد 
زغلول استقالة وزارته إلى الملك فؤاد 
ضما إن ذاع هذا النبأ حتى اه 
العاصمة لهذه الاستقالة غير المتو: 
بهذه السرعة .. 

وحضر سعد فى مساء ذلك اليوم 
جلسة مجلس النواب وأعلن فيها أنه 
قدم استقالته إلى الملك لأن صحته لم 
تعد تحتمل أعباء منصبه ومتاعبه. 
وأعلن ذلك أيضا فى مجلس الشيوخ. 
فقوبلت الاستقالة فى كلا المجل 
بالرفض وباعلان الثقة بالوزارة. 

وأوفد مجلس الشيوخ رئيسه زيور 
باشا ووكيليه أحمد زكى أبوالسعود 
باشاء وعلوى بك الجزار إلى الم 
الملكى ليعرضوا على الملك رغبة 
المجلس فى عدم قبول استقالة سيعد. 

















فاستقيلهم الملك: وأبلغهم بأنه ساءه 
استعفاء سعد باشاء وأنه أعرب له عن 
ثقته به وعن أمله فى العدول عن 
الاستقالة. 

وبعد انتهاء جلستى المجلسين ذهب 








الأمة ليستوضحوا من سعد السبب 
الحقيقى الذى دعاه إلى الاستقالة 
فأجابهم بقوله:«هنالك مشكلات 
خارجية ومشكلات داخلية وهنالك 
أيضا دسائس» فاستزادوه صراحة فى 
البيان: فلم يجب إلا بقوله:«أنا لا 
أحب العمل فى الظلام ومن أجل هذا 
لابد لى من الاستقالة» وكان معروفا 
انه يقصد دسائمتن السراى؛ وقد 
صرح بذلك إلى خاصة رجاله. 

وقد عدل سعد عن الاستقالة جين 
قدم مطالبه إلى الملك وهى تنتحصر 
فى عدم انفراد الملك بمنح الرتب 
والنياشين ولابتعيين موظفى لفى القصر 
بغير موافقة الوزارة. وقد قام الملك 
بالموافقة على هذه المطالب. 

وكان الظن بعد ان تم اتفاق الملك 
وسعد زغلول على المسائل التى كانت 
مثار الخلاف بينهما ان تستقر الحياة 
الدستورية فى البلاد. ويتوطد حكم 
الشعب ولكن لم يكد يمضى يومان 
على هذا الاتفاق حتى وقع حادث 
مروع عصف بالوزارة وبالحياة 
الدستورية معاً.. كما عصف بحقوق 
البلاد وبوحدة مصر والسودان هذا 
الحادث هو مقتل السير «لى ستاك» 
91 :8.أ سردار الجيش المصرى 
وحاكم السودان العام. 

ففى نحو الساعة الثانية بعد الظهر 
من يوم الأربعاء 19 نوفمبر 21574 
بينما كان السردار عائدا فى سيارته 
من مكتبه بوزارة الحربية إلى داره 
(بالزمالك). أطلق عليه الرصاص 
خمسة أشخاص كانوا متربصين له 
فى سيارة بشارع إسماعيل أباظة. 
قأصيب السردار ومن كان معه 
اصابات بالغة, توفى السردار على 
أثرها فى اليوم التالى للحادث. 

وقد أضر اغتيال السردار بالبلاد 





ضررا بلهفا. وترتب عليه نتائج أليمة 
تمثل فيها الاعتدا ري 
وسيادتها. ولم تكن هذه الجريمة 





بة ية أبيضناً إلى وزارة سعدء 
دبرت لاسقاطها. 

وشيعت جنارة السردار باحتفال 
مهيب صباح السبت ١١‏ نوفمبر: وفى 
الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم. 
ذهب اللورد «اللنبى»» المندوب السامى 
البريطانى إلى دار رئاسة مجلس 
الوزراء فى مظاهرة عسكرية يتقدمه 
16٠‏ جنديا بريطانياء ويتبعه مثل هذا 
العدد: وقابل سعد فى مكتبه مقابلة 
م إلينه إنذارين دين 
باللفة الانجليزية: بعد ان تلا عليه 

يهما وانصرف عائدا إلى الوكالة 
البريطانية. 

وقد تضمن الانذاران 
المطالب التالية: 

اعتذار الحكومة 
المصرية عن الحادث: 
والبحث عن الجناة 





البريطانيان 


لاح ©»»ه 



































قؤاد الأول 





























- علس سح وايقاع أشد العقوبات عليهم: 
الحكومة وتقمع أى التطاميزة ريق 


| وان تدفع الحكومة المصرية للحكومة 





البريطانية غرامة مبلغ نصف مليون 
جنيه؛ وان تسحب الحكومة الجيش 
المصرى من السودان. واطلاق 
الحكومة السودانية فى زيادة 
أطيان اقليم الجزيرة إلى أى مساحة 
ترغب فيهاء وألا تعارض الحكومة 
رغبات انجلترا فيما يتعلق بحماية 
مصالح الأجانب. مع استبقاء منصبى 
المستشار المالى والقتضائن واحترام 
سلطاتهما وامتيازاتهما 

وفى يوم 77 نوفمبر. ردت الحكومة 
على اللورد اللتبى ويتلخص فى نفى 
وقبولها | 

ة الأولى بما فيها التعهد 

بقمع المظاهرات الشعبية: ولم يقبل 


كول ضفر 

















تعليماته إلى حكومة السودان باخراج 
الجيش المصرى من السودان: وأمر 


قواته باحتلال جمارك الإسكندرية. 
قدم سعد استقالة حكومته للملك. 
وقبل الملك الاستقالة فى اليوم التالى. 
وتتشكل وزارة جديدة فى نفس اليوم 
برئاسة (أحمد زيور باشا) رئيس 
مجلس الشيوخ. 

ويجتمع مجلسا النواب والشيوخ. 
ووضع حمد الباسل؛ وأحمد خشبة؛ 
ومكرم عبيد. وعبدالرحمن الراقعى 
صيغة احتجاج يقدم للملك. وقد وافق 
الأعضاء عليها؛ تؤكد التمسك 
بالاستقلال واستنكار استغلال انجلترا 
حادث مقتل السردار للانتقام من 
الأمة؛ ورفع الأمر إلى عصبة الأمم. 








وبعد تقديم هذا الاحتجاج بيومين. 
تمتقل السلطات البريطانية 
عبدالرحمن فهمى ومكزم عبيد 
عضوى مجلس النواب؛ ومحمود فهمى 
النقراشى. ة الداج 

إوقوابوم »هر الوزارة ران 
بحل البرلمان. وتحديد يوم ١‏ 0 
6 موعدا لانعقاد المجلس الجد: 
وفى يوم 17 مارسر ى تجرى الانتخابات” 





الملكة نازلى فى عدة صور مع ابذ 
البكر الأمير فاروق 





وفى شهر مايو يستقيل اللورد 
2٠‏ اللنبى من منصب المعتمد البريظانىة 
ويعين (لويد جورج) مكانه. وفى شهر 
يونيو يصدر الحكم فى قضية مقتل 


22 


النحاس: 





ربيحا للأمة. بعد ان كانت سنة ١5370‏ 
سنة الرجمية والحكم المظلق. 

وفى عهد هذه الوزارة احتفل 
أسيس مدينة (بورفؤاد) فى ديسمبر 
1 وَهَى دين انشاتها شبركة 
قناة السويس: ولقد استقالت حكومة 





لى فجأة وعلى غير انتظار يوم ١9‏ 
ابريل 1977: لاتخاذ مجلس النواب 
ارا برفض اقتراح قدمه بعض 
الأعضاء بِتَوْجَيَة الشكر للوزارة على 


ماقدمته من دعم (لينك مصر) وطلب 
استمرار هذا الدعم 

وفى يوم 1" ابريل تتشكل الوزارة 
الجديدة برئاسة عبدالخالق ثروت 
باشاء مع احتفاظه لنفسه بوزارة 
الداخلية. 

وفى شهر يونيو من عام!15171. قام 



































































والتقى هناك بملوك أوروبا الذين 
وا بعقدمه أشد ترحيب. فزار 
باريس. ثم لندن. ثم إيطالياء ثم فيشى 
اللاستشفاء. ثم 2 
وفى ١1‏ أغسطس أ 
(نازلى) على الي 
(المحروسة) من الا, 
أؤروبا: لتلحق بالملك فى رحلته. وعاد 
الملك والملكة من رحلتهما إلى القاهرة 
يوم ١1‏ نوفمبر. 9 
وأثناء وجود الملك فؤاد فى أورويا 
رحلة السياحة هو وزوجته الملكة 
اي وافت المنية (زعيم الأمة) سعد 
غلول. مساء يوم الثلاثاء ؟7 








أغسطس 1518. 
فما إن ذاع نعى الزعيم حتى ارتجت 
البلاد لوفاته. وعم الحزن أرجاء 


الوادى» وتسزسم ات العزداة فى بيان 
قال فيه: «ينعى مجلس الوزراء إلى 
الأمة الم؟ص رية مع الأسف الشديد 
اوالحزن المميق حطبرةصاحب الذولة 
الرئيس الجليل وزعيم الأمة العظيم 
ورئيس مجلس النواب سعد زغلول 
باشاء فقد وافاه القدر المحتوم حوالى 
الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 
الخوافق 77 أغسطس سنة 1977/ 
عقب مرض لم يمهله طويلا ولم 
يعطف على مستودع آمال الأمة ومحل 
رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء 








الدفاع عن حقوقها. وإلى الله مرجعه 


وله منه الرحمة والرضوان وإلى 
الشعب المصرى جميل العزاء. 


الجنازة فى الساعة الرابعة 
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أغسطس سنة 1977 من بيت الأمة 
إلى مدافن الفقيد بالإمام الشافعى». 
ونعته الصحف والهيئات والأحزاب 


نعيا بالغ الأثر فى تقدير الزعيم 


الراحل. وشيعت جنازته عصر يوم 
الأربعاء فى موكب رهيب احتشد فيه 
جميع المشيعين من كل طوائف الشعب 
لتوديمه إلى مقره الأخير.. وشيع 
جثمانه إلى قبره المؤقت بحى الإمام 
الشافعى. 

واجتمع مجلس الوزراء عقب وفاة 
الزعيم وقرر تخليدا لذكراه: اقامة 
تمثال له فى العاصمة وآخر فى 
الإسكندرية. وشراء منزله (بيت الأمة) 
وضمه إلى الأملاك العمومية 
المخصصة للمناقع العامة على ان 
يبقى حق السكنى فيه لحرم الفقيد 
مدى الحياة: وانشاء مستشفى أو 
ملجأ فى العاصمة يحمل اسم سعد 
زغلول. وشراء البيت الذى ولد فيه 
الزعيم ببلدة (إبيانه)؛ مركز فوه بكفر 
الشيخ: وضمه إلى الاملاك العامة 
الحكومة وقد نقل جثمان الزعيم إلى 
ضريحه الحالى يوم الجمعة ١5‏ يونيو 
7 فى احتفال كبير. 
يوم 17 ديسمبر14772, قرر 
حزب الوفد بالاجماع انتخاب 
مصطفى باشا النحاس رئيسا للحزب. 
وكان فتح الله بركات ابن اخت سعد 
ينافس النحاس على المنصب ويريد أن 
يرث خاله فيه. 
وجرت فى أواخر شهور عام 191317 
إضرابات عمالية كثيرة تستهدف زيادة 
الأجور. وتحسي ال الفمال: 
وشهدت ايضا تلك الفترة بداية نشاط 
علقاعَة (الأخنوان المسلسين) هن 
الإسماعيلية كجماعة دينية لا شأن 
لها بالسياسة 

وفى شهر فبراير 1514 فى اليوم 
السابع يضع الملك فؤاد حجر الاساس 
البناء الجامعة المصرية جامعة فؤاد 
الأول ثم جامعة القاهرة بحدائق 
الاورمان بالجيزة. 

وبعد ثلاثة ايام من ذلك يضع الملك 
فؤاد حجر اساس قناطر نجع حمادى 














من حزب الوفد وحزب 
الاحرار الدستوريين 
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أول ,معاولة طيران كانت من الهاو رالخاص بالملك فؤاد أحمد حسنين باشا ولكنها فشلت وسقطت الطائرة 
وقد احتفظ النحاس بوزا 
إلى جانب رئاسة ١‏ 
(ويضا:واصف) رئاشة مَجاس النواب 
بعد خلو اليصب بد النحياس 
رئاسة الوز 
فت 13 م7 0 2 












إزارة الداخلية 





وصنعه المثال الكبير محمود مختار 
فى ميدان باب الحديد حيث أقيم 
مهرجان كبير وقد نقل هذا الت 
فيما بعد إلى شارع الجامعة عند 
حديقة الحيوان بالجيزة 

ولقد نجح الاحرار الدستوريون فى 
اسقاط وزارة النحاس الائتلافية 





الملك فؤاد 





الملك استقالة النحاس يوم 10 يونيو 
ويمهد الملك لمحمد محمود 
بتاأليف وزارة خزرب الاخرار 





بحل البران بجلسسيتة الشجيوخ 
والنواب. وتأجيل الانتتخابات مدة 

بيحتج الوفد على قرار 
ويدعو النحاس باشا 
الأمة إلى النضال دفاعا عن د. بها 









الحظة استقبال الطيار صد قى فى مطار هليوبوليس 


7 الاجاببار ينمو 


وأصبح لمصر سلاح طيران عام 1551 





+ 





وحريتها. 

وفى يوم 4” يجتمع الشيوخ. 
والنواب فى النادى السعدى ثم 
يجتمعون مرة أخرى فى منزل (على 
الشريعى) بشارع محمد على بعد 
تشميع الحكومة أبواب البرلمان 
بالشمع الأحمرء وقرر الاجتماع اعتبار 
البرلمان قائما وله حق الاجتماع 
واعتبار الوزارة ممادية للدستور 
وإعلان عدم الثقة بها وضرورة تخليها 
عن الحكم ثم يجتمع البرلمان للمرة 
الثالثة فى مقر جريدة البلاغ بشارع 
الدواوين وقرر المجلس بالإجماع عدم 


الثقة فى الحكومة وتحميلها مسئولية 








وزارته الثالثة التى احتفظ فيها 
بمنصتب وؤيْن الذاخلية إلى جانب 
الرئاسة وتجرى الانتخابات يوم "١‏ 
إز فيها الوفد بأغلبية 
ساحقة: وتقدم الوزارة استقآلتها بعد 








إجراء الانتخابات. 
وفى مستهل عام 157٠‏ يعود الوقد 
اللوزارة ويشكل طقى التهناس 


ارته الثانية التى احتفظ فيهاء مث 
زارته الأولى؛ بالداخلية ويفتتح 








نتخب ويصا 
واصف رئيسا له إلا أن هذه الوزارة لا 
تستمر طويلا: فبعد ستة أشهر من 
تأليفها يقدم مصطفى النحاس 


استقالته عقب خلاف وزارته مع الملك 
يسيب اممسرار املف عل تقبيم. 
مشروع محاكمة الوزراء إلى البرلمان. 
بؤلف فى اعقاب ذلك اسماعيل 
صدقى أول وزارة له. يحتفظ لنفسه 
فيها بوزارتى الداخلية والمالية وفى 

















اليوم التنالى لتأليف وزارته يصدذر 
صدفى قرارا بتأجيل انعقاد البرلمان. 
ويقوم النحاس بسلسلة جولاث له 
فى المحافظات احتجاجا على الاعتداء 
على الدستور وتصدر الوزارة مرسوما 
بفض الدورة البرمانية قبل اقرار 
الميزانية وهو إجراء غير دستورى وبناء 
لمى ذلك ت ج المظاهرات فى 
الإسكندرية احتجاجا على سياسة 
الوزازة واجهها البوليس بالرصاص 
فقتل ٠١‏ وجرح 05٠٠‏ وألقى القبض 
على بعض أعضاء اللجنة المركزية 
اللوفد وهم عبد الفتاح الطويل و 
سرور والدكتور احمد عبد السلام. 
وفى يوم ١7‏ من شهر يوليو ألقى 
رئيس الوزراء البريطانى (رمزى 
ماكدونالد) تصريحا فى مجل 
العموم ادذعى فيه أن هنالك خطرا 
يتهدد ارواح الأجانب وممتلكاتهم فى 
مصر. وان الحكومة بسبب ذلك امرت 
بارسال بارجتين حربيتين إلى 
الإسكندرية وقد أعماد ذلك إلى 
المصريين ذكرى أحداث عام 184/7. 
وقررصيقى إلقاء دستور عام 
1577 وإعلان دستور جديد وقانون 
.يد للانتتخابات وقد قيد هذا 
الدستور الجديد المسثولية الوزارية 





وألفى حق لس التنواب فى ابداء 
الشقة فى الوزارة. واعطى السلطة 
التنفيذية حق التشريع وإقرار 
اعتمادات جديدة فى غياب البرلمان 


وجعل الأعضاء المعينين فى مجلس 
يوخ أغلبية وأجاز تعطيل الصحذ 
بقرار من محكمة 
الاستئناف فى 

جلسة سرية. 

وقد قرر الوفد 


الاك »ه 









































فق الأول 


1ق ضور 





الأمير فؤاد فى طفولته فى زى 
فارس ألباتى 


ا 


مقاطفة الانتخابات التى ستجرى 
قا للدستور الجديد وقد استقالت 
وزارة صدفى يوم ١١‏ سبتمبر 1557 
بعد أن حكمت البلاد حكما دكتاتوريا 
المدة ثلاث سنوات ويق با الملك 
الاستقالة ويكلف عبد الفتاح يحيى 
بتشكيل الوزارة الجديدة. 

وفى شهر يناير 1474 يتولى (لورد 
كيلرن) منصب المندوب السامى 
البريطانى فى مصر خلفا (لبيرس 






الور, 
وتقوم وزارة يحنيى بإلغاء دستور 
صدقى وحل مجلس النواب والشيوخ, 


دون إعادة دستور 1915 








للتفاوض من أجل عقّد معاهدة بين 
البلدين ولكن بعد أن فشلت الأحزاب 
فى تكوين وزارة انتلافية يعهد الملك 
فؤاد إلى على ماهر . رئيس الديوان 
الملكى بتشكيل الوزارة احتفظ ف 
بوزارتى الداخلية والخارجية إلى 


في الحلقة 












الملك فؤاد فى مدينة 
الأقصر لمشاهدة مقبرة 
توت علخ آمون 


جانب الرئاسة.. وفى يوم ١١‏ فبراير 
7 يصدر الملك فؤاد أمراً ملكياً 
بتشكيل وفد المفاوضات مع انجلترا 
برئاسة مصطفى النحاس. وعضوية 
طحَيد محمود, وَابتمًا هيل مسادةذا 
وعبد الفتاح يحيى وواصف بطرس 
غالى. ود. أحمد ماهر وعلى الشمسى 
وعثمان محرم. وحلمى عيسى ومكرم 
عبيد وحافظ عفيفى. ومحمود 
النقراشى وأحمد سيف النصر وهو 
يضم اعضاء من جميع الأحزاب عدا 
الحزب الوطنى الذى ظل متمسكا 
بمبدأ ٠لا‏ مفاوضة إلا بعد الجلاء» 
وفى يوم مارس تبدأ المفاوضات 
المصرية الإنجليزية فى قصر 
الزعفران بالقاهرة. ثم تستأنف فى 
شهر يوليو بقصر انطونيادس 
بالإسكندرية وقد تكون الوقفد 
الإنجليزى برئاسة المندوب السامى 
البريطانى وعضوية قاثد الاسطول 
الإنجليزى فى البحر المتوسط 
والقائد العام للقوات البريطانية فى 
مصبر وقائد الطيران بالشرق 
الأوسط ومستشرر دار المندوب 
السامى. هه 


نهضة مصر فى عهد فؤاد الأول 











جامعة القاقرة بصمة اأقيرة قاطي 


1 
ا 
1 
1 








فؤاد الأول 


لاقل ضور 





فاروقع الأول 


الصورهه أشيف 


مصر 














كى وو ررررنة 


1952 :-5 


اشراقاك قؤاد 
قن مكتر 


لا يقتصرالتاريخ القومى لكل أمة على الجانب السياسى 
منه.. بل يجب أن يتناول تاريخها الاقتصادى؛ وتاريخها 
الاجتماعى. وتاريخها الثقافى.. وهذه النواحى وثيقة 
الصلة ببعضها بعضاء ولكل منها أثرها وصداها فى 
النواحى الأخرى. ومنها جميعا يتألف التاريخ القومى. 
وهذا هو الجديد فى دراسة التاريخ: ودراسة الحضارة.. 
تلك الدراسة التى لم تعد تقتصر على سرد الأحداث 
السياسية والحولية على نظام مدارس التاريخ القديمة. 
بل صارت تهتم بهذه الجوانب الجديدة التى أعطت 
الدراسة التاريخ مجالا أوسع وأخصب عما كانت عليه تلك 
الدراسة فى الماضى. 
































عهد حكم الملك فؤاد: برغم ما شاهدنا 
مافيه من أحداث سياسية خطيرة: 
وبرغم استمرار الاحتلال البريطانى 
يجسم على صدر البلاد . ورغم فرض 
الحماية على مصر.. فإن مصر 
استطاعت فى هذا العهد . كما رأينا. أن 
تحصل على استقلالها الذاتى عن 
السيادة العثمانية: كذلك حصولها 
على الدستوروعلى تحقيق حلم 
الحياة النيابية فى البلاد 


فيما بعد المزيد من التقدم والرقى 
والرخاء على يد رجال خلدوا 
أسماءهم فى مجال الاقتصاد 
والاجتماع والعلوم وال 


ن والآداب» 


ت البلاد خلال حكم السلطان 
فؤاد ‏ وخلال الحرب العالمية الأولى 
خطوات .يدة فى النه 
الاقتصادية: فقد أدركت الأمة . بتأثير 
.م الوعى القومى 
ادية للأجانب ته 


حياتها على جانب واحد من جوانب 


الحياة الاقتصادية. وهو جان 
الزراعة فحسب. هى بلاد متآخرة 





فلما اندلعت الحرب؛ واتعدم الوارد 


من المنتتجات الصناعية الأجنبية. 
الصعوية المواصلات. وحرص كل دولة 
على ت ما هو فائض عن حاجتها 
الوقت الأزمة أثناء الحرب: وانصراف 
رى إلى إنتاج ما تحتاج إليه 





الدول ال 



















ظهرت حركة بعث صناعى لمصر لسد 
حاجة البلاد من هذه المصنوعات 
المستوردة: فنشطت الصناعات التى 





كانت قائمة. ونشأت إلى جانبها 

اعات أخرى جديدة 
ومن الصناعات الثى بدأت تنتعش 
الأثاث. والصناعات 


آنذاك. صناعة الآ 
الا 
والكحول. والسجاد. والمصنوعات 
الزجاجية والخزفية. وصناعة 
المنسوجات. وصناعة الأوانى المنزلية. 

ولماقا شت هذه 
الكوزة إن جناتب الجوتات هيبيل 
الاستقلال وتحرير البلاد من ريقة 
المحتل الغا شت أيضا روجا 
جديدا من التطلع إلى الاستقلال 
الاقتصادى 

وكان من نتائج هذه الروح.. أن 
القيت دعوة زعيم مصر الاقتصادى 








ت ثورة 15, ب 












































هم هه _الملك فؤّاد بصحبة ملك البلجيك أثناء خر وجهم من محطة قطار القاهرة فى شارع نوبار عام 195٠‏ 








(بنك ) فى عطس من ضام للد ١‏ لجا شي ا ل ا 
4 تأييدا وت ١‏ من جميع والد ؤاد سلطان: و! 
طبقات الشعب فى الحواضر مسيحة. وعباس بسيونى.. وا 
والأقإليم.. مما كلل هذه الدعوة معاملاته يوم ١١‏ تو من هذا 
بالنجاح الفائق العام.. ويعد هذا إليسوم من الأيام 

وقد تأسس هذا البنك العظيم عام الخالدة فى تاريخ القوفى عامة 
٠147؛‏ فهو الشمرة الاقتصادية ال وفى نهضتها الاقتصادية على وجه 
لثشورة الشعب عام 1415 وهو أول الخصوص, 
1 ك وطنى أسس فى تاريخ وفى عام 15717. ينتقل البنا 
: ناه القديم بشارع (أبوالسباع) ! 
اه الجديد الحإلى بشارع 
فريد 





نوف مبر ,157١‏ و 











ية. واطتتخ هذا الفرع يوم ؟ 
0 





477 يتم افتتاح 


تت 1411 





انع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. 
وهى أهم شركات بنك مصر 
وفى شهر دي عام 1557 
يو للتأمين 
درالسصال“+؟ الما جبية. وكترقة 
للملاحة برأسمال مماثل. 
وشركة الصناعة ودبغ الجلود 
برأسمال ة آلاف جنيه. وشركة 
للسياحة برأسمال 7 آلاف 








النواة الاقتصادية والمإلية لنهضة 





الصناعات الوطنية: فقد أنشأ . كما 
أشرنا . إلى إنشائه عسدة شركات 
مصرية. منها ‏ إضافة إلى ماذكرنا . 
شركة للتمثيل والسينما عام 
لمصايد الأسماك 


و 














عام 1537: وشركة مصر للكتان عام 
11 وث ة بي 

المصرية عام 1١957‏ 

ونسج القطن يكفز الدوار عام 1554 
رك للمتاجم 

7 والشركة المصر 


اكول 
الصناعى عام اا 

ولاشك فى أن اكتبندورا صناعى 
فواحي اعة الفزل 
والنسيج بإنشائه المصانع الكبرى 













































































الملك فؤاد يفتتح مدينة بور فؤاد عام 1915 


لا 


1 
١ 
١ 


ل 


وكانت التفريفة الجلتزكينة 
تفرض رسوما - 8 


النظام الجمركى الذى ب 8 
صناعاتها ويجنبها المنافسة الأجنبية 


الجازفة.. ويعبد هذا التعديل حادثا 


لزراعى 
) عام وكقلء 
الملاك المزارعين 





فؤاد الأول 


لل لمن 





أثناء بناء القاعدة الأساسية لتمثال سعد زغلول 
استعدادا لافتتاحه عام 1958 











».2 ادر 
حفل إزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر فى باب الحديد ويظهر جالسا الملك فؤاد ا يستمع لخطبة الافتتاح عام/؟؟1 






الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول 


محمود مختار مع 
مجموعة من 
محبى فنه أثناء 
افتتاح تمثال نهضة 
مصرعام1957 


اللا 





































































.. ولحظةإزاحة 
الستار عن تمثال 
نهضة مصر فى 
ميدان باب الحديد 


الصوف إلى إدارة الأسلحة والمهمات 
بوزارة الحربية: وتوريد الطرابيش 
الجنود حرس الحدود. 








هدت نهضة 
اجتماعية. مثلما شهدت نهضة 
اقتصادية فى أعقاب الثورة غيرت 


الوضع الاجتماعى فى البلاد بغد 
عهد الاحتلال الذى عاشته 

ظل الاحتلال عاشت الطبقة 
الح اي 
والمثقفين حياة نفعية. كلها ترف وبذخ 
وظهو كاذب واقتباس فاسد المدنية 


اء والكبسراء 





ومحاكاتها فى مظاهر الترف والبذخ 


أما غال من الطبقة 
الدنيا.. فكانت فى أسوأ حال فى ظل 
الاحتلال. فقّد عنمل على نشر الجهل 
والأمية بينهم طوال أكثر من أربعين 
سنة. وانتشر بينهم مع الجهل الفقر 
والمرض.. وانتشر المرابون بين أوساط 


الشعب 9 


تصون دماءهم وينشرون 





والمخدرات 
سياسة الاحتلال 2 الحكومات 
الموإلية لها والخاضعة لأوامرها من 
أهم أسباب تآخر الوضع الاجتماعى 
فى البلاد. 

وجاءت الحركة الوطنية لتنهض 
بعموم الشعب توتة اجتماصيّة 
تدرجت مع الزمن: وساعد على هذه 








والأتنية: وظهور الشركة التماونية, 
والحركة العمإلية والنقابية, والحركة 
الفنية. والحركة الرياضية. 





مصرستة 1504. وكانت مماصرة 
للحركة التعاونية.. فقد أنشثت أول 





ار 15ل الرياضنينة 
الحركة الوطني 


ة الأولى.. فلما أنث 
العليا) عام 15:1 
اء ناد خاص بالألعاب 
الرياضية. وتم إنشاء هذا النادى عام 
7 على قطعة أرض بالجزيرة 
بلغ مساح اهلا نح و أربعة أفدنة 
أجرتها/التنكومة إلى النادى بإيجار 








قائما إلى الوم وو ]هدم اللواني 
الرياضية فى مصر. 





جمعية الكشافة الأهلية التى 


انضوت فرق الكشافة المختل 8 


لواتها. 

ومن أعظم المنشآت التى يرجع إلى 
الملك فؤاد معظم الفضل فى تأسيسها 
الجامعة المصرية؛ التى عرفت أول 
إنشأها بجاممة فؤاد الأول. وهى 
تعرف الآن بجامعة القاهرة. 

فقد شجهها فؤاد وهو أمير 
تولى رئاسة مجلس إدارتها عام 
فنشطت حركة الاكتتابات 
والهبات العقارية لها وأخذ يعمل 
على تحقيق المشروع وافتتاح الجامعة 

وافتتحت الجامعة بحضور الخديو 
عباس فى حفلة رسمية أقيمت فى 
قاعة مجلس شورى القوانين (قاعة 
مجلس الشيونخ) يوم الاثنين 7١‏ 
وب : وخطب فيها الأ 
أحمد فؤاد: رئيس مجلس إدارتها 
وأجاب الخديو على خطبته بكلمة 
أعرب فيها عن اغتباطه بتنفين 
المشروع؛ وأعلن افتتاح الجامعة. 
وخطب . أيضا . عبدالخالق ثروت 
باشا والعمد تك افيا 

وافتتحت الدراسة بالجامعة ابتداء 











وكانت الدراسة فيها. فى 
عهدها محدودة فى دائرة ضيقة. 
كانت تقتصر على محاضرات فى 
الآداب والتاريخ والجغرافيا وضروع 
أخرى فى حدود ميزانية ضثيلة. 

وفى سنة 1514 أسدت الأميرة 








(فاطمة إسماعيل). كريمة الخديو 
إشتماعيل واخرجد الأمين !جمد مواد" 
إلى الجامعة أكبز هبة نالتها: إذ 
أوقفت عليها ٠٠١‏ فدان من أجود 


أراضيها' وَمتَستها 5 اهدنة بمَتطقَة 
(الدقى) ليقام عليها مبنى الجامعة 
كما تبرعت لها بجواهر ومصاغ قيمته 
8 آلف د فى إقامة مب 
الجامعة.. فبلغت قيمة ما تبرعت به 





تشذا حوالن ٠>‏ آلا جنيه:.وكان 
للأمير فؤاد 

فتضل كبيير فى 

توق اعفة إل هذا 


الفعل الجميل. 
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ظهور آعظم الشعراء 
فى عهد الملك فؤاد الأول 


بناء معهد الموسيقى العربية فى عهد الملك فؤاد 






















للجامعة فى أرض الدقى يوم الاثنين 
11311( جمنادى الأولى 

1777هجرية). وكان احتفالا عظيما 
حي يي وميس 00 








الأمسااي ونه 8 

العبارة التإلد :الجاممة اللصرية” 
الأميرة فاطمة بنت إسماعيل سنة 
5 هجرية).. وكان مبنى كلية 


الآداب هو أول مبانى الجامعة. ولذا 
عرفت هذه الكلية بكلية الأميرة 
فاطمة: ثم تلاه مبنى كلية الحقوق 
وقد أوقفت الحرب العالمية الأولى 
إتمام بناء الجامعة. ثم استولت 
الحكومة على البناء مقابل جزء من 
الأرض التى قدمتها إلى الجامعة 





بالجيزة. ثم ضمت الجامعة إلى 
الحكومة بموجب المرسوم الملكى 
الصادر فى ١١‏ مارس 1576: الخاص 
بإنشاء الجامعة المصرية] 

ولقد وضع الملك فؤاد 

الأساس الوائن التناشية لطا 3 
بالأورمان. يوم الشلاثاء لا 
1١١(‏ شعبان ١١541‏ هجرية). 
وظل معنيا بها وبتقدمها طيلة حياته. 
فهى حقا غرس يده: وهو صا 
القصل الأكبر فى تأسيسها وتقدمها. 
كذلك عنى الملك فؤاد بالأزهر 








الفضل إليه فى إنشاء المباثى ال 
الآن للجامعة الازشرية وكا 





فؤاد على أن تكون الجامعة الأزهرية 


طرتة 


ومعاهدها كلها ت تعطق ِ 
ه الملك فو - 


تنقل صور الوثائق والمراسلات 
القاصة بمصرمن شتى دور 


المحفوظات والوزارات. فتألفت من 
ذلك إعة ومجلدات 
ضخمة كشفت عن التواحى المجهؤلة 
من تاريخ مصر. 


كذلك انشأ الملك فؤاد الجمعية 
المصرية لل أهداها عة 
قينة منها . كذلك عمل على إنشاء 

المجمع اللفوى فى أواخر سنة 1957, 
شآ ية الحث 
الزراعى. والمتحف ال , 
الأحياء الماثية والمصايد بالإسكندرية. 
ومحطة الإسكندرية الجديدة 

ولقد اهتم الملك فؤاد بالتعليم 
النسائى. وأوفد فى العام الذى صا 
فيه ملكا وهوا عام ١577‏ إلى الخارج 


أول بعثة تعليمية للبنات: وقد ضمت 





و رات: والمت 














4 فتاة. كانت أشهرهن فتحية 


سليمان: وإاحسان حجمزة: ونظيدرة 


ويشهد 0 





ولقد تابع الملك فؤاد 
١ .:‏ الكشف العلمى 
الأثرى الخطير. وقام بزيارة المقبرة 
بمدينة الأقصر. عام 1977 

وفى عام 1577. فى بداية عهد 
لكية فؤاد.. ينجح العالم الأثرى 
الكبير والمؤرخ الشهير سلي 3 
على اكتشياقف المرم الزايع إلى جنؤار 
هرم خوفو الأكبر 
كماكانمنآهم 
الأحداث الأثرية فى 

هد فؤاد. كث 
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وظهور أشهر الفنانين 
أيضافى عهد فؤاد الأول 


اسلامة حجازى 
كيمان مدينة الفسطاط القديمة 
(مصر القديمة) على يد العالم 
الأثرى الكبير (على بهجت). وهى أول 
عاصمة إسلامية لمصر.. وقد توفى 
بهجت يوم 148 مارس 1١574‏ كذلك 
عثر فى هذا العام على عقد زواج 
المصرية على الجنرال 
(مينو) أحد قواد الحملة الفرنسية 
وتتهض الصحافة فى عهد حكم 
فؤاد. فيصدر يوم ؟7 فبراير عام 
+157. العدد الأول من جريدة 
(الأخبار) لأمين الرفاعى. وهى 





زبيدة الرشيدء 





أبرز الصحف الوطنية 
واحدة من أبرز الصحف الوطنية فى 


نجيب الريحانى فى رواية جنان فى جنان 





مصر وعين أستاذا للتاريخ القديم 





احسين عام 1578 عميدا لكلية 


101 


وفى شهر ديسمبر عام 1477 
ينشر كتابيه: (حافظ وشوقى) و(على 


). وقى نفس الشهر من نفس 
العام تصدر لتوفيق الحكيم رواية 


(عودة الروح). وتعرض أول مسرحية 


و(أديب) و(الحياة الأد 
القمة) و(مع أبى العلاء فى سجنه).. 
ى عام 1957 ينشر كتابه (مع 


ا ءسسذةا 


بإنتاج الأفلام القصيرة فقط. 

وفى أول مايو من هذا العام؛ يعرض 
فيلم (قبلة فى الصحراء) بدار سينما 
(الكوؤكوجتراف) الامتريكاني 


إيزاهية: لاما وبدر لاما.. وفى نفس 
العام يوم 1١7‏ نوفمبريمرض فى 
القاهرة فيلم (ليلى) من إنتاج الفنانة 


. وف شه أبريل من عام 15175 
رض فيلم (زينب) رواية محمد 
اي إخراع متعهد كر 1 


فيلم (أنشودة الفؤاد). وتظهر فى هذا 
الفيلم أول مطرية مصرية على 


الشاشة هى المطرية (نادرة) 
وفى يوم ؛ ديسمبر 1477 يمرض 
قتيلم[الودة الوموتضدام) الخد 
عبدالوهاب: وهو اول مطرب مصدري 
يظهر فى الأفلام. وقد عرض هذا 

الفيلم فى سينما (رويال) . 

وَفَى يوم ٠١‏ فبراير 1415., يشاهد 
أول عرض لفيلم (وداد) لأم 
كلشوة. تاليف الشتاضر عمد رامى: 
يو أحمد بدرخان. وهو أول إنتاج 
السكوديو متعفر بالتسبة للأفلام 








تشييع جثمان الملك فؤاد الأول فى إنشاء مدينة (مصر الجديدة) من عام ومن الأحداث الاجتماعية الهامة 
3 7 :14.؛ على يد شركة ت فى عهد فؤاد. حادث ريا 
ميدان الأوبرا فى 7١‏ أبريل عام 1١9175‏ 5 وسا كادف الشارة ارعلن 
وقد تمكن البوليس المصرى من 
القضاء على خطر الحادثين. 
٠‏ ابريل 1477 يتوفى الملك 
القبة بالقاهرة فى تمام 
ظهرا عن 14 غاما ويقوم 















وَيجرى تجديد با 
كمعلم أثرى هام بمناسبة مرور ماثة 
عام على إنشائه فى عام 15١0‏ 


مجلس الوزراء بتولى سلطات الملك 





جاءت وفاة الملك فؤاد من مضا. 
اصابته يرصاصة استقرت فى حلقه 
وعجز الاطباء عن استخراجها اثناء 
محاولة الامير احمد سيف الدين 
زوجته (شويكار) اغتياله وقد 

من قصر عابدين حتى مدفنه 









ليلكا 











مصر فى ١٠١‏ سنة 








وم مص ال 1 


| عر 1 
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0 2 99 
توفيقع 
عباس كلمي | 
اكه نا 
حسين كامل | 
فؤاد الاول | 
و 


سح ا : سمير الغزولى ' 


1952 : 5 


اكخر[ 
صلوك مك 


لم يكن لفاروق . آخر سلالة محمد على التى حكمت مصر. 
أن يتصور يوما ما أن الشعب الذى اختار جده الأكبر واليا 
على مصر عام 1605. هو نفسه الذى سيقوم بخلعه عن 
عرشها عام 14517: ولم يضع فاروق (الأول) فى حسبانه أن 
ساعة الحساب حتما قادمة محاسبة تلك الأسرة (العلوية) 
الحاكمة. التى سلمتها مصر قيادتها وزمام أمرها. وجعلتها 
أمانة فى أيديها . على تصرفات بعض حكامها الذين 
أوقعوها فى مستنقع الديون. ومنحدر الحماية الأجنبية. 
والوصاية المخزية: وقدموها فريسة سهلة للاحتلال 
البريطانى عام 14/457 














أول صورةر 


سمية ملك مصر فاروق الأول 





فاروقع الأول ا 


لصو كقود 


ولد فاروق يوم ١١‏ فبرايرسنة ١٠؟191:‏ 
وهو ابن الملك أحمد فؤاد (الأول) من 
زوجته الملكة (نازلى) بنت عبدالرحيم 
صبرى ياشا.. ويدا فى ملايسات ولادته 
وولايته للعهد مبلغ التدخل البريطانى 
فى شئون مصرالداخلية. وسيطرته 
عليها.. فقد اجتمع مجلس الوزراء 
عندما بلغه نبأ ولادته وقررإبلاغ النيأ 
إلى المديرين والمحافظين: ثم إلى (اللورد 
اللنبى) المندوب السامى البريطانى 
ووزارة خارجيته.. وقد جعل الولاء 
للاستعمار السلطان فؤاد والوزراء 
يتوقفون على المناداة بفاروق وليا للعهد 
انتظارا لصدورالأمربن لك من لندن. 
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انتظارا لأمرها فى هذا 
الشأن: فقد وضعت هى نظام توارث 
عرش وأعلنت فاروق وليا للعهد. 
وذلك فى خطاب بعث به (اللورد اللنبى) 
إلى السلطان فؤاد يوم ١1‏ أبريل سنة 
0 








وقد جاء نص الخطاب كا 


(يا صاحب العظمة إن ال 


وقد احتج الحزب الوطنى على التدخل 
ريطانى فى وراثة العرش؛ وأصدر 
قرارا بهذا الاحتجاج. لم يستطع نشره 
فى أل فوزعه فى نشرات خاصة 
مطبوعة: وأبلغه إلى معتمدى الدول فى 
مصر فى خطابات. 
وكانت تلك أول وآخر مرة يعين فيها 
ولى عهد دولة مصر بقرار من الحكومة 








فى 5 
وبين شعبه. وأدت فى النهاية إلى إقصائه 












































هه عندماتوفى الملك فؤاد حضر فاروق إلى مصر ليتولى الحكم خلفا لوالده .. ويظهر فاروق عند وصوله 
إلى محطة قطار الإسكندرية عام 1975 


أروقع فى الككم . 





أبوه برعايته. وهو صغير دري ين 
إحداهما إنجليزية متشددة. والأخرى 
أيرلندية حنون. وقد حظر عليه أبوه رؤية 
أمه إلا من حين إلى حين. فقد أراد فؤاد 
عدم مخالطة ابنه لأطفال العاثلة العلوية. 
فنشآ محروما من دفه الصدافة البريئة 
ومتعة التعامل مع الأطفال أقرانه.. 
وخضع فاروق لبرنامج تعليمى صارم فى 
قصر عابدين. فكان يلقن دروسا فى 
اللغات والقرآن وعلوم الدين والرياضات 
المتتوعة. وكان تعليما سطحيا ناقصا. 
وحاولت بريطانيا أن تنشئ فاروق 

التربية والتعليم الإنجليزى. إذ عرض 
المندوب السامى آنذاك (اللورد لامبسون). 
الذى خلف اللنبى فى منصبه. سفر فاروق 
إلى إنجلترا لاستكمال دراسته هناك. 
وفى أكتوبر سنة 1970 أرسله أبوه إلى 
إنجلترا ليتم تعليمه بها. وأدخله كلية 
(وولوتش) الحربية بلتدن: وأسكنه 
وحاشيته قصرا فخما عرف بقصر (كنرى 
هاوس) بإعحدى سواخحىر وهى 
























واشترك ممه فى هذا التوجيه السين 
الضابط عمر فتحى. 

وينطلق فاروق فى لندن ليعوض ما 
عاش فيه من كنت فى مر بعيدا عن 








يون أبيه. وسََاحِبٍ الفتيات وعشق سهر 
الليل فى الحانات مع الراقصات 
والمفنيات.. ولم يلبث المصرى أن 
ضاق ذرعا بانحراف غاره: ه عن 

ائحه: فأبت كرامت 2 





ملهمتتف خناضة يغند أن وش له 1< 


ى بالمرصاد وأوغرا 








در فاروق؛ فتركه ب 


إيسيران به فى مهاوى الانحراف. 
وما كادت تمضى ستة أشهر على 
. إلا وجاءه خبر وفاة 


وذان عليه. 





عام 1957, فى رحلة إلى أوروبا. زار 


بداية السابعة عشرة من عمره. 
عاد فاروق إلى البلاد واستق بات 
الجماهير بكل ال 

الإسكندرية؛ وأملت فيه أن ب 
لم يحقّقه أبوه. الذى كان مكروها من 





جين 
الأمة المصريا 
مجلس الوصاية ءا 





> ص و وج جو ص و و1 جا ا ص اج تو د ١‏ سس '5'ؤك »هه 






































فاروق يقضف على وسادة ويقف فى شرفة 
قصر عابدين ليبدو أمام الشعب طويل 
القامة رغم أن عمره لم يكن سوى ١5‏ عاما 
























النحاس باشا 
ولدت صافيناز ذوالفقار (فافيت) فى 


شهر سبتمبرسنة ,191١‏ وهى أبتة 





كانت لاتزال طالبة فى 
1( كلم ميو بالاسكندرية 
حين قررت الملكة نازلى فى فبراير 15517 
د تهاء بتاء على رغبة فاروق 
























وصيفتها المقرية. 
كامها.. هكذا اعتقدت. 

وكانت نازلى بطبعها متسلطة تحب 
السيطرة. ولم تكن تفضل لابنها أى أميرة 
من أميرات الأسرة, لأنها كانت تكره 
لا تجرى فى عروقها دماء 
رغم أن فريدة تنتسمى إلى 
أرستقراطية؛ فإنها فى النهاية 
واحدة من أبناء الشعب. 

وأمر فاروق بانتقال أسرة فريدة إلى 
القاهرة من الإسكندرية. وأنعم على 
والدها برتبة الباشوية. وعلى أمها 
بنيشان النيل. وخصص لهم قصرا بمصر 


اف تكون طوع يدها 




















الزفاف. 
عقد القران الملكى فى قصر القبة 
وصدرت صحيفة (الأهرام) تزف 
البشرى إلى الشعب. وقداهدى فاروق 
عروسه عقدا ماسيا ثميناء قدر ث 
آنناك يخؤالى 17 الف جنيه مصَكرى. 
وأهدت الملكة الأم المروس تاجا مرصعا 
بالألماظ. وأهديت 
للملك بهذه المناسبة 
هدايا من حكاع 


وفى يوم ٠١‏ مايو سنة /197 
























ة أهداها له ملوك العرب. 
9 اروق المبكر على اعتزامه 
سلوك طريق الاستقامة فى حياته 








وفادية.. أنجب فريال 
وسماها على اسم جدتة أم 


أنجبت فريدة 









ة..وفى ١6‏ ديسمبر 
أنجيت له أصغر بناته الأميرة 


555 




























عم 
الأمير فاروق عندمابلغ السادسة 
من عمره عام 1955 


واقتصار إنجابها على الإناث.. وصار 
يسهر ويعريد مع حاشيته؛ وعلى رأسها 
(أنطون بوللى) سكرتيره الخاص. فى 


















# حضلات زوجة أبيه السابقة الأميرة 






وانتقل فازوق للإقامة فى قصر القبة. 
فريدة على الطلاق؛ الذ: 
إلا يوم 16 فيسمبر علم 1444 حيث 
طلاقه من فريدة طلاقا باثنا. و 









وفساده: الذى أكد طلاقه من فريدة 
صدق ما سرى حوله من شائعات. 
ولقد رددت هتافات الشعب آنذاك 


قولها: (خرجت فريدة من بيت الدعارة 





وثرائها وزهدت فيما لا تزهد فيه النساء. 
وخرجت من أفخم القصور إلى منزل 
والدها البسيط. مصطحبة معها فادية, 
صغرى بناتها. 

ومن المؤلم أن من خطط لانفصال 





قريدة تفضله.. وقد كلف الدكتور حسنى 
أحد (الشماشرجية) بإرسال الباقة.. لكن 











| 








الواقعة: حين التقى الدكتور حستى مع 
الأميرة: فى أخحد معارضها الفتية. 
واسترجما شريط الذكريات. وذكر لها 





وسيلة من وسائل الإعلام. 





يعلم أنها تمسة فى حياتها لزواجها من 
والده دون أن تحبه. ولقسوته وشدة غيرته 


















تعنى باللفة التركية (الفتاة ذات 


الل كرية كن علمة الشعب تحقل 
لقب (ملكة) فى تاريخ مصر الحد. 

ضحية مر 7 وم + 
اذ إتشَالينه.. فيد حكم عليه بحتب 
فى (حرملك) قصر عابدين طوال فترة 





عقب. وأصبحت حياتها الخاصة كابوسا 


إلزالا يهدد عرشه الوليد. 
انفلت عيارها وزالعك ديس دي 























ظموخاته السياتيقة 3 احتفاظه بمكان 
الصدارة فى البلاط الملكى 

وكان حسنين قد تزوج من الأميرة 
(لطفية) ابنة الأميرة شويكار الزوجة 
السابقة للملك فؤاد؛ ومن هنا بدأ تقربه 
من العائثلة المالكة.. 
الشائعات بين 





صادقا 00 ولكنه كان 
ريمع نكن لرلناء ناز مذكة مسر 





من يسيطر على نازلى تكون له السيطرة 
ق.. وهذا ما كان. 

وفى عام 1547 تصاعدت خلافات 
فاروق شع أمه. بعد أن يثس من 
إصلاحهاء فسافرت إلى القدس. 
هناك فى فندق (الملك داود) 
تقضى لياليها فى الملاهى اليلد 












فاروق بالتعنت معهاء والديكتاتورية. 
عبط صورة مصجرة من أيه فى قميوته 
عدي 

وقد طلبت نازلى من ابنها الموافقة على 
راجيا من احم حباقين حرفي جلت 
ولكنها تزوجت من أحمد حسنين عرفيا 


















































الأمير فاروق فى طفولته 


وتقرر نازلى ‏ بعد أن فقدت حبيبها ‏ 
السفر إلى أمريكا بصحبة ابنتيها فتحية 
يسافرن بالفعل: ودخلت نازلى 
المستشفى لإجرا » عملية جراحية.. وفى 








غالى. بعد شهره إسلامه. وتصر نازلى 
على اتمام هذا الزواج برغم استعطاف 
فاروق لها بعدم إتمامه. 





قرارا بحرمان فتحية من لقب الإمارة 
٠ 0‏ وذز اي 





وتنم هنا من الس وتوف اموائيا 
وأملاكهاء ووضعها تحت يد الملك. نظرا 
لعدم أهليتها 





لم تحتمل نازلى فجيعتها 
فى ابنتها فتحية. وتوفيت متآثرة بحزنها 
عليها فى شهر يونيو عام 15101 

وبعد انهيار مله الأعلى المقدس. 
0 ى صورة أمه ورائده وأستاذه 














ات التى بدأت تتساقط 


حجرا حجرا إلى أن انهارت كلها لتزداد 
عنده مركبات النقص. 
وكان فاروق قد بدأ حكمه فى العام 








الذى وقعت فيه مصر مماهدة (الود 
والصداقة) مع بريطانيا فى عام 1971 
وهى المعاهدة التى توجت كفاح الأمة 
السياسى. والتى اعترفت فيها حكومة 
بريطانيا بمكانة مضر الد 





قد تكونت هيئة المفاوضات المصرية 
فى أغسطس 1555, برئاسة (مصطفى 
النحاس) و(مايلز لامبسون) عن الجانئب 





على إتهاء احثلال مصر عسكريا. وانتقال 





والمنشآت العسكرية / : 
الجوية والبرية على نفقة الحكومة 
المصرية. وبدء التمثيل ل الدبلوماسى بين 





الديون عليه وإدمانه الخمر. 
وبعد مقتل فتحية.. أسدل الستار 
ائيا على هذه المأساة التى عاشتها 





الساميين الذين أذاقوا ال 
الأهوال وكانوا الحكام الفعليين للبلاد. 
وكانوا حسب الترتيب: لورد لويد واللذ 








فاروق على الباخرة المحروسة عام 1954 


وؤنجت وجورست وكرومر وكتشترٌ 
إبرسى لورين ومايلز لامبسون, آخ 





مندوب سامى وأول سغير بريطانى. 


»بدأ الكفاح 


وبتوقيع هذه الما 





مناوثا للأحزاب المناء 
وما كادت مصر تلتقظ أنفاسها حتى 
خيم شبح الحرب العالمية الثانية على 





وقد رفض الحزب الوطنى المعاهدة 
رقضا باتا. ورفع شعار (لا مفاوضات إلا 






الغاهدة كنبا كبي را لمصتر 
الث الشرف والاستتلانا 





واعتبر توقيع المعاهدة من أمجد أعمال 
الوفد فى عهد فاره 
وفى عام 1417 تم إلغاء الامتيازات 
الأجتبية والمحاكم المختلطة. التى أنشئت 
بعلمز الاش مهت الَكَتيو لب ماضيل .: 
وفى هذا العام . أيضا ‏ تسلم المصريون 
فيادة الج 








الغام عضوا فى (عصبة الأمم). 
وتمت فى هذه الفدرة بعض الإنجاذ ازات 


الوطنية: متها: إذث 
العسكرية فى (مسطود): 5 
1 





الطيران. ومدرسة الصناعات الميكانيكية. 

ومنها: إلفاء صندوق الدين: الذى 
تأسس فى عهد الخديو إسماعيل.. وفى 
عام 154٠‏ تم افتتاح قناطر محمد على 
الجديدة. ومحطة مياه الشرب فى 








كم تخفيض الضدريبة على سار اللاك 
| 


ار قانون نقابات العمال» 
اء جامعة فاروق الأول 
(الإسكندرية) وإتكساء سدزيتة لاننبية 
بالخرطوم. 

وفى شهر أكتوبر 1444 تم توقيع 
كول جامعة الدول العربية 
بالإسكندرية.. وفى عام 1541 تم إنشاء 
مجلس الدولة؛ ورفع الملك فاروق العلم 
المصرى على القلعة. احتفالا بجلاء 
القوات الإنجليزية عنها . 

وفى عام 1944 وضع حجر الأساس 
لمشروع توليد الكهرياء من خزان أسوان. 
وفى عام 1401١‏ تم الإنجاز الأكبر بإلغاء 
معاهدة 19571 








ولقد شهدت الفترة من مايو 1957 
حتى فبراير 1447؛ تولى حكم مصر تسع 





ا اا ات 21 لم ست 0 0907 




































زفاف فريدة إلى فاروق 


تتويج فاروق ملك الكشافة عام 1915 


0. 








يطانى. وقد تباهى بذلك 
ره ترضية كافية لمحو ما فعاد 
دبابات بريطانيا يوم :ا فبراير 

























رفض النحاس جميعها. وتمسك بموقفه واعت 
من حزيه فقط. حزب 
الجميع اتفقوا على الرد على 
السفير بيطا بأن الإنذار يعد اعتداء 
مباشرا على سيادة مصر واستقلالها 
فقاموا بكتابة احتجاج رسمى وقعه 




















وفى التاسعة من مساء يوم ؟ فبراير 
كانت الدبايات البريطانية تحيط بقصر 





اعتزم بالفعل إقالتها فى شهر أبريل 
إسناد الوزارة الجديدة إلى رئيس 
. لكن السفيتر 








الولا تدخل أحمد حنستين. 

املك على تكلي 
إفدية خال 5 
الَمَيْرَ فى سعاذة بالغة: وهو يبتسم -.البريطانية: وابقى على الوزارة رغما عنه. 
ابتسامة صقراء. بعد أن نجح فى إذلال هنا ونا ايسا الاي ا 
تقترب من نهايتها 0 












































فاروق فوق الهرم الأكبر عام 1974 











وض يوم 14 فيراين 1526 يليمترض 
رئيس الوزراء أحمد ماهر للاغتيال 





علمهما. وأرسل يدعو الملوك 
والرؤساء بواسطة أحد موظفى القصر. 
واجتمع المؤتمر بناء على هذه الدعوة 
وتباحث فى مسائل سياسية مهمة دون 





عسكرى فى سوريا أطاح برئيس 
الجمهورية الشرعى (شكرى القوتلى). 
وترلء الم (حدييت | الزعيم) فاستدعاه 

ق والتقى به فى أنشاض وأكرمه: 
إك انقلابه واعترف به كل ذلك 
أن تعلم به وزارة إبراهيم 











ارات التى تعاقبت على 
البلاد حتى نزوله عن المرش من تدخله 


وسقي 


31 










الوزارات يشطب اسم الوزير الذى لا 


] يرضى عنه. ٠‏ فيضطر رئيس الوزرا اء إلى 





الكثير من كبار الموظفين يعينون بإشارة. 
منه. ولذلك كانوا له عيونا على الوزارات 
التابعين لها . 

ولما عادت وزارة النحاس الأخيرة إلى 
الحكم؛ على إثر فوز حزب الوفد فى 
انتخاب عام 150١‏ باكتساح تام. كان 
الظن أن يتوقف ضاروق عن التتدخل فى 
شثون الحكم ويراعى القواعد الدستورية: 
ولكنه على العكس من ذلك تمادى فى 
هذا التدخل واستفحل نفوذ ذ 
الحاشية فى دوائر الحكومة 
لتخاذل النحاس فى وزارته الأخيرة 
وممالأته للملك أثرهما فى تمادى الملك 
فى طفيانه. 

فلقد كان فاروق يرتعد خوفا نتيجة 
الفوز الساحق الذى حققه حزب الوفد 
انة الشعبية الهائلة التى استحوذ 
عليها والوزارة التى سيؤسسها والتى 


استمدت وجودها من إرادة الشعب.. وقد 


















وتتهاوى. حين قال للملك إنه له مطلب 
واحد. وهو أن يسمح له بتقبيل يده 
الكريمة. 8ه 


نهاية أسرة كانت تتحكم مصر 























كف وريه 


1952 : 5 





قرلا ولك ظ 


لم يجد فى طفولته الحضن الدافئ ولا الحنان المطمئن 
الهادئ. ولم يجد فى شبابه الصديق المخلص ولا المربى 
الناصح الحكيم.. والتفت من حوله حاشية السوء من 
المنافقين والأفاقين والمنتفعين والمرائين الذين زينوا له 
الفساد وجملوا له الطغيان والاستبداد. وأقنعوه بأن كرسى 
عرشه يستند إلى أكتاف المحتل للبلاد . فخضع لأوامره 
ونغذ ما أراد. وخاف من أن يقوم بخلعه وإزاحته عن عرشه. 
وفقد فاروق حبيبين مخلصين له كان بيدهما طوق النجاة 
له واكسير الحياة.. حب زوجته الوفية التى طلقها طلاقا 
بائنا دون ذنب جنته أوجرم أحدثته.. وحب شعبه الطيب 
الذى استقبل حكمه بكل الأمل فى خير العمل وإصلاح 
الحال ونتحقيق حلم الاستقلال: ولكنه لم يلق منه إلا 
الاهمال والاذلال. 





مود 


الصورهه أشيف : سمير الغزولى 








فاروقع الأول 


لصو كمقر 





سادت البلاد حوادث عنف وإرهاب 
متعددة من عام 19145 حتى عام 19444: 
أثناء تولى الحكم وزارات الأقلية 
المؤيدة من القصر والانجليز. وهى 
خمس وزارات حكمت أربع سنوات: وزارة 
النقراشى؛ ووزارة صدقى: ووزارة 
إبراهيم عبد الهادى. ووزارة حسين 
سرى: حتى جاءت وزارة الوفد الأخيرة 
عام :150٠١‏ وهى الوزارة التى ألغت 
معاهدة 197 


ليده 


مع الإنجليز واعتبرها خيانة: وطالب 
بإلغاء معاهدة 1415 واتفاق ودان 
٠‏ وجلاء الإنجليز 





الملك فاروق مع الملكة فريدة و ابنتهما فريال 

















الوزير جماغة من الأخوان. وقام بحل 
اخاعتية و وأنه أضاع فلسطين.. وت 





امتدادا لو 


والأحرار الد 


وفى اليوم الثانى لعيد ميلاد الملك 
على الطلبة. ومحاصرة الجامعة بالدبابات - التاسع والعشرين (17 فبراير 1944) يتم 
في الجامعة: وتصدت لها الشرطة والسيارات المصفحة اغتيال ([حسر 00 الأخوان 


وعمس مس خ ‏ عو مي ومسب عاد صمحو سويد بوب سسسب ١‏ 























الملكة فريدة في إحدى حفلاتها 
































فاروق الاول | 


لصو رفور 3 


على مهادئة حكومة الوقد للقصرو 
مسياسسة الصوت المنخقض استفزاز 
الأحزاب الأخرى. 

وتشهد نهاية عام 156٠‏ إضرابات 
ام بها عمال متهلة كر 
الإضراباتهم 
لمر يقد كب راين1428 لتتطفميق 
مطالبهم: واسدّمر الإضراب لمدة تسعة 
أيام. وتضامنت معهم النقابات الأخرى 
كذلك تشهد تههَاية هذا العام إضزا 
آلف غامل بالسكة الحديد مظالبين 
بزيادة الأجوز: كما يضرب عمال شيرا 








جديدة. 
الحوامدية. يعتبر امتدادا 








ووسغل هذه الإضرابات المتزايدة والقلق 
والمماناة السنيطرين على الشعب عامة 
وعلى العمال خاصة:. وحالة الضيق 

ألثن اتات البلا يتن امعدة 





فاروق فى زيارة لمزارع إدفينا 





ى محل (أحمد نجيب باشا) 1 
الجواهرجى فى شارع الملكة قريدة. 
والمعروف الآن بشارع عبدالخالق ثروت. 

ونا علم يَعَطبَكَهَ) الغهلرة أصتز 
على فسخ تلك الخطبة واحتجازها 











تشكيل أول وزارة لفاروق 
برناسة صدقى باشا 


ا يبب ب 7 7 7ت ةك 


الملك فاروقى فى العرض العسكرى بالعباسية فى يوليو عام 1957 


(عبدالعزيز بدر) سفير مصر فى روما؛ 
على ترتيب كل الإجراءات, والتمويه على 
الصحافة الأجنبية بادعاثه أنه خال 





أوفى خلال سبعة أشهر.. تعلمت 
ان اللغة الفر: 3 





ومظاهر فرحة فى زواج فاروق الأول من 
الشعب. 










توفيت يوم 11 
.وقد مرت دون 
شك. خلال لهذا العمر لني بجنا 



















































الملك فاروق عندما كان يأمل أن يكون 
خليفة للمسلمين 


"١ 


الملك فاروق كان ييحافظ على أداء صلاة الجمعة بمسجد الرفاعى 































ُُ عه 
أن الملك فاروق مع زوجته الملكة فريدة 
يوم الاحتفال بشم النسيم ويظهر 


مساعده وكاتمأسراره بوللى 





والنواب.. تم إلفاء معاهدة 147 واتفاقية 
الخاصة ا 








وقام الإنجليز رهز وحشى منذ 
(مذبحة دنشواى): حيث قاموا بتدمير 
قرية (أحمد عبده) بالسويس تدميرا 
كاملاء وشردوا من سكانها أكثر من ٠٠٠١‏ 
مواطن. وهدموا بدباباتهم ومصفحاتهم 


أكثر من 7 








8 منزلا. وذلك يوم 8 د 


عن هذه المماهدة. وكان أساس هذه 
الملقشرحات أن تقبل مصر الدفضاع 
المشترك مع هذه الدول الأربع. وأن تكون 
قناة السويس فى حماية قوات دولية 
تشترك فيها مصر وبريطانيا وأمريكا 
وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقيا. ويكون لجزء من هذه القوات 
حق البقاء فى مصر وقت السلم: ثم 
استمرار الحكم البريطاني فى السودان. 
مع إنشاء رقابة 
سيطرة الإنجليز 
بالسودان علاقة مياه فحسب. 

وقد قدمت هذه الملقترحات إلى 
الحكومة المصرية يوم السبث ؟1١‏ أكتوير 
01 وقد اجتمع مجلس الوزرا 
(ببولكلى) فى اليوم التال ١‏ 
المترحات. وقام برفضها رفضا باتا 
رفض الاشتراك فى منظمة الدفاع عن 
الشرق الأوسط التى كان يراد إنشاؤها. 
وقرر البتلش هن اشام ل 
الاستمرار شى الخطة التى أعلنها رئيس 
وهى إلغاء معاهدة 147و 























والمالية وقتثذ هذا القرار فى مجلس 
النواب بجلسته المنعقدة يوم ١6‏ أكتوبر 
لكل 














تحتكحييح حي 
الملك فاروق مع زوجته الملكة ناريمان 





فاروق فى إحدى رحلاته بعد أن بدل 


ملابسه فى عشة آحد الصيادين عام 144١‏ 


الملك فاروق 
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الملكة ناريمان مع ابنها الأمير أحمد فؤادعام 1961 





وأثناء رحلة صيد عام 196٠‏ 





له. كذلك تعيين (حافظ عفيفى). وهو 
صديق يق حميم لبريطانيا: : يوم 14 ديسمبر 











من رصيد الولاء عد عند الشعب بعد تحديه 





العامة والخاصة ولاكوا سيرته فيما 
يتصل بسهراته النسائية وخسائره على 





للملك والقصر الجامعات والشوارع 
والميادين. وزخرت بالمظاهرات الصاخبة 
تهتف بسقوط الملك وعائلته. وتعددت 
هذه المظاهرات حتى غطت كل 
المحافظا. على إثر ذلك قررت 
مجالس إدارة الجامعات وقف الدراسة 
فيها إلى أجل غير مسمى: ابتداء من يوم 
الخميس 77 ديسمبر حتى إشعار آخر: 








عام 1444 من عضسوية كل من: خالد 
محيى الدين: وكمال الدين حسين. 
وحسن إبراهيم. وعبدالمثعم غبدالرءوف. 
وعبدالحكيم عامر. وجمال سالم. وصلاح 
سالم. وأنور السادات. وعبداللطيف 
البغدادى.. وفى يناير .156٠‏ تم انتتخاب 
جمال عبدالناصر رئيسا لها بالإجماع. 
وخلال فترة وجيزة.. نجحت الهيثة فى 
تعبئة الروح العامة بين زملاثهم ا 
التي ى استقرت فى وجدانهم به فالتشبرت 
مطبوعاتهم السرية. وتداولها زملاؤهم 
باهتمام ث بح داخل كل وحدة 
من وحدات الجيش. تقريبا ‏ بعض 











يد وأ 





0 :قور الملك 





فى بعض ا مناسبات.. وقد ظل الملك 
مخدوعا لآخر لحظة. معتقدا أن الجيش 


يدين له بالولاء. وأنه سنده الأ 
أن رجاله قد تناسوا ق 
الفاسدة. وأنها ليست إلا زوبعة فى قنجان 
انتهت بإغلاق ملف التحقيق فيها.. ولم 









يكن يدرك أنها كانت جرحا غائرا فى 
قلب الجيش ما زال ينزف دما . 
. من هذا المنطلق المتغابى.. طمأن الملك 


جميع 
تياره لرئاسة 


الناصب الر, 
النادى على اللواء حسين سرى عام ره 
وهو من (كلابه) المخلصين. لكن الجمعية 


ة رفضت هذا الاخ 


ية؛ ووقع | 


تيار: وتحدت 


ثم سارت الأحداث مسرعة كالإإعصار 
بالنسبةلموقف الملك. وأطاحت به بعد 
استة أشهر من واقغة (نادى الضباط). 
وازداد الصدام بين المصريين والإنجليز 
فى معسكراتهم فى القنال: ووقعت معركة 


دامية فى السويس بين الطرفين يوم 
يناير1401؛ أسفرت عن سقوط خمسة 
شهداء و4؛ جريحا مصريا.. ووقعت يوم 

فى (التل الكبير)» 





وعلى إثر مولد الأمير (أحمد فؤاد) يوم 
السادس عشر من يناير 1567؛ وإعلانه 
وليا للعهد.. تجددت المظاهرات العدائية 
الفاروق ولولى عهده فى شتى أنحاء 
العاصمة. ولم يكن إهلال ولى العهد. ألا 
حسنا على البلاد بل كان فألا سيثا 
وشؤما على الملك وعلى الأسرة المالكة 
جميعها.. وعاود طلاب المدارس الخروج 
فى المظاهرات: التى اتخذت طابع العنفٌ 
عند صدام الطلاب مع رجال البوليس 
وتحدى أوامرهم. 

وفى يوم 15 يناير1405. حاصرت 





ة مبنى 
ادة قائد قواتها هناك 
(البريجادير أكسهام). الذى وجه إنذارا 
لقوات (بلوكات النظام) فى المحافظة 
بتسليم أسلحتهم والجلاء عن مبنى 








البتريطانينة الدججة بالسلاح الضابط 
(مصطفى رفعت) ورجاله بآسلحتهم 
البسيطة.. وأمر الجنرال بإطلاق النار 
فاصابت قنواتة خمسين من رجال 
الشرطة المصرية سقطوا شهداء وأصيب 
ثمانون منهم بجروح مختلفة. وأسر 
الانطيدز من يعن علج فيد التمياة تن 
رجال الشرطة وضباطهم. وعلى رأسهم 
اللواء (أحمد رائف) قنائد بلوكات النظام 
واليوزياشى مصطفى رفعت. والذين ظلواً 
فى الأسر ولم تفرج عنهم القوات 
البريطانية إلا فى شهر فبراير 1165 
المحافظة تدميرا كاملاء 





وقد اعتيازانوم: 10 تنائر مينا للشرطة 
تمجيدا لذكرى الشهداء الأبزاز مل عفان 
الشرطة المصريين. 

وتصل أخبار هذه المذبحة إلى القاهرة 
فى الساعات الأولى من صباح يوم 
السبت 71 يناير 21567 
وهو اليوم الذى عرف فى 
التاريخ باسم (يوم السبت 
الأسود). وهو اليوم الذى 


1" 4ه 


























العشاء الأخير للملك فاروق وأصدقاؤه قبل قيام الثورة 










وقد بدأ الحريق الساعة 71 ١7‏ ظهرا 





ديعة) بميدان الأوبرا 






وفى 





وشارع عمادالدين. و 





نجيب الريحانى. وشارع محمود بسيوني. 





كلوت بك. وشارع الفجالة. وميدان باب 
































سه ريسي ب 1 اا 
#نصصيسة فى تادز ور باهيا سه ١‏ 






الاح مد سين امه ع ا 
متنا فم ند حير 
لا اووس شم تنتار 


أنه زا مهل أدخا شم ا.. .| 





2000 








ف داك اليس ربا امس 


عام مح مقن جا 


١نم‏ ووس ند جااع عزل 











وغل اردنشيهء 
اق ل فرانة ورا ساءة 1 
و ا الواعية لرأظضت + تس اده سي ةمد جافرية 1 م 
القربب ا الس هذا نوق 
لله صل انه اه !لطبي ما نال جه ارا ك0 


م شتت لفاك مب ببس سآمنه ق بسر 
3 اشع ا صرانها وما ل ا 
تي ليج ب نشم شريد متهم الله لالم 





20 الثورة الصادر فى صباح يوم 
7 يوليو 1ه 


قهرم * ول ايو 


ار اليل للك عم والسوران 


اننا لطت ال ماهتا بسع 
اانا رقابلا اتا نوا ايف 
لل الادة لشم 


ما انز 


ماديا 
“لساب ال تراري | ف فذء طرف يق 


ول فى الميسه فل ونا الس عار أمسنا سا رز ال مغرة ما 


ايع لل نار با رمس لس لزن 1 لون متنضاء 


عد علد سان ف ب ذه ع ةنا( رزو ) 


0 





الوثيقة التى وقعها فاروق للتنازل عن 
عرش مصر 





نيدن من الايوت ادكقيلة تجنتا 
للتعرض لأى محاظر. 
وتشير أصابع الاتهام النهائية فى 
حادث حريق القاهرة إلى بريطانيا 
ا ها لبعض الرعاع 





بقاع ين مواطتيها. وخماية رعاياها 

ولشد لفقت الحكومة الأتهام الر: 
الاتحتريطن على عريق الساهوة لالحلمة 

الحزب الاشتراكى. بدافع 

للنظام: وحكم عليه بالنسجن. 
الذى ظل فيه حتى قيام الثو 

وأعلنت حكومة النحاس 
العرفية يوم 1؟ يناير 1587 
فى الفاصمة من السادسة مساء حتى 
السادسة صباحا. 

وفى يوم الأحد 737 يناير: فى الساعة 
سيتسين جعي حجان 
خطاب إقالة وزارته موقعا عليه من الملك 









الأحكام 











7 واو 2 
واعرب فى كتاب الإعفاء عن أسفة ما 
أصيبت به البلاد من اضطرابات نتج 


عنها خسائر فى الأرواح والممتلكات. وأن 
الأمور قلا بغازت درا يدل على أن جهن 
الوزارة التى يرسها النحاس قد قصر 
ان 7 لع 








جال ثورة يوليو يحاصرون قصر عابدين 











































الأربعاء ؟؟ يوليو 1401, فى الساعة 
السابعة والنصف صباحا. حين أذيع أول 
اللضياط الأحرارء باسم اللواء محمد 







ة الثورة: خلفا لنجيب الهلالى: فقبلها. 
تولاها يوم +1 يوليو. وتم تعيين محمد 
نجيب قائدا عاما للقوات المسلحة. ومنح 
رتبة (شريق).. وفى يوم 10 يوليو.. طلبت 
الحركة من الملك إبعاد ستة أفراد من 
حاشيته الفاسدة. وهم: أنطونيو بوللى: 
مدير الشئون الخصوصية.. ومحمد 
حسن (الشماشرجى) الخاص.. والياس 


» طيار الملك 
الاى. 1 





الخاص. وال 3 
حسين. سائق الملك الخاص ومدير إدارة 





رجال الثورة 
السادات إلى الإسكندرية لمقابلة على 
ماهر. وتم الاتفاق على تسليم 
إنذارا بالتنازل عن العرش لابنه 
عهده أحمد فؤاد قبل الساعة الثانية 
عشرة ظهرا. على أن يغادر البلاد فى 

اليوم قبل السادسة مساء 

ولقد تولى سليمان حافظ . وكيل 
مجلس الدولة . تحر تنازل فا 
اوتقديمها للملك. وتوقيعها 
ازله عن عرشه لابنه.. ويحاول املك أن 
يعدل فى فقرة من فقرات الوثيقة بإضافة 











عر 














السلام الوطنى؛ ويودعه على ماهر أول 
وآخر وزرائه وإلى جواره (كافرى) السفير 
الأمريكى. ويتجه إلى البآخرة المحروسة 
لتقله إلى إيطالياء كما أقلت جده 
إسماعيل المخلوع من قبل. 

وفى اليوم الذى غادر فيه فاروق البلاد 
نودى بابنه الرضيع أحمد فؤاد (الشانى) 
وعمره ستة أشهر. ملكا على مصر: على 
يباشر سلطته من خلال مجلس وصاية 
مشكل من الأمير محمد عبدالمنعم؛ ابن 
الخديو عباس حلمى. وبهى الدين بركات. 
والقاثممقام رشاد مهنا.. وفى سبتمبر 


























لصحا كمقر 





.. رحيل فاروق من مصر عقب ثورة 
1 يوليو 1401 


الخدم والمربيات. 
وكان سِبَب الختلاف [ضزاز فاروق غلى 













السهر يوميا بمفرده.. وإصابة ناريمان 
بالملل والاكتثاب.. وبقدوم أصيلة هانم. 
والدة ناريمان إلى كابرى ازدادت 
المشكلات والشجا, , 
الطلاق.. وعادت إل 









والموائد الخضتراء 
والتدخين والحزن 


الأطباء بإنتقاص 
فى أواخر أيامه إل 

وفى إحدى الليالق:. توجه إلى منزل 
إحدى صديقاته وتدعى (أنا ماريا 
جانى). وهى فتاة فى أواثل العقاد الثانى 
من العمر: تعمل فى أحد صالونات 
التجميل. واستقل سيازته (الفيات) 
وتوجها إلى مطعم (ديل دى فرانس) فى 
روما لتناول طعام المشاء. وامتلآت المائدة 
بالعديد من أصناف الطعام. قامتدت يد 





وجهه. وشعر بالاختناق. فارتفعت 
يداه إلى حلقه: ثم سقط على المائدة. 


> + سس وج دمع س صم حصت سممسامع م77 جمد سدس 





لحظة خروج فاروق 
من مصر فى 5؟ يوليو 1965 






وقد فاضت روحه. فائقاب المطعم رأسا 
على عقب. واختفت الفتاة التى كانت 
برفقته بصورة غامضة. وحاول احد 
الجرسونات إنقاذه يرفع إحدئ ساقيه 
وخفضها عدة مرات دون جدوى. فقد 
حم القضاء؛ ووصلت سيارة إسعاف أقلته 
إلى مستشفى (سان كاميلو) فى محاولة 
لإنقاذه. وجاء تقرير المستشفى بأنه نارق 
الخياة فى تمام الساعة الثانية من صباح 
يوم الاثنين ١١‏ مارس 145718 

وتمت مراسم دفنه فى روماء وأقيمت 
له جنازة حضرها أبناؤه وشقيقاته.. 
وبعد جهود بذلها إسماعيل شيرين . زوج 
شقيقته فوزية . تمت الموافقة على دفنه 
يوم 77 مارس 1416 بمقطابر الاسمارة 
الملكية بالإمام الشافعى. تتفيذا لوصيته 





0 00 7 
الراحل أنور السادات 





رفاته إلى مدفن الرضاعى. تنفيذا 
الوصيته أيضا 
إنجماميل والقة سوا كامح زان 
السادات لطلبها 





والأربعين. وعاد إلى مصر ليدفن فى 
ثراها بعد ثلاث عشرة سنئة قضاها فى 
المنفى بعيدا عنهاء وكان يؤمل أن يعود 
ليه حيا ويسترد عرشه ليصحح أخطاءه 





شريط الذكريات قد ت وقفبعد 
سو رم 
الحديث. هه 


